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الإهنناء 


إلى الأستاذ الدكتور طه حسين 
الذي نقل إلى العربية أعمال صوفوكليس بلغة رائعة : 
أهدي هذا الكتاب . 


داء محود زكي العشماوي 


ما أظننا نغلو فى القول إذا قلنا إننا اليوم أشد منا فى أى يوم آخر حاجة 
إلى العناية بالمسرح ... ولعلنا كذلك لا نغالى إذا قلنا إن الدب القثيلهو أ كثر 
آدابنا حاجة إلى الرعاية وبذل الجبد والقاس اانضج والاصالة , والتطام إلى 
النبوض . مبضة كفل لشعينا العرى ما هو أهل له . وعل الاخص ق هذا 
الوقت الذى نخطط فيه لمستقيانا » وتدطي فيه البناء لغد آمن مستقر . 

وأمامنا فى هذا السبيل أشواط يحب أن نقطعبا فى دأب وسبر وفى عمل 
تتضافر فيه الجبود وتتوحد عنده الا"هداف ٠.‏ 

ولما كان الفن المشرحى فنا جديدا على كتابئا وشعرائنا » ولما كانت تمر بقنا 
فيه لم تحاوز بعد قرنا مم الزمان فسيكون دورنا فى تدعيم هذا الفن دورا 
ليس باليسير » لاأنه سوف يحتاج قبل كل شىء إلى تربية أذواقنا وتدريب 
ملكاتنا على ثون من الفنون ليس لنا فيه ماض بعيد - فكلنا يعرق أن مالدينا من 
الإنتاج فى هذا الفن ما يزال فى طور التشكوين الذى لا يصاح أساسا للمعرفة 
الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى الاعتهاد على آداب أخرى نضج فيبا 
هذا الفن واستقام حتتى بتيسر لنا أن نحقق الشوط الأول من خطةالبناءء ألاهو 
شوط القراءة الواعية عن طريق الترجمة الا”مينة التى تحرص على الدقة والذكاء 
والقدرة على الإحساس ب,التعبير الاددى » ونقله إلى نظيره من اللخة الاخرى نقلا 
يحافظ عل القيم الفنية العمل المسررحى قبل أن يبدف إلى الكسب المادى . 

ونحن لا نستطيع أن نحقق لشعبنا العربى القراءة الواعية فى هذا الفن 
حتى نضع بين يديه مكنبة متكاملة فى الا”دب المسرحى » مكتبة يقوم على إنشاتها 


طائفة مختارة من الترجمين الا”مناء . وأشبد لقد قام مشروع اللآالف كتاب 
يحزء من واجبه فى هذه المرحلة البنائية » كا عكفت وزارة الثقافة والإرشاد 
القوى على [خراج سلسلة من المسرحيات العالمية يقوم على ترجمتها نخبة عقتارة 
من هواأة هذا الفن والاشتغلين به . وهى جبود لا .رجو الها الاستمرار قحسب 
بل ندعو إلى أن تؤازرها جبود أخرى جبود أسائذة الاادب والمسرح 
بالجادعات » وجبود أساتذة الدهد العالى للفنون المسرحية » وجبود غير هؤلاء 
وهؤلاء من بغارون على مصاحتنا العامة وحرصون على أن يضعوا لبنة فى هذا 
البناء الذنى نعده لمستقبل أولادنا وأحفادنا . 

على أن القراءة الواعية والترجمة الا" مينة لا تكفيان وحدهها لتدريب 
ملكاتنا ا مسرحية وتطو, برهاء وذلك لان الا”دب التمثيل أدب يراد به القثيل 
لا القراءة وحدها » لوعن شي كائعة العناية بالمسرح والتوسع فى [نشائه وتزويده 
بكل مايحتاج إليه من معدات من أم الاسس التى #حتمد عليها خطة البتاء »على 
أله كن بجبود التوسع فى انه تشملد للسارح على مدينة واحدة كالقاهرة . 

وإذا كان من المسلٍ , به أن فى قدرة الاسرح أن يلقن الشعب وطلاب الغلم 
ما تلقنه.المعاهد والجامعات » وإذا كان من المقطوع به أن أثر المسرح فى نتمية 
الو عى وتطوير االكات لا بقل بأى حال عن أثر المدرسة والجامعة فهبل يجوز 
لنا أن تقتصد فى بناء المسارح وإعداد العدة لشكوينبا مع علينا يأنها إحدى 
الدعامات الا”ساسية فى بناء نمضتنا ؟ أليس المسرم عند اليونان القدماء» وعند 
أورويا القديمةوالحديثة هوتاريخ حضارة اليونانوالغربء ذلك التاريخالحافل 
بثقافات وفلسفات وأفكار لا تصور تطورا العقل البشرى فحسب وإنا تقدم 
لنا إلى جاتب ذلك أرق انياذج التتى وصل إليبا الإنسان فى هذا الفن الجديد 
علينا ؟ وإذا أتيحت لنا الفرصء وتبيأت لناالإمكانيات أننطئع أبناء نا و طلابنا 


عل هذا التاريخ الحافل منحضارات الإنسانية: ألا نكون بذلك قد حققنا هدقا 
جديراً بتطلعنا وطموحنا فى :بضتنا الحديثة ؟ وهل من سبيل إلىذلك غيرالمسرح 
الذى هو فى اعتقادنا المعلم الأول ؟ فن فوق خشبته تعلم الناس العدل والخير 
والمال. ومن أفو اه ممثليه تعلم الناسالثورة عل الظم » وعرفوا كيف يطورون 
من نفوسهم ومجتمعاتهم . ويقودونها “رغد مشرق ؟. 

وإذا كنا حريصين على دفع عجلة الإتتداج حثيثا فى ميدان الفن المسرحى 
فبل يمكن أن يتم ذلك إلا بعسد توقير هذه الاسس التى تحدثنا عنبا ؟ ولستا 
يحاجة إلى القول بأن إنتاجنا الاصيل فى الآدب المسرحى رهين بالتوسع فى نشر 
ثقافة مسرحية » وتهيئة الفرصة الصا حة لكل مواطن أن يقرأ ويشاهد .. للآن 
المشاهدة وعلى الا”“خص ف ميدان الا“دب الفثيل أكثر الوسائل نفعاً وأجدرها 
تأثيراً فى عشاق هذا الفر. ورواده . فتيسير المشاهدة كتيسير القراءة سواء 
نسواء . 

على أننا تحب هذا امجال الذى ندعو فيه إلى التوسع فى نشر الثقافة المسرحية 
أن ننبهالاذهان إلى أننا عندما نفدّح نوافذنا وأبوابنا على مصراعيها ليد خل [لينا 
منبا هذا التراث الإنسانى الكبير ءلا بعنى ذلك أننا سنتئرك هذه الأابواب وهذه 
النوافذ مفتوحة للشوائب الضارة أو للبواء المسموم » فن هذا التراث الإنساى. 
ما هو صال لنبضتنا الحديثة ولشكويننا الجديد » ومنه ما هو غير صالم . كا أن 
الحواء منه ما هو خليق أن يحدد من خلايانا وأن يبعث إلى أجسادنا حركة دائية 
وروحا وثابة خلاقة » ومنه ما هو ريح صرصر عائية نقتلءنا من جذورنا ؛ 
وتخرجنا مم._ أرضنا » وتزلزل من عقائدنا الراسخة الاصيلة . من أجل 
ذلك كان علينا عند تشر الوعى والثقافة أن نحكون عل بصيرة با 
تقوم به. ذلك لأننا ندرك أن الثقافة الحية هى هذا النوع الذى يتبئق 
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أولا من حياة الفرد المواطن » وحياة الماعة التى هو واحد متها » طحياة العلل 
الذى نعيش فيه ... 

إنبا ملك التى تفسح أعيتتا على أمكانات جديدة » و لكتبا فى الوقت 
ذاته » نكسب حياتنا المتواضعة عمقاً واكتهالا » وتلق بذوراً فى تربتنا دون 
أن تغير من جوهر هذه التربة وأصالتها . إر_ مثل هذه الثقافة ليست شيثاً 
أضيف إلى ما يحرى فى حي اتنا اليومية بقدر ما هى حياتنا اليومية نفسها بكل 
أبعادها المختلفة . إنها ثقافة تربط الم رفة بالاحداث!الل+ارية محتمدة علىميادىء 
وقم م نيطة هاضينا وحاضرنا . وهذه الوحدة الا“ساسية بين الثقافة والمسرفة 
هى التى تجعلنا لا تحصر أنفسنا فى دائرة الا“فكار والمفاهم النظرية » بل هى التى 
تخرجنا إلى نطاق الحياة وما يرى فيها . فليس الا“دب والقانورد_ والفلسفة 
وغير ذلك من العلوم بقادرة على أن تسل نفسها لكل مواطن ؛ 6 أنها لا تحطى 
إلا معارف من جانب واحد فقط . وحتى لو استطاعت هذه الدلوم. أرنف ‏ 
تنفدع فى ميدان التخصص والتعمق فى الدراسة إنها وحدها لا تنذع فى 'تمكين 
الفرد المواطن من أن بعيش حماة متكاملة وغنية » لان المسألة ليست مسألة 
توزيع المعارف على أفراد الشعب بقدر ما هى وسيلة ل:-لم الفرد كيف يعيش 
يومه وكيف يستفيد من غده » وكيف يعاون فى بناء جتمعه . ومن ثم كانت 
الثقافة التى نسعى [ليبا هى هذه الثقافة التى تبدف إلى تمكين كل فرد من أن 
بعيش حياة نافعة لنفسه ولخيره » ميتعيناً بها يحقق له هذا المدف من أنواع 
الدراسات كالعلوم والفنون والفلسفة . 

و نحن لانريد للعامل والفلاح أن يكونا بحرد رجلين يحرف كل منهها مبنة 
ولا دءعرف من الحياة إلا هذا الجزء من العمل الذى يؤديه . إننا نريد لكل منبها 
أن يعرف إلى أى حد يتمثى عمله مع قوانين الإنتاج والتوزيم كا أننا نريد 


منه أن يدرك أن المكان النى يشغله فى طبقته وبيثته يؤلف جزء! لابتجرأ من 
الوطن » يا تحرص أشد الحرص أن يكو نكل من العامل والفلاح قادرا على 
الإفادة من قواه الفكرية واليدوية معا » وأن يكون فى استطاعته أن يطور 
هذه القوى وينميها , وأن تساعده على أن بحيا حياة الفكر والاحلام التى هى 
طرف مقابل وهام لحياة العمل والحركه . 


ومثل هذه الثقافة التى ندعو [ليها » والتى هض امسرح يجزء كبير منها هى 
هذه الثقافة التى تسكن كل فرد من الشعور بمسئولياته وتحملها » ومن القيام 
بواجبه نحو مشاكل مجتمعه الاقتصادية والسياسية . ومثل هذه الثقافة كفيلة أن 
توسع من مواهب الفرد وإمكاناته م وتحاول أن تيحمله نتطور وينمو جسديا 
وأخلافيا وعقليا وفنيا . إنها لاتبدف إلى إثقال كاهله وذاكرته ببحصول 
ششحم من المعلومات غير النافمة . ولكنها تحاول أن تنمى إمكاناته وقدراته 
وتكفل له القدرة عل التعبير عن نفسه . 

وبعد فا موضوع هذا الكتاب الذى نقدمه للقراء ؟ لانستطيع أن نزعم أنه 
انتضمن نحوما فى أشياء مجبولة على الناس » ومن ثم فبو لايعل الناس مايجباون » 
إنه على النقيض حاول أن بتعلم » أو قليحاول أن يعرض على الناس تجر بقباحث 
يريد أن يستفيد مما يقرأ وأن بذل مايستطيع من جبد فى سبيل الوقوف 
على حقيقة مايتضمنه الثثر الفنى النى أمامه. ومن مم فإن هذه البحوث لاتدخل 
فى نطاق البحوث العلمية البحتة التى تعلم الناس ما باون » وإنما ندخل فى نطاق 
البحوث التطبيقية التى تتناول ال .لوم لتجعله مفيدا و نافعا . 

ولقد حرصنا أشد الهرص فى هله الفاذج التى اشترناها من أدب المسرح 
على أن نجعل طريقتنا فى الفبم والتحليل والوصول إلى الحقيقة ممتبطة ارتباطا 
وثميقا بالنص الذى أمامنا فنقبعه خطوة خطوة» ونستخلص نتائيحه منه لا باعتباره 


1١ 


بحرد نص أدى بل باعتباره نصا يتضمح شكلا معينا من أشكال الفنون الآدبية 
وهو فر المسرحية . فنحن حين نستخلص حك من تعبير أددى ف المسرحية 
.لاستخلصه إلا بمقياس مايؤديه هذا التعبير من مءنى لللسرحية. باعتباها عملا 
أدييا متكاملا تعمل فيه اللغه مالا تعمله فى غيره من فنون القول الاخرىء فاللغة 
وإنكانت العامل المشيرك فى سائر فتون الا“دب كالقصيدة والمقالة والقصة 
والمسرحية إلا أن لما فىكل لون من هذه الا”لوان طاقتها وحدودها ويجالما 
النى يرتبط ارتياطا وثثيقآ يجوهر الفن الذى تءالجه . 

فإذا كنا قد اتخذنا فى دراستنا التطبيقية هذا المنهج الذى يهتم بدراسة النص 
الادنى وتتبع مقومات هذا النص فذ لك لا”ننا نعرق أن النص وحده يتركيبه 
ولغته وصوره واستعاراته هو وسيلتنا الوحيدة لفبم مايبدف [إليه الثثر الفنى 
من معنى » وهو كذلك مفتاحنا الوحيد لفبم الشخصية وتحليلبا وإبراز ملاحها 
وتعار>با النفسية . ذلك أن الحوار الذى يحرى على ألسنة أتخاص المسرحية 
ليس محرد وسيلة للتعبير » وإنما هو رموز تنذبىء عن مكنون هذه الشخصية أو 
تلك وصور نبسط مكتون النفس الإنسانية أثناء اصطدامبا بالاحداث والوقائع 
التى يجرى فى حياتها . 

هذا المنهج الذنى يقف عند كل طرقة وكل لفتة فى النص لابعنى اهتياما 
بالجزئيات دون الكليات » وإنما يعنى أن العمل المسرحى الكبير كل متكامل » 
وأن أى زفرة يزفرها الممثل فى أى وضع من مواضع امسرحية ل ! دلالتها التى 
قد لا تظبر واضحة إذا أنت نظرت [ليبا وحدهاءوإما بكو ن لما الآثروالدلالة 
إذا أنت ضممتبا إلى غيرها من الإشارات والتعبيرات حيثك تقودك هذه 
الجرئدات فى النباية إلى الاثثر الكلى الموحد , 
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يشعر بها تجاه هذا الاثثر أو ذاك . وإننما الناقد هو الذنى بعطيك أسبايا معقولة 
لاستمتاعك ‏ وهو الذى يحلل لك العناصر التى يتألف منها الاثثر الفنى والتى 
جعاتك تصل إلى هذا المغزى أو ذاك » إنهكالطبيب الذنى بيعل لماذا تستفيد من 
هذا الطعام أكثر من ذاك » ولماذا استطاع هذا النوع من الغذاء دون غيره 
أن يحدد نشاطك وينمى خلاياك . ومن ثم فإن أحكامنا على الاثثر الفنى محتاجة 
إلى التأنى فى التحايل والكشف عن العناصر المكونة العمل الا”دبى حتى 'نكون 
أحكاما موضوعية ومن نم صادقة ونافعة . | 

هذا وإننا لأرجو أن نكون ف النباية قد أسبمنا بهذا الجبد المتواضع فى 
تشويق القارىء على الاهتهام هذا الميدان الجديد فى حياتنا ال"دبية والثقاقية , 
ميدان العمل من أجل إقامة نمضة مسرحية فى مجتمعنا المتطلع إلى حياة أسعد 
وأكل. 


والله الموفق والمعين . 


محمد زكى العشماوى 


لذلا 


الأدب المقارن 
التعر يف به أهميته العلمية ‏ موضوعاته ومجال البحث فيه 


أولاً : التأثير والتأثر وعالمية الأدب والفكر : 

ليس شيء أقدر على جمع شتات هذا العالم ولَّمّ شمله والتوحيد بين 
أجناسه وشعويه من انتشار الثقافات والحضارات . فهي الشيء الوحيد الذي 
يهب تفسه للتاريخ . وواجب كل قادم جديد إلى الأرض أن يصيب قدرا من 
هذا التراث الذي تسْلِمَه الإنسانية إلى الشعوب جيلاً بعد جيل مهما اختلفت 
لغاتهم وأزمانهم ء فإن ثمرة الفكر تتجاوز حدود الزمان والمكان وليست بحاجة 
إلى جواز سفر أو إلى تأشيرة دخول . فالأدب والفكر وكذلك العلم أجنحة 

ئرة تهبط في كل أرض وتجتاز كل مكان . وتحط بأجنحتها فوق ما تشاء من 

بلاد »ء مخترقة الحواجز.ء تنفذ إلى قلوب من يريدها. وتعانق فكر من 
يهواها . 

فالأديب والمفكر والعالم هم جميعاً أبناء هذا الكوكب لا ينتمون إلى 
حدود جغرافية أو مكانية محددة. وإنما انتماؤهم إلى الإنسان. إلى 
البشرية » إلى هذا العالم الفسيح الذي نعيش فيه وبالضرورة فإن كل نتاج 
لأديب أو عالم أو مفكر . بعد أن يصدر ويُنْشّر في الناس ٠‏ يصبح ملكا لجيله 
وللأجيال وللفكر لا للمفكر. فكل نتاج من هذه يهب نفسه للتاريخ ويصبح 
ملكا للإنسان . 


ومن هنا فلم نعد نرى في زماننا هذا شعباً أو أمة » بعد هذا التطور في 
وسائل الإنتاج والتوزيع وتقدم الفكر والعقل والتكنولوجيا » وازدياد الروابط 
والصلات التى تجمع بين الناس في شتى أنحاء العالم » لم نعد نرى في 
زماننا هذا شعباً أو أمة تغلق توافذها على العالم » وتبقى محجوية عن تراث 
الإنسانية الفني والفكري في عصورها المختلفة . 

وكثير من هذا التراث ينتقل عبر الترجمة والشروح والتعليقات والإبداع 
الفني والتذوق الأدبي فيدعو كل أمة إلى الاغتراف من منابعه تستسيغه وتهضمه 
وتتمثله ثم تخرجه للناس مرة أخرى مصبوغاً بلون تفكير كل أمة مطبوعاً بطابع 
عقائدها . . 

وفي تاريخ الأمم شواهد بارزة على هذا» خذ مثلا حركة المد الزاخر 
في تاريخ المسلمين في القرن الثاني الهجري وما بعده » حين شغل العلماء 
باللغة وما يتصل بها من دروس وبحوث وما تلا ذلك من جمع لمصادر كثيرة 
مختلفة قامت فيها حركة الترجمة عن اليونانية والفارسية والهندية بدور كبير . 
«ولقد سارت تلك الحركة على مرحلتين : الأول يعمل فيها العليماء 
فرادئ كل ب مزاجه ودون أن يكون للدولة شأن بهم ؛ 
والثانية » فقد كان للدولة فيها سس عظيم إِذّْ انشأ المأمون ما يسمى ببيت 
الحكمة حيث يجتمع القائمون على الترجمة تحت رعاية الخليفة » وكان 
نتيجة ذلك أن أصبح بين يدي الدارسين ترجسات لمعظم مؤلفات أرسطو وما 
كتبه الشارحون للأفلاطونية المحدثة وبعض محاورات أفلاطون » ومعظم 
مؤلفات جالينوس » وأجزاء مما كتبه غير جالينوس في الطب . فضلاً عن 
المؤلفات الأخرى في ميادين العلوم » ومنها كتاب اقليدس .» وكتاب 
أرسميدس ء وهكذا فلا تكاد تبلغ نهاية القرن الثالث الهجري إلا وقد شهدت 
العربية محصولاً طيباً مما أنتجه السابقون في ثقافات أخرى 307©. 


)١(‏ مقال الدكتور زكي نجيب محمود بعئوان « نمل وتحل » المنشور بجريدة الأهرام المصرية 
بتاريخ ا . 
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ثم لا يكاد يمضي على ذلك قرن من الزمان فيأتي القرن الرابع الهجري 
فإذا هذا الحصاد من الترجمة ومن التراث الفكري والفلسفي المنقول من 
ثقافات أجنبية » إذا هذا كله قد تحول عند العرب في القرن الرابع إلى الوان 
جديدة ومبتكرة » كانت ثمرة لما تمُثلهُ العرب واستساغوه من ثقافات ثم طبعوه 
بطابعهم . فانظر مثلاً إلى أبي حيان التوحيدي تجد نفسك أمام فكر جديد لا 
عهد للعربية به من قبل ء فلا هو يشبه ما سبق من تراث عربي ولا هو يعتبر 
نقلاً كاملاً لما ورد من فكر أجنبي وافد. وإنما هو مزاج جديد فريد . ولم 
يكن أبو حيان وحده في استساغة التراث اليوناني وهضمه وتمثله » بل ظهرت 
أسماء لعباقرة كان لهم شان كبير في حركة التطور الفكري والثقافي والعلمي 
في مشرقنا ومغربنا العربيين » كما كان لهم أثر واضح بعد ذلك في عصر 
النهضة في أوروبا حينما تحول هذا الفكر العربي إلى الغرب عن طريق النقل 
والترجمة فأتى ثماره وأينع أزهاره عند المفكرين من علماء الغرب وأدبائه . 

من هذه الأسماء اللامعة فلاسفة : كالفارابي وابن سينا وابن رشدء 
وشعراء كبار : كالمتنبي وأبي العلاء » ونقاد مشهورون تركوا بصماتهم على 
مسار التاريخ مثل عبدالقاهر الجرجاني » وعلماء في الرياضة والفلك والكيمياء 
والطب وغير ذلك من شتى جوانب الفكر والأدب . 

وما حدث عندنا نحن العرب حدث مثله تماماً في أوروبا في أواخر 
عصورها الوسطى حين انكب الدارسون والباحثون على أداب اليونان وترائهم 
ينهلون منه ويجمعون كما جمعوا من ثقافة الرومان والعرب العديد من ألوان 
الفكر الفلسفي والأدبي واختزنوه» تماماً كما يصنع النحل بطعامه المدّخر 
جمعاً وتحريئاً حتى حان الحين ء بعد ترجمة هذا كله ونشرهء فإذا هذه 
الثقافات المجموعة والمدخرة تدأ تعطي ثمرها وتزهر ء. فإذا أوروبا أمام روح 
جديدة وعالم جديد . ولم يكن هذا العالم الجديد ليبرز ببروز أفذاذ في الفن 
من أمثال « روفائيل » « ومايكل أنجلو» «١‏ وليوناردو دافنشي » وغيرهم » أو 
بظهور ادباء عظماء مثل شكسبير » بل لقد تبدّى هذا العالم الجديد في تطور. 
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الياة ذاتها » وفي الوهج الذي أصاب كل شيء حين شملت اللجدّة سائر 
مظاهر الحياة » وسادت في الناس نشوة وفرحة غريبة كفرحة الطفل حين. يلتقي 
بشيء جديدء ودبت في الحياة روح المغامرة » فبدأت الكشوف ونشط 
الرحالة والمكتشفون » ودخل العالم عضرا جديداً من الرؤية والاكتشاف 
والأدب والفن والاهتمام بالإنسان في تطوره ونموه2'0 . 

هذا الانفتاح على الثقافات المختلفة » وهذا الامتزاج بين لونين من 
الآداب أو بين حضارتين وثقافتين » وهذا التفاعل المثمر الذي يتم بين شعوب 
العالم جدير بأن يبعث الحياة والتطور في آداب الأمم » وأن يجعلها منتعشة 
مزدهرة تسري فيها دفقة العافية » وتنتشر في دمائها عناصر إحياء وتجديد »' 
فتظهر فنون لم تكن موجودة من قبل » وتتلون الحضارات بألوان جديدة » 
ويبدو الإنسان المبدع سواء أكان شاعراً أم كاتباً أم فيلسوفاً أكثر قدرة على: 
الدخول في حوار حضاري مع العالم » وأكثر عمقاً في إنتاجه » بل ربما 
استطاع أن يمول الاتجاه الأدبي والفكري في بلده » وأن يتمكن من خلق 
أشكال جديدة من الفن لم تكن لها وجود من قبل . 

ولا يقف أثر الانفتاح على الثقافات الأجنبية عند هذا الحد بل ستثمر 
حركات الامتزاج والتفاعل نضوجاً ونمو ملحوظاً في النشاط النقدي 
والدراسات الأدبية بصفة عامة » حيث تكثر الشروح وتتعدد اتجاهات النقد 
الأدبي وتزدهر أبحائه فتكشف عن كثير من مظاهر التجديد في أدب الأمة 
وعلاقة هذا الجديد بالتاثر بالآداب الأخرى وما أنتجه هذا التفاعل من »حركة 
التطور في الأدب والفن على السواء' . ومن هنا يبرز دور الأدب المقارن وأثره 
البالغ في إثراء حركة النقد الأآدبي وتجديد اتجاهاته ومذاهبه . 

ولعل من أبرز مظاهر التأثر والتأثير بين الآداب ما كان من تآثير أدياء 
اليونان وثقافتهم وفلسفتهم من الرومان القدماء . فالتاريخ يشهد بأنه لم يكن 
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للأدب اللاتيني من أصالة تذكر. وظل كذلك حتى امتزج بالفكر اليوناني 
أدباً وفلسفة » ثم ما كان لذلك من ثمرة في ازدهار الآدب الروماني عندما أخذ 
يتمثل تلك الثقافة ويسحاول محاكاتها والسير على منوالها . ومن هنا جاءت 
دعوة هوراس (560- 8ق.م) في مقاله عن الشعر حين يقول : 

« اتبعوا أمثلة الاغريق » واعكفوا على دراستها ليلا .» واعكفوا على 
دراستها هارا + ١‏ 

ثم حذا حذو هوارس من بعده نقاد رومانيون آخرون منهم ااكانتيليان » 
( ه- 5و م)ء وخطا خطوات واسعة في تحديد القواعد ووضع الأسس التي 
تكون عليها محاكاة اليونان » فقد سن لهذه المحاكاة قواعد عامة(© . 

وما حدث عن الرومان من محاكاة الآثار اليونانية ومحاولة التأثر بها حدث 
في عصر النهضة في القرنين الخامس عشر والسادس عشر عندما عكفت 
الآداب الأوروبية على الآداب القديمة من لاتينية ويونانية - وكان للعرب كما 
أشرنا من قبل الفضل في توجيه الأنظار إلى النصوص اليونانية بما قاموا به من 
ترجمات وبخاصة أرسطوء وحاول ادباء وعلماء عصر النهضة الرجوع إلى 
تلك النصوض في لغاتها الأصلية ثم أخذوا في طبع النصوص اليونانية 
وترجمتها والتعليق عليها . 

هذه الجهود المثمرة التي قام بها رجال عصر النهضة في الرجوع 
للآداب اليونانية والرومانية ومحاولة محاكاتها كانت أشبه بالثورة الفكرية في 
ذلك العصر . وكان لها كبير الأثر في حركة الدفق والعصف التي جعلت من 
عصر النهضة عصر إحياء وبعث وعصر تجدد وارتقاء في الفكر والأدب » وكل 
ذلك بفضل الرجوع الى الآثار القديمة يونانية ورومانية » ويفضل تَمَثْل العقول 
لها ثم تحويلها إلى ثمر جديد. 
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وإذا كان الانفتاح على الآداب العالمية يبعث في أدب أمة من الأمم هذا 
النمو والازدهار والتطور ويدفعها إلى الأمام .» فإن الانغلاق والانطواء على 
النفس والعزلة سوف تؤدي بالضرورة إلى أن يتحءل أدب الأمة إلى الوهن 
والضعف والذبول . فتعتريه حالة من الركود تعوق حركة تطوره وتقف دون 
نموه فيصبح قطعة متلكئة من الزمن الغابر . 

ونظرة إلى ما قبل المائة والثمانين عاماً الأخيرة . التي انفتحت فيها 
نوافذنا على العالم الغربي والأوروبي ٠‏ والتي نشطت فيها -حركات الترجمة 
ونقلنا فيها معظم ما ساد أورويا من تيارات فكرية وثقافية في مجالات الأدب 
والفلسفة » نقول إن نظرة إلى موقفنا قبل الماثة والثمانين سنة هذه تشير .إلى 
مدى الركود والجمود الذي أصابئا حين تقوقعث جهودنا وانطوثت على نفسها . 
فحجبنا عن أنفسنا النور فجمدث أعمال كتابنا وشعرائئا وصارت ضريحاً من 
أضرحة التاريخ . 

ولكننا عندما فتحنا قلوبنا وأبوابنا على العالم بدأنا ننفتح على نهضة 
جديدة كان لها أثرها في المجالات العديدة من الفكر والفن والأدب . وظهرت 
آثار وفنون أدبية » وتطورت بشكل لم نكن نتوقعه » وبدرجة لم نعد نستطيع 
ملاحقتها » وخاصة في مجالات القصة والمسرح والفئون التشكيلية وبعض 
تجارب الشعر العربي الحديث - وينبغي أن تظل حركة الانفتاح هذه في تدفقها 
وحرارتها ونشاطها تعمل في اتجاهيها المعروفين : وهما النقل والتخزين 
والادخارء ثم التمثل والهضم والتحويل إلى ثمار جديدة . ذلك إذا أرَدْنا 
لحضارتنا أن تعتدل على ساقين » وأن تظل متفاعلة ومتوازية مع -حضارات 
العالم : 
ثانياً : الأدب المقارن : معناه وتحديد مدلوله : 

إن ما تحدثنا عنه سابقاً في موضوع التأثير والتأثر» وعالمية الأادب 
والفكر وما ينشأ عن ذلك من دراسات وبحوث تتصل بهذه التيارات العالمية 

؟ 


ومدى صلتها بالأدب القومي » وتأثيرها فيه » وما يترتب على ذلك من ثراء أو 
تطور أو نمو أو تحول لكل من الأدبين القومي والأجنبي . نقول إن هذه 
التيارات بتأثيرها وتأثرها هي القاعدة التي ينهض عليها ما نسميه اليوم : 
بالأدب المقارن ومجاللات بحثه . 

فهذا التلاقي والتمازج الذي أوضحناه في الصفحات السابقة » واختلاط 
أدبين أحدهما مكتوب في لغته القومية والآخر مكتوب بلغة اجنبية » ثم البحث 
في آثار هذا الاختلاط من تفاعل بين الأدبين » وما نتج عنه من أخذ وعطاء ع 
سواء على المستوى الإبداعي أو الابتكاري الفني أو على مستوى النقد 
الأدبي . . . هذه جميعها هي المحاور الآساسية التي يدور حولها هذا العلم 
الحديث الجديد المسمى بالأدب المقارن . 

وواضح من طبيعة هذا العلم أن النتائج المباشرة التي يمكن أن تؤدي 
اليه أبحاثه هي : 

أولاً : تتبعه لطبيعة سير الآداب العالمية والكشف عن الحقائق الفنية 
والإنسانية في هذه الآداب . 

وثانياً : النظر في مدى التعاون والتأثر الذي تم أو تحقق من خلال 
انتقال أدب الى أدب اخرء ثم الكشف عن مظاهر التجديد وطبيعته وعلامات 
هذا كله من الآثار الأدبية المستفيدة من هذا التأثر» ثم المقارنة بين هذه 
الاتجاهات الجديدة في الأدب القومي وبينها في الآداب العالمية الأخرى . 

وثالثاً : الارتقاء والتطور في البحوث النقدية » إذ سوف يصبح الأدب 
المقارن بدراساته وبحوثه أساساً هاماً ولا غنى عنه في النقد الحديث » وذلك 
بعد أن تُقَدّم بحوثٌ الدب المقارن ودراساته تلك المادة المتسعة والغنية والتي 
كشفت عن طبيعة تلك التيارات الجديدة في الآداب العالمية » وحين تحاول 
هذه البحوث أن تكشف عن الخصائص والقواعد والأصول لهذه الآداب . 
وهذه نتيجة هامة بل أثر عظيم من آثار الأدب المقارن وما أثمر من جهود في 
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الكشف عن الأسس الفنية » وفي إثراء الدراسات النقدية على نحو أصبح فيه 
النقد الحديث هو النقد المقارن » حتى صارت هذه هي التسمية الشائعة 
للبحوث النقدية الحديثة » نظراً لأهمية البحوث المقارنة في جلاء كثير من 
جوانب النقد الأدبي الحديث . 

ويحاول العلماء الذين يضعون تعريفهم للأدب المقارن أن يكونوا أكثر 
دقة وحيطة في تحديد مدلوله حتى لا يكثر الخطأ في فهمه ٠‏ وبالتالي في 
دراسته التي قد تتعثر خخطاها نتيجة لذلك الخطأ» وقد يؤدي عدم الدقة في 
قهم مدلوله أحياناً إلى تنفير كثير من الدارسين عنه » وتضليلهم في جدواه . 
لذلك حرص معظم الذين ألقوا في هذا الفننء وهم قليلون في عالمنا 
العربي » حرصوا على إعطاء تعريفات محددة إلى حد كبير .خشية الوقوع في 
اللبس أولا .» ولآن الأدب المقارن قد أصبح له الآن مفهوم حديث صار به 
علماً عن علوم الآداب الحديثة » وهذه تقتضينا الدقة في تحديد ماهيته 
وموضوعات دراسته . 

وللدكتور محمد غنيمي هلال تعريفه للأدب المقارن » وهو تعريف 
يتوخى فيه الباحث الدقة التي يحرص عليها تجنباً لأي خلط قد يؤدي الى 
نتائج قد تجنح بنا بعيداً أو تحيد بنا عن القصد . وسنعرض هنا لهذا التعريف 
رغبة في المزيد من الاستيضاح والفائدة . يقول الباحث : « مدلول ١‏ الأدب 
المقارن » تاريخي . ذلك أنه يدرس مواطن التلاقي بين الآداب في لغاتها 
المختلفة » وصلاتها الكثيرة المعقدة » في حاضرها أو في ماضيها . وما لهذه 
الصلات التاريخية من تأثير أو تأثر . أيا كانت مظاهر هذا التأثير والتأثر : 
سواء تعلّقَتٌ بالأصول الفنية العامة للأجناس والمذاهب الأدبية أو التيارات 
الفكرية » أو اتصلت يطبيعة الموضوعات والمواقف والأشخاص التي تُعالج 
أو تحاكى في الأدب . أو كانت تمس مسائل الصياغة الفنية والأفكار الجزئية 
في العمل الأدبي . أو كانت خاصة بصور البلاد المختلفة كما تنعكس في 
آداب الأمم الأخرى » بوصفها صلات فثية تربط ما بين الشعوب والدول 
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بروابط إنسانية تختلف باختلاف الصور والكتاب » ثم ما يمت إلى ذلك 
بصلة .من عوامل التأثير والتأثر في أدب الرحالة من الكتاب ».(0) 

. وفي النص السابق جملة من الحقائق تحتاج إلى المناقشة والنظر : 

أولاً : يستوقفنا في هذا التعريف : كلمة تاريخي حين قال فيأول 
التعريف « مدلول الأدب المقارن تاريخيٌ » وهذه الكلمة تحتاج إلى وقفة : 
فالمقصود منها أن كلمة المقارن لا يقصد بها في هذا المجال المقارنة بمعناها 
اللغري . بل يجب أن تؤخذ بمعناها التاريخي . أي أن تكون دراسة الأدب 
المقارن هي دراسة الأدب القومي في علاقاته التاريخية بغيره من الآداب 
الخارجة عن نطاق اللغة القومية التي كتب بها. ومن هنا كانت التسمية 
الأقرب لهذا الفن هو «التاريخ المقارن للآداب » أو « تاريخ الآداب 
المقارن »). 
1 وليس معنى هذا الكلام أننا نهمل الجانب اللغوي فهذا امر لا نكن 
وروده على الذهن . لأن اللغة هي مادة الأدب الأولية . وهيى مستودع 
الإحساس والفن والصورة .» وأدوات البناء والإبداع بكافة نواحيها . فاللغة من 
غير شك هي أساس جوهري في فهم مكنون الأدب وما يحتويه من مضامين 
فكرية أو فنية ‏ كما أن الناحية الفنية هي في حد ذاتها مقوم هام من مقومات 
الأدب ‏ ولأن اللغة على هذا القدر من الأهمية في فهم الأدب فقد خشى 
الكثيرون في بادىء الأمر أن تقف اللغة عقبة في سبيل هذا النوع من 
الدراسة ٠‏ ونعني بها دراسة الأدب المقارن ظناً منهم أن اللغة لها حدودها 
الخصينة التي قد تحول دون انتقال الأفكار في صورها الفنية 

ولكن لم تلبث هذه العقبة أن تلاشت عندما أدرك الناس أن من الحقائق 
التي 'لا تقبل الشبك أن الآداب تتبادلها الأمم فيما بينها » ويحدث التأثير والتأثر 
على العم من اختلاف اللغات , وأن الترجمة كفيلة على رغم ما فيها بأن 
)١(‏ الأدب المقارن - محمد غنيمي هلال ص و اط .م 


يرف 


تحمل ما تنطوي عليه اللغة المنقول عنها من إمكانات فكرية وفنية . 
ثانياً : واللغات ‏ وهذه نقطة يجب التنبه إليها ‏ هي التي تضع الحدود 
الفاصلة بين الآداب العالمية » بمعنى أن لغة الآداب هي ما يَعْتَنّ به الأدب 
المقارن في دراسته للتأثير والتأثر المتبادلين بين أدبين يُقارن بينهما . فالاعتبار 
هنا للغة وليس للجنس البشري . فكل ما كتب باللغة العربية يعد أدباً عربياً 
مهما اختلفت جنسية الكاتب او الشاعر الذي قام بالتأليف . فكثيراً ما يحدث 
أن يكتب شاعر أو كاتب أدباً باللغة العربية وهو ليس من العرب . عندئذ يكون 
الاعتبار للغة التي كب بها الأدب بغض النظر عن جنسية كاتبها » ذلك أن 
الأدب المقارن لا يُعنى إلا بمقارنة الآداب المكتوبة بلغتين مختلفتين . 


ثالثاً : يقتضينا توضيح معنى الأدب المقارنت . وفهم مدلوله الفهم 
الصحيح . أن نستبعد من دراسته ما ظنٌّ أنه داخل فيه خطأ » فقد اختلط سبيل 
البحث في هذا العلم عند بدء نشأته » وأقحم عليه بعض الدارسين موضوعات 
ليست من صميميه بل هي خارجة عن نطاقه ومجاله : مثال ذلك ما يعقد من 
موازنات بين أدباء أو شعراء من آداب مختلفة دون أن يكون بين هؤ لاء وهؤلاء 
صلات تاريخية مشتركة أو أن يكون قد تم نوع من التأثير بين أديب وأديب ٠‏ 
ونسوق هنا للدلالة على ما نقول المثال الذي ساقه الدكتور محمد غنيمي 
هلال » فقد ذكر أن الكاتب الفرنسي الكبير ( ستندال ) 0521هع:5 ( ١/88‏ - 
) ألف كتاباً عنوانه « راسين وشيكسبير» حاول فيه الكاتب مقارنة 
الاتجاه التقليدي عند راسين بالاتجاه الإيداعي عند شكسيبير » وفى هذا 
الكتاب يثور الكاتب على القواعد الكلاسيكية الجامدة والتحكمية » في 
لحركة التطور التي برزت بشكل واضح في مسرحيات شيكسبير وفي الاتجاه 
الروماني بصفة غامة » ويشيد باتجاه شيكسبير الذي جعل تركيزه على القلب 
الإنساني والاتجاهات النفسية للشخصية وتأثيرها في سلوك الإنسان وما 
يصادف القلب الإنساني من عقبات . 
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مثل هذه الدراسة ليست من الأدب المقارن في شيء . وإن وقعت بين 
شاعرين من لغتين مختلفتين » ومع ذلك فليس هذا الذي قام به و راسين » من 
الأدب المقارن ء لا في منهجه ولا في موضوعه ‏ ذلك أن الصلة التاريخية 
المتصلة او المرتبطة بقضية التأثير والتأثر ليست واردة هنا ء» فليس بين شيكسبير 
وراسين صلة تاريخية ما . إذ لا بد من صلة ما ينشأ عنها بين الأدبين توالد 
وتفاعل . فأين هذا التوالد والتفاعل الذي كان ثمرة تأثر أو تأثير بين 
الشاعرين ؟230 . ْ 

كذلك لا يدخل في نطاق الأدب المقارن ما يعقد من مقارنات أو 
موازنات بين شعراء أو كتاب داخل الأدب القومي الواحد . فإن هذه الموازنات 
تدخل في نطاق الدراسات النظرية المتصلة بأدب أمة من الأمم » وسواء أكانت 
هناك صلات تاريخية بين نصوص من داخل الأدب القومي الواحد أم لم تكن 
ثمة صلات تاريخية فلا تَعَنُّ مثل هذه الدراسات التي تتناول النصوص 
المختلفة داخل الأدب القومي الواحد من مجالات البحث في الآدب 
المقارن . فالموازنات بين أبي تمام والبحتري مثلاً في الأدب العربي القديم » 
أو بين حافظ وشوقي في الأدب الحديث . وكذلك الموازنة بين « كورني » 
« وراسين » أو بين راسين « وفولتير » في الأدب الفرنسي » هي موازنات تدخل 
في تاريخ الأدب القومي . وني نطاق الأدب الواحد. بينما مجال الأدب 
المقارن مجال دولي يربط أدبين مختلفين أو أكثر . 

وإذا أردنا أن نسوق بعض المقارنات التى تدخل في صميم الأدب 
المقارن فإننا نذكر على سبيل المثال لا الحصرء تأثير الآدب اليوناني 
واللاتيني في أدب كتاب عصر النهضة وشعرائهم من واقع نظرية المحاكاة 
للأدبين التي ذكرناها سابقا . 

أو أن ندرس مثلاً موضوع « مجنون ليلى » في الأدبين العربي والفارسي 
)١(‏ الأدب المقارن ص ١١اء ١7‏ 


م 


حين نحاول الكشف عن أوجه التآثر والتأثير » وكيف اتحتلف 'التناول وتطور » 
وكيف يَعَدَ موضوع « مجنون ليلى '» من الأدب الفارسي عن ميدان الحب 
والغزل العذري الى ميدان التصرف والرمزية في الأدب الفارسي 


أو أن ندرس « المقامات » من الآدب العربي كيف نشأت وتطورت ١‏ ثم 
بعد ذلك كيف انتقلت الى الأدب الفارسى . وما أوجه التأثر والتأثير بين 


أو أن ندرس مثلا تأثير شكسبير في المذهب الروماني في فرنسا » وكيف 
استطاعت مؤلفات هذا الشاعر الكبير التي ثار فيها على الكلاسيكية 
وجاوزها . كيف استطاعت معالم التحديد.عنده أن, تؤثر من الحركة الرومانسية 
في فرنسا بعد ذلك ؟ وهل ثمة بذور من التفاعل والتوالد نتجت عن تأثير 
الشاعر في الاتجاه الفرنسي بعد ذلك ؟ 


مثل هذه الموازنات الأخيرة هي من صميم الأدب المقارن' ؛ بيثما تعل 
الموازنات الأولى من صميم الأدب القومي ١‏ 


رابعاً : وعلى الرغم مما شرحناه وأوضجحناه مما يدخل في, نطاق الآدب 
المقارن فإن ما قلناه حتى الأن إنما يدخل في نطاق الصلات الدولية بين 
مختلف الآداب في حين يمكن أن تتعجاوز موضوعات الأدب المقارن هذا.الى 
البحث في مدى تأثر كاتب من الكتاب أو شاعر من الشعراء بأدب لخة أخرى 
غير لغة التي يكتب بها . أو تأثره بكتاب أو شعراء معينين من أداب مسختلفة . 

والأمثئلة على ذلك كثيرة مثل. تأثر الكباتب الانجليزي « بوماس كارليل » 
عالالتقه فقصمط' (6ؤلا١1 )١88١‏ بالكاتب الألماني جيته عطغءه0 
-1١/49(‏ ”18 )2 وقد أفضى هذا التاثير الى تأويل كثير مما كتبه جيته 
وفهمه فهماء قد يبعد عن الحقيقة احياناً . ذلك أن كارليل قد ذهب في فهمه 
لجيته الى حد قوله بأنه رجل متدين خاضع لما تفرضه,الأخلاق القديمة » وأنه 
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ملتزم بالواجب ولم يلحظ أو يهتم بما في إنتاجه الأدبي من جوانب السخرية 
والإلحاد والحجود والاستجابة الى الملذات(22 . وهذا مثل لما يطلق عليه 
تأويل الكاتب لما قرأه من آداب أخرى أو ما تأثر به من كتاب أو شعراء 
آخرين . 

وئمة شيء احر يدخل من تأثير كاتب ما بأدب كاتب آخر في لغة أخرى 
ونعني به ما يسمى «١‏ بالتأثير العكسي » وهو ان يختلف كاتب في تنازله 
لشخصية ما يكون قد تناولها من قبله كاتب آخرء فيفرض علينا مفهوماً معاكساً 
أو عكسياً لهذه الشخصية ء مفهوماً مغايراً لما قرأه في الأدب الأخر . مثلاً ذلك 
ما حدث عندما تناول شوقي موضوع كليوباترة » فقد رأى فيها شوقي مثالا 
للمرأة الوطنية الممخلصة التي تقدّمٌ مصالح وطنها على مصلحتها الشخصية ء 
وتضحى بحبها من أجل وطنهاء هكذا كانت رؤية شوقي لكليوباترة في 
مسرحيته المعروفة من حين كانت الرؤية السابقة في الآداب الأوروبية عند 
تنازلها للموضوع على نقيض ذلك تماماً » ففيى جميع المسرحيات الأوروبية 
التي تناولت كليوباترة نرى شخصيتها هي شخصية المرأة التي تبدو مستهترة 
لعوياً مغرقة في الملذات تتخذ سبلاً ملتوية الى غاياتها وتحقيق مآربها . 


الثاً : أهمية الأدب المقارن وقيمته العلمية : 

نستطيع أن نستنتج محاسبة جملة من النتائج الهامة تشير الى أهمية هذا 
العلم الجديد والفوائد التي تعود علينا من دراسة : 

١‏ أولى هذه النتائج ما يؤدي به هذا العلم . وهو يرسم سير الآداب 
في علاقاتها بعضها ببعض .2 من توطيد العلاقات والتفاهم بين الشعوب 
المختلفة » وبالتالى ما يسستتبع ذلك من تقارب يتم بين التراث الفكري لهذه 
الشعوب . ولا يخفى ما من هذا من تفاعل وتوالد يعود على الدراسات الأدبية 
)١(‏ المرجع السابق 


يف 


بالخصوبة والنماء والتطور .» وكذلك على الأدباء والكتاب ٠‏ بل والثقافة العامة 
والتطور الحضاري للشعوب . ومن هنا كان الأدب المقارن عامل هاما من 
دراسة المجتمعات وتفهمها.ء ودفعها إلى التعاون . 


 "‏ ما تثمره هذه الدراسات من بحوث لا يكتفي بعرض الحقائق أو 
الصلات العامة بين أدبين أو أكثر» بل يتعمق إلى شرح الحقائق شرحاً فنياً 
وتاريخياً مدعماً بالبراهين وبدراسة النصوص وتحليلها ثم النفوذ إلى جوانب 
كل أدب للكشف فيها عما هو قومي وما هو دخيل . وليس من شك أن مثل 
هذه الدراسات المتعمقة والدقيقة والمفصلة سوف تترك لنا زاداً من المعرفة 
الإنسانية جديراً بالاهتمام والتسجيل . كما أنها في ذات الوقت ستقدم خدمة 
جليلة للأدب القوميى حين تكشف عما فيه من أصالة. وما طرأ عليه من 
تطور . 

- يقوم الآأدب المقارن بدراسة التيارات الفكرية والأدبية » ومذاهب 
الكتّاب والمفكرين المختلفة وتأثير الفلسفات التي نشات وأثرت في تيار أدبي 
معين ٠‏ ثم كيف أثر ذلك بالتالي في أدب شعب من الشعوب . ثم هو يدرس 
كذلك الأجناس الأدبية » من مسرح وشعر وقصة ورواية » ويحاول تعقب 
عناصر الإبداع الفني في كل . ومسار التأثر في كل جنس أدبي , ثم يذهب 
إلى تعمق إنتاج الكتاب والشعراء في الآدب القومي ودراسة مدى تأثرهم 
بالآداب العالمية .» والكشف عن حدود هذا التأثر وقيمته وأهميته بالقياس إلى 
شخص الكاتب أو الشاعر » ثم بالقياس إلى التطور الأدبي للأدب القومي من 
ناحية أخرى . 

- يتضح مما سبق أن الأدب المقارن هو أساس جوهري من أسس 
دراسة تاريخ الآأدب والنقد الأدبي بمعناه الحديث . ذلك أن دراستنا لادب 
المقارن هي في واقعها كشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية لادب 
القومي وتتبع لجميع العناصر الأبداعية التي يتلاقى عندها الأدباء المقارن 
بيهم ء وفي هذا التتبع دراسة نقدية ضخمة تعمل على توجيه الوعي الإنساني 
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بعامة » وعلى يقظة وتطور الوعي القومي بخاصة ٠‏ وتترك لنا تراثا نقدياً وأدبيا 
هو في حقيقته ثمرة لدراسة الصلات الأدبية العالمية في ذاتها . وني عصرنا 
الحديث لا يمكن أن تتم دراسة نقدية حقيقية أو دراسة لتاريخ الأدب بدون 
معرفتنا بالصلات الأآدبية العالمية » والوقوف عندها وقوف إلمام ووعي وقهم . 


بحوث الأدب المقارن ومناهحها 

انتهينا فيما سبق إلى أن موضوع الآدب المقارن بصفة عامة هو تبادل 
التأثير والتأثر بين آداب اللغات المختلفة » وهذا التبادل ليس مقصوراً على 
ناحية واحدة أو مجال واحد. وإنما تتسع دائرته فتشمل الأجناس الأدبية 
والصور الفنية 0 والموضوعات الأدبية » والمذاهب الفكرية » والأساطير . 
والنماذج البشرية . وغير ذلك . ولننظر الآن في شي ء من الاختصار إلى ميدان 
الببحوث في الأدب المقارن والتي عادة ما ننظر فيها إلى الوسائل التي 
استخدمت في انتقال أدب لغة الى أدب لغة أخرى »2 كما وننظر فيها إلى 
الموضوعات المتبادلة نفسها. ولنبدأ الأن بالوسائل . 
أولً : عوامل انتقال الأدب ووسائله : 

يتم هذا الانتقال عن طريق عاملين : أولهما : الكتاب وثانيهما : 
الكاتب . 

١‏ أما الكتاب فهو المستودع الحقيقي للثقافة وهو وسيلتنا التقليدية 
والثابتة فى الحفاظ على الفكر والتراث بصفة عامة » وهو بحق يختلف عن 
الوسائل الأخرى وبخاصة الوسائل الحديثة قبل الإذاعة والصحافة 
والتلفيزيون . يختلف عن هذه فى أن الكتاب هو أقدرها جميعاً على الحفاظ 
على ما يحتويه من مادة علمية أو فكرية إلى أكبر وقت ممكن ء. والانتقال بها 
من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر . 

؟"- وترجع أهمية الكتاب في إثبات الصلات الأدبية بين مختلف 
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اللغات . فالكتب هي التي تحدد لنا مدى تأثير بلد ما أو مجتمع ما أو كاتب 
من الكتاب بأي إنتاج أدبي من بلد آخر . وأحياناً ما يكتب كاتب بعض مؤّلفاته 
بلغة أجنبية فتكون هذه المؤلفات دليلاً على صلاته وتأثيره بأدب اللغة الأجنبية 
التي ألّف بها . وقد حدث مثل هذا كثيراً في الصلات بين الأدبين الفارسي 
والعربي حين يكون الكاتب يحمل اللسانين معاً ويجيد اللغتين العربية 
والفارسية » وقد رأينا في الآدب الغربي مثيلاً لهذا عند الشاعر الانجليزي 
أوسكار وايلد الذي ألّف بالفرنسية قصة « سالومي » . 


(ب) ومن الجوانب الهامة التي يقوم بها الكتاب في النقل من أدب إلى 
آخر قضية الترجمة » فالترجمة كما نعلم وسيلة هامة من وسائل نقل الآداب 
من أمة إلى أخخرى . ولقد شاهدنا دور الترجمة وأثر هذا الدور في أدبنا العربي 
ذاته وفي فلسفتنا الاسلامية كذلك فقد كان للترجمة عن اليونانية في القرن 
الثاني الهجري إلى العربية تأثيرها وأهميتها, وكذلك الحال في عصرنا 
الحديث أو قل في عصر النهضة الحديثة كما يسمونها أحياناً أي بعد الحملة 
الفرنسية على مصر ء ودور المطبعة في النشر . ثم ما قام به رفاعة الطهطاوي 
ومن جاءوا بعد ذلاكء؛ من المترجمين في « عصرنا الحاضر » ولا يخفى ما كان 
للترجمة من دور في نقل الآداب الأوروبية وكذلك الفكر الأوروبي ثم هاتلا 
ذلك من تأثير وتأثر . ومن مهام الأدب المقارن أن يرجع الى الكتب المترجمة 
لمراجعتها على الآأصل ثم الكشف من خلال الترجمة والمقارنة عن دلالات 
خاصة في نوع الترجمة أولاً ومدى دقتها. ثم في مجال التأثر والتأثير عند 
المقارنة بين الأدبين لتحديد أنواع التأثر وكيفيتها . 

(ح ) ومما يدخل في مجال « الكتاب » مراجعة كتب النقد والدوريات 
ونعني بها المجلات الأدبية » وكذلك ما ينشر بالصحف من مقالات . فإن تتبع 
هذه البيحوث وما ينشر بدور الصحف والدوريات الأدبية وغيرها يعتبر قناة من 
القنوات الهامة من دراسة الشعراء والكتاب والمفكرين الأجانب . فكثيراً ما 
تزخر صفحات من هذه بدراسات لها أهميتها في التعريف بالأدباء الأجانب . 


«0. 


وكثيراً ما قدمت صحافتنا العربية ومجلاتنا الأدبية منذ مطلع هذا القرن العديد 
من الشخصنيات الأدبية وقد رأينا اهتمام بعضها بالكتاب الروس العالميين 
كما كانت تفعل جريدة « البلاغ » المصرية في وقت من الأوقات . وإذا راجعنا 
مجلة المجلة أو الثقافة أو الرسالة أو الآذاب أو غيرها من المجلات فى 
أغدادها المختلفة فسنعثر على ثروة من الدراسات عن كتاب وأدياء 00 
ومفكرين من أمم أجنبية مُختلفة . هذه الدراسات لا'غنى عنها في بحوثنا في 
الأدب المقارن لأنها إحدى والرسائل المرتبطة بالتأليف الأدبي الذي يرجع إليه 
عند البحث .في. عوامل النقل والتأثير وما .يترتب عليها من مظاهر . 

(د) ومما يفيد أيضاً في مجال الكتب دراسة أدب الرحلات ذلك أن هذا 
النوع من الأدب قادر إلى حد كبير على تعريف الشعوب بعضها ببعض . يما 
يكشفف عن! طبيعة هذه الشعوب وطبيعة' فنونها وادابها» وفكرهاء 
ومجتمعاتها » وهذله جميعها ستقدم بين يدي الدارس مادة تنفع في إلقاء 
الأحتواء على صلة أدب بأدب آخر ومجال التأثر والتأثير بينهما . 

(ه ) ومما يعين الباحث أنقا دراسته لأنواع الكتب وأعدادها واتجاهاتها 
الأدبية والفكرية » ومدى رواج هذه الكتب في البلد التي رسن تاثييها في 
أدب ماء وينفع الباحث في ذلك مراجعة دور النشر والمكتبات والإاحصاءات 
التي تصدر عن الكتب من دور الطبع المختلفة . 


؟- الكتات أو المؤلفون : 

المؤلفون وسائل أساسية وهامة مثل الكتب تماما » فإذا كان الكتاب هو 
المصدر' الأول والأساس في الدراسة فإن صاحب الكتاب أو المؤلف إذا كان 
من المشهورين .ذوي التأثير » وكانت مؤلفاته قد تركت آثاراً فعالة وقوية في 
أدب 'أمة ما فلا غنى لنا في هذه الحالة د بالكاتب وتتبع دراسة 
'حياته وشخصية وصلاته بالبلاذ الأخرى .» وكيف تمت هذه الصلات . فثمة 
أدباء وشعراء ,تركوا بلادهم وعاشوا فترة طويلة أو قصيرة في بلاد أخرى وكان 


من 


لهم تأثير أو تأثر . أمثال هؤلاء كثيرون منهم « شاتو بريان » الذي عاش في 
انجلترا فترة من الزمن » في هذه الحالة لا بد أن نقف وقفة عند حياة شاتو 
بريان في انجلترا وندرس عوامل التأثر ونلم بصدى الثقافة الانجليزية في 
مؤلفاته » وثمة مثال آخر هو فولتير الذي ترك فرنسا وعاش هو الآخر في 
انجلترا وشارك في حياتها الثقافية والأدبية » وكتب عن انجلترا» وكان له 
تفسيره لأخلاق أهلها وطبيعة 'آدابهم » ثم ننظر فيما تأثر به هو شخصياً » وما 
التتائج الأدبية التي ترتبت على هذه الصلات . 

ولدينا أمثلة كهذه في أدبنا العربي نسوق منها على سبيل المثال حياة ابن 
المقفع . وما كان لهذه الحياة من تأثير في دراسة الصلة بين الأدبين العربي 
والفارسي ٠‏ وفي تتبع عناصر خاصة في شخصيته وثقافته » ومحاولة رؤ ية تأثير 
هذه العناصر في مجهوده الأدبيى وفي الترجمة التي قام بها . 
ثانياً : الأجناس الأدبية : 

وهذا فرع آخر من فروع الدراسة في الأدب المقارن » وهو موضوع 
واسع الانتشار بين الآداب المختلفة في صلاتها وتأثيرها بعضها يبعض . 
ونعني بالأجناس الأدبية فنون الأدب المختلفة من قصة قصيرة أو مروية 
( رواية ) أو ملحمة أو مسرحية أو قصيدة غنائية أو مقالة » فهذه وغيرها أجناس 
أدبية . 

وعلى الرغم من الصلة القوية أو قل العضوية التي تجمع بين الأجناس 
الأدبية إلى حد يذهب معه بعض النقاد وعلماء الجمال إلى عدم التمييز 
بينهما , بحكم كونها جميعاً فنا أدبياً بغض النظر عن تقسيمه إلى فروع 
وأجناس . على نحو ما ذهب كروتشه حين جعل التميبز بين الأجناس الآدبية 
من التمييزات الحّداعة في ساحة الفن . وقد تناولنا هذه التمييزات بالدراسة 
في غير هذا الكتاب . ('2 ولكننا » مع تقديرنا للموقف الذي نبع منه كروتشه 


)١(‏ انظر قضايا النقد الأدبي وكذلك فلسفة الجمال في الفكر المعاصر للمؤلف 


نض 


حين حذّرنا من التمييْز بين فنئون الأدب وأجتاسه أو بين الفنون الجميلة 
جميعها . لازلنا - عند الدراسة ‏ بحاجة » من حيث الشكل على الأقل . أن 
نميز بين القوالب الأدبية المختلفة . فلكل قالب أدبي شكله الخاص به 
وخاصته وطاقته ووسائل صياغته » كما سنحاول في الفصل التالى من هذا 
الكتاب أن نوضح . فجميع فنون الأدب تتناول الفعل الإنسان ء حارلا القصة 
والمسرحية والقصيدة الغنائية والملحمة » ولكن كل واحدة من هذه لها أسلوبها 
وطرائق صياغتها وعناصرها ووسائلها في تناول الفعل الإنساني . وقد يكون 
الموضوع واحداً في أكثر من فن ولكن صياغة الموضوع سوف تختلف حتماً 
من القصة إلى المسرحية » ومن الأثنين إلى القصيدة الغنائية . فكل فنّ وما 
خلق له كما يقولون . ٌْ 


هذه الأجناس الأدبية هي موضوع خصب من موضوعات الأدب 
المقارن . فقد يدرس أحد هذه الفنون في أدب أورويا مثلاً دراسة تاريخية 
تكشف عن نشأة هذا الفن » وعن تطوره ونموه » ومراحل هذا التطور ثم لماذا 
انتشز من اوروبا في فترة من الفترات وضعف في فترة أخرى ء مثال ذلك 
انتشار القصة التاريخية في أورويا في أوائل القرن التاسع عشر ثم انصراف 
الكتاب عنها بعد ذلك في حوالي منتصف ذلك القرن . أو مثل نشأة قصة 
الرعاة ومسرحية الرعاة في الأدب الأوروبي » أو لماذا راجت مسرحية الرعاة 
في القرن السادس عشر في فرنسا ؟ وثمة أمثلة أخرى من أدينا العربي » فمثلا 
يمكننا أن نتتبع قَنى القصة والمسرحية في أدبنا العربي في العصر الحديث 
لندرس نشأتهما » وعوامل التأثر والتأثير فيها. وما هي الآداب الأوروبية التي 
كان لها تأثير أكبر في نشأة هذين الفنين وتطورهما عندنا نحن العرب ؟ ومن 
هم أشهر الكتاب الذين كان لهم أكبر الأثر من هذا التأثير وبالتالي في التطور ؟ 
وهل ثمة علاقة إيجابيْة بين كتاب بعينهم من العرب تأثروا بنظرائهم من الغرب, 
وكيف كان ؟ وإلى أي مدى ؟ كل هذه موضوعات يمكن أن تدرس وأن تكون 
من صميم دراسة الأدب المقارن . 


يفن 


وتنهض مثل هذه الدراسة على أساس تاريخي وفني . فالدراسة 
التاريخية تتابيع كل نوع من هذه الأنواع الأدبية وتبحث تطوره في لغتين أو 
أكثر » كما تدرس العوامل التي أثرت في كل نوع داخل الآهاب المختلفة . 

أما الدراسة الفنية فهي من غير شك ضرورية » ذلك أن قضايا التأثير 
والتأثر في أي جنس من هذه الأجناس مرتبطة بدراسة الخصائص الفنية لكل 
جنس وتطور هذه الخصائص فنياً » ثم تحديد السمات المختلفة لكل فن على 
حدة عبر تاريخه » ومدى تأثير هذه الاتجاهات الفنية في أدب آخر . ولقد كان 
لهذه الدراسات تأثير كبير في عصرنا الحديث .» وفي تطور درس النقد الأدبي 
على الخصوص . فإن كثيراً من القضايا الفنية المطروحة في أدينا العربي 
الحديث قد استمدت أصولها من آداب أوروبية مختلفة » وخصوصاً في مجال 
الأجناس الأدبية كالقصة والمسرحية والرواية . فمن الموضوعات المألوفة . 
دراسة القصة الرومانسية الفرنسية مثلاً وتأثيرها في القصة العربية المعاصرة . 

وقد تحدث الدكتور محمد غنيمي هلال في كتابه الرصين في الآدب 
المقارن عن الأمور التي يتبغي أن يراعيها الباحث إذا هو تناول موضوع 

الأجناس الأدبية فحددها في ثلاث مراحل أساسية من البحث هي : 


أولا : أن يحدد الباحث الجنس الأدبي الذي يدرسه كأن يختار مثلا 

القصة التاريخية أو المسرحية الكلاسيكية أو الرومانية أو القصة الريفية ) وهنا 

يسهل التحديد لآن الجنس الأدبي عندئذ سيكون ذا قواعد واضحة . فكلما 

كانت القواعد واضحة سَّهَل التحديد ء أما إذا كانت القواعد الفنية قليلة أو كان 

ذا صيغة بالأسلوب أو بلون من ألوان العاطفة مثل الوقوف على الأطلال في 
الأدبين العربي والفارسي فإن تحديد الجنس يكون صعباً . 

ثانياً : أن يقيم الباحث الأدلة على تأثر كاتب ما أو كتاب بالجنس الآدبي 

'الذي هو موضوع الدراسة » ويكون الأمر سهلاً إذا صرّح الكاتب نفسه بأنه تآثر 

بأدب من الآداب على نحو ما فعل هيجو 51080 في محاكاة شيكسبير أو ما 


ع 


فعل « الفريد دي فيني » في محاكاته للكاتب الانجليزي « ولنز سكوت »7.2 
50041 أو كما فعل شوقي في محاكاته لشيكسبير في مصرع كليوياترة . 

ثالثاً : أن يحدد مدى ما تأثر به كاتب من الكُتاب بالجنس الأدبي المراد 
درسه فيوضح إلى أي حد أنخذ عن غيره » وإلى أي مدى كان ملتزماً أو متصرفاً 
في قواعد المدرسة التي يتبعها » ثم ما هي الأسباب الني جعلته يبعد أو يقرب من 
النموذج الذي يتأثر به . ولا بد من أجل ذلك أن يتعمق الباحث في دراسة 
حياة الأديب ومجتمعه وثقافته » وهذه جميعها تتطلب الوقوف الدقيق عئد 
المؤلفات والإلمام بالحياة الاجتماعية وبالعصر مما يمكن الدراسة أن تكون 
كاشفة عن الأصالة الفنية عند كاتب من الكتاب22» . 


ثالاً : الموضوعات الأدبية : 

من المسائل المألوفة في دراسات الأدب المقارت م الموضوع الأدبي 6( . 
والمقصود بالموضوع الأدبي أن يكون ثمة قضية أو موضوع أو شخصية تناولها 
أكثر من أدب في لغات مختلفة فيقوم الأدب المقارن بدراسة الصلات 
التاريخية والفنية في الآداب المختلفة عند تناولها لهذا الموضوع . مثال ذلك 
موضوع كليوباترة وهي شخصية دُرِسَتٌ عالمياً وكتبٌ فيها أكثر من موضوع 
أدبي » عالجها الأدب الانجليزي في رواية شيكسبير المشهورة وتناولها الأدبان 
العربي والفرنسي 

والملاحظ أن الألمان كانوا من أكثر الشعوب اهتماماً بهذا النوع من 
الدراسة ويسمونه « بتاريخ الموضوعات ». 

واهتم الايطاليون والفرنسيون كذلك . بالموضوع الأدبي ولكن اهتمامهم 
به كان أقل من اهتمام الألمانء» وذلك لأسباب منها ضعف الرابطة بين 
الشخصيات في هذا اللون من البحث . ولأن الدراسة فيه تتطلب مجهوداً كبيراً 
)١(‏ الأدب المقارن د. محمد غنيمي هلال الطبعة الثالثة ص 2,255 لاو 4هة. 


وم 


وإلماماً بالموضوع المدروس . وسعة في العلم . ومع ذلك فإن أمثال هذه 
الموضوعات لا شك أنها تفيد كثيراً في الوقوف على خصائص بعض الشعوب 
ودراسة نفسياتها » والنظر في الكاتب الذي يتناول هذه الموضوعات . وما قد 
يكون لديه من فلسفة أو فكر خاص . 

وفي أدبنا العربي أمثلة على ذلك في صلته بالآدب الفارسي . من ذلك 
موضوع مجنون ليلى الذي عولج عند شعراء الفرس بطريقة تختلف عما عولج 
به عندتا . وسنحاول أن نعقد في هذا الكتاب مقارنة بين الرؤية العربية في 
موضوع مجنون ليلى وموقف الشاعر الفارسي « نظامي الكنجوي » هاه 
48 ها. 

ومما يدخل في مجال الموضوع الأدبي دراسة الأسطورة ٠‏ والنموذج 
البشري ٠»‏ في أكثر من أدبين وفي لغتين مختلفتين . وأيرز الشواهد على ذلك 
أسطورة اوريب التي تناوها « صوفوكليس » الشاعر اليوناني العظيم » ثم تبعه 
في ذلك شعراء وكتاب كثيرون من مختلف الشعوب على مدى قرون طويلة ‏ 
حتى بلغ عدد المحاولات التي تناولت هذه الآسطورة ثلاثين محاولة » منها 
محاولة كاتبنا الكبير توفيق الحكيم في مسرحية « الملك أوديب » . 


وسيحاول هذا الكتابٌ أن يعرض لموضوع الأسطورة في الأدبين العربي 
واليوناني » وسيعقد مقارنة بين تناول صوفو كليس لأسطورة أوديب » وتناول 
توفيق الحكيم لهاء» وسنحاول أن نكشف عن مدى التأثر بالأصل القديم » ثم 
مدى ما أضافه الحكيم للنص القديم من جديد . وما كشف فيه من رؤية 
شرقية وذاتية تنبع من فكر مستقل بعد إلمامه الوإسع بالثقافة اليونانية ودراسته 
العميقة للمسرح اليوناني القديم . 


كذلك سيحاول هذا الكتاب أن يعرض لنموذج آخر هو شخصية 
« بيجماليون » بين الأسطورة القديمة » وبين كاتبين معاصرين : أحدهما 
انجليزي هو جورج برنارد شوء والآخر عربي هو توفيق الحكيم . 


كنا 


رابعاً : تأثير كاتب أو أديب ما في أدب أمة من الأمم : 

كثيراً ما نلاحظ في دراستنا لمراحل الأدب في عصوره المتعاقبة عند 
مميجموعة من الدول التي نشأت بينها صلات من نقل أو تأثر ‏ كثيراً ما نلاحظ 
أدبى أو من ذوي الشهرة الفنية الذائعة الصيت . قد نلاحظ تأثير هذا الكاتب 
في أدب أمة أخرى . إلى حد يجعلنا نتعقب تأثيره في أكثر من كاتب أو 
أديث » أذكر على سبيل المثال تأثر شعرائنا المعاصرين بالشاعر الانجليزي 
المشهور ت .س . اليوت » ولخضوض] عل نشأة الشعر الحر وعند شعراء مثل 
بدر شاكر السياب وصلاح عبد الصبور وغيرهم . كما نذكر كذلك تأثير بعض 
كتاب القصة المشهورين من أمثال « تشيكوف » وجي دي موباسان » في كتابْ 
القصة القصيرة عندنا من أمثال محمود تيمور ويوسف ادريس وغيرهما. 

وقد شاع هذا النوع من الأدب المقارن كما يقول الدكتور غنيمي هلال 
لدى الياحثين من الفرنسيين » كما اعتبره أكثر فروع الأدب المقارنت انتشاراً 
وهو يعزو ذلك إل وضوح منهج البحث فيه والاطمئنان إلى ما يترتب عليه من 
نتائج تتناسب مع ما يبذله الباحث من جهد . كما أن هذا النوع من الدراسة 
يتطلب سعة في الاطلاع ودقة في التحليل 3 وصبرا في البحث وذكاء في فهم 
النصوص29 . 


خامساً : دراسة مصادر الكاتب : 


وهذه ناحية هامة من نواحي دراسة الأدب المقارن » فكثيراً ها نرى 
ونحن يصدد دراسة كاتب أو أديب من الأدباء تأثر هذا الأديب بأدب أجنبي » 
ونجد أنفسنا بحاجة إلى دراسة مه.ادر هذا التأثر» تلك التى استقى منها هذا 
الأديب فنه أو اتجاهه أو موقفاً معيناً من مواقفه الأدبية . هذا النوع من البحث 


)ع2 المرجم السابيق 8 


يذن 


عن مصادر هذا الأديب يعتبر في دائرة الأدب المقارن » وداخلٌ فى منطقة من 
مناطقه . 


وهذه الدراسة تتطلب بالضرورة الرجوع إلى أدب الكاتب أولا ٠‏ ثم 
محاولة تقصي الوسائل التي عاونته مع الاتصال بالآدب الآخر . وبالتالي تتبع 
المصادر المختلفة التي منها دراسة البلد المؤثر وما يكون قد ترك من بصمات 
حية في هذا البلد على أدب الأديب . ومن طريق قرادانه الشخصية يمكننا تتبع 
ما تأثر به من المصادر كتباً كانت أم اشخاصاً . كما ينبغي أن يراعى الدرس 
التفريق بين ما هو من قبيل توارد الخواطر وما كان تأثراً حقيقياً . 


سادساً : التيارات الفكرية : 

التيارات الفكرية .» شأنها شأن الأجناس والمدارس الأدبية » لها نفس 
القدر من الأهمية في الانتشار والانتقال من أمة إلى أمة أو من أدب إلى أدب : 
والمقصود بالتيارات الفكرية هى الحركات الفكرية أو المذاهب الفلسفية التي 
تكون وراء تيار أدبي معين تو ثر فيه » ويكون لها من الأدباء 0 يعبر عن هله 
التيارات الفكرية في أدبه بحيث يصبح لدينا في النهاية ما يشيه الاتجاه العام 
الذي يسود عصرا . أو حركة من -حركات الأدب . على نحو ما سثرىق عندما 
نتحدث عن نشأة المذهب الواقعي أو المدرسة الواقعية في الآأدب . وارتباط 
هذا التيار بمذهب ذكري أو فلسفي )١(‏ 2 أو عندما ندرس الوجودية عند سارتر 
وألبير كامي وسيمون دي بوفوتوار »ومن قبلهم عن كير كجارد ثم ندرس أثر هذه 
الفلسفة في أدبائها وكتابها ومأ انتجوا من كتابات مسرحية أو قصيصة ١‏ ثم ننظر 
بعد ذلك في تأثير هذين الاتجاهين الفكريين في أدباء من بلاد أخرى تكتب 
بلغة أخرى غير الفرنسية . إن مثل هذه الدراسة التي تتعقب تتعقب تياراً فكرياً من 
خلال أدب مرحلة من المراحل في بلد ما وتأثير هذه التيارات الفكرية في أدب 
)١(‏ انظر الفصل المكتوب عن الواقعية في هذا الكتاب . وفي كتاب «١‏ الادب وقيم الحياة المعاصرة 

للمؤلف . ١‏ 
ان 


آخر هي من صميم دراسة الأدب المقارن . 

والأمثلة على هذا النوع عديدة منها دراسة التيارات الفكرية في القرن 
الثامن عشر وتأثير كل أدب في الأدب الآخر. أو دراسة الآداب الصوفية. 
وفلسفاتها بين الأدبين العربي والفارسي . أو تأثير المذهب الواقعي بألوانه 
وأشكاله في أوروبا في أدبنا العربي في هذا العصر. 00 

وتتطلب مثل هذه الدراسة بطبيعة الحال إلماماً بالتيار الفكري فى 
البلدين المطلوب المقارنة بينهما . كما تتطلب دقة في المقارنة حتى يتم تمييز 
ما هو منقول عما هو من باب توارد الخواطر » وخصوصاً أن الحد الفاصل بين 
الاثنين دقيق ويحتاج الى خبراء متخصصين . وعلماء على معرفة واسعة 
بالأدبين . 


سابعاً : دراسة بلد ما في أدب أمة أخرى : 

هذا النوع من الدراسة فرع من فروع الأدب المقارن » وله أهمية خاصة 
في فرنسا » وهو نوع من الدراسة يعتمد على أدب الرحلات وما في القصص 
والمسرحيات من شخوص مجلوية ‏ كما يتناول رواية خاصة لبلد من البلاد من 
خلال أدب أمة من الأمم . أو رؤية كاتب معين لبلد من البلاد الأجنبية التي 
عاش فيها . وليس من شك أن هذا النوع متوافر في الآداب المختلفة نتيجة 
للرحلات المتصلة بين الشعوب . وأحياناً الهجرات التي يقوم بها أدباء في بلد 
ما إلى بلاد أخرى ينتقلون اليها ويقيمون بها. وتنقسم هذه الدراسة الى 
نوعين 1 

الأول : «دراسة بلد ما كما يصوره أدب «آخر». 


والثاني : « دراسة بلد ما كما يصوره مؤلف ما من أمة اخرى )200 , 
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وأمثلة النوع الأول صورة انجلترا في الأدب الفرنسي في القرن التاسع 
عشرء وكذلك صورة أسبانيا في الفتح العربي منذ الفتح الاسلامي . وفى هذا 
لا بد من الوقوف على تاريخ الأدباء الذين انتقلوا إلى البلد الذي يراد تصويره 
أو رسم صورة عنه » ثم تبحث الدراسة في مدى صدق هذه الصورء» وهل 
هي بالفعل معيرة عن البلد المطلوب تصويره » وإلى أي حد ؟ وليس من شك 
في أن مثل هذه الدراسات ستفيد كثيراً في فهم الشعوب بعضها لبعض ولدراك 
ما يكون من عوامل مشتركة قد تحقق أهدافاً أخرى في تطور العلاقات 
والصلات وتدعيمها مما يعود بالخير أو النفع على البلدين . 

أما أمثلة النوع الثاني الذي ينهض بدراسة بلد كما يصوره مؤلف ما من 
أمة أخرى فأقريبها على سبيل المثال صورة اسبانيا كما اتطبعت في ذهن شوقي 
أثناء إقامته هناك في المنفى ء وكما تبدّتَ في شعره . 

وبعد فهذه صفحات قصدنا بها أن تعرف القارىء بالأدب المقارن وأن 
نلم فيها بأهم موضوعات هذا العلم الجديد . وأن نشير إلى أهمية هذه 
الموضوعات ١‏ ثم الوقوف عند مجالات البحث في الأدب المقارن وتحديد 
هذه المجالات . وأوجزنا في خلال ذلك ما يتطلبه البحث من مناهج يجب أن 
يلتزمها دارس الأدب المقارن . 

وقد أردنا أن نجعل هذا الفصل فصلا تمهيدياً لما عسى أن يطرح في 
الفصول التالية من دراسات تخرج من الإطار النظري إلى الاطار العملي 
التطبيقي فتعرض لنماذج من المقارنة بين نصين أو أديبين » أو بين موضوع 
يطرح في أدبنا العربي وفي غيره من الآداب » مثل موضوع « ليلى 
والمجنون » : أو دراسات تتناول المسرح في أكثر من مكان ولأكثر من كاتب . 


فون «المترضة 


لعلنا لا تبحاوز الحقيقية إذا قلنا إن فن المسرحية هو أ كثر فنون اللادب 
حاجة إلى نضج الملكة . وسعة التجربة » والقدرة عل التركيز , والإحاطة 
بمشاكل الحياة والإنسان » لا لآنه يتعمق إلى جذور الحقائقالإنسانية ووكشف 
الغطاء عنبا فحسب ء ولا لآنه الفن الذى لا يمكن أن يسلم قياده إلا لفتان 
ستطيع أن يتقمص مشاعر الآخرين » وأن يجاوز حدود نفسه إلى سواه : 
فنأن قادر على التأثر ,الماعة الإنسانية التى يعيش معبا والتأثير فيبا . فنان 
يضع فى اعتباره قبل كل ثىء أنه يصور أفعال الإنسان ممثلة ومرئية ومنظورة » 
وأنه حيثما حرك جاعة من الممثلين على خشبة المسبرح لا يحرك لك أفرادا 
بتغئى كل منبم عواطفه الذاتية » وإنها يربك وسطا اجتاعيا يتفاعل فيه الفرد 
مع الآخر ”ا يتفاعلون فى الحياة » وتصل بينبم وشائج وعلاقات تحددها 
ساوكوم وتفسياتهم وأحداث حياتهم وياونها الصراع الذى يكون بين الفعل 
ورد الفعل ؛ أو بين الفرد واجماعة أو بين إرادة تكافح مجتمعا للوصول [ى 
غاية أو إرادة تصارع القوى الخامضة للطبيعة . 

من أجل هذا وغيره كان فن المسرحية أكثر فنون الا“دب استعصاء 
على كائبه » وأشدها حاجة إلى مبارة فنية خاصة تستطيع أن تؤلف بين عناص 
هذا الفن المتشعبة من قصة ومثل ومسمرح وجمبور وحوار » وأن تخضع 
فى غير افتعال لقيود المسسرم والتزاماته » وأن تتماون كل هذه العناصر 
فى غير تضارب أو تنافر حتنى ,يصل الكاتب إلى عمل فنى متكامل متناغم . 

وإذاكان للسسرحية أن تشستزك مع سائر فنون الا“دب الا”خرى فى أنها 
ضرب من الا“دب يعطيك مفبوما حيا للحياة مع تشعب مسالكبا وتعدد 


١ 


ضروها فان لما من الطبيءة والخامة والا”داء: ما يميزها عن هذه الفنون قا هو 
ارا » وما حدودها » وما قدرتها على التعبير ؟ 

إن جانبا من الإجابة على هذه الا”سثلة يتضح لك عند المقارنة بين فن 
المسرحية وبي نكل من القصيدة الغنائية والقصة المروية . ولما كانت كل هذه 
الفنون تتناول أذعال الإنسان وسلوكه وموقفه من الحياة » ولما كانت المادة 
الا“ولية التى 'لأشكل منبا هذه الفنون هى اللفة فقد رأينا أن نعرض أولا 
للفروق التى تكون بين هذه الفنون فى علاجرا لمذين العنصرين الا“ساسيين 
عنصر التعبير عن أفعال الإنسان » وعنصر استغلال اللفة والدور الذى تلعبه 
فى إبراز سمات كل فن وخصائصه . 

فالقصيدة الغنائية فى أبسط تحديد لها هى وسط من الا“ساط الا*دبية إذا 
3 هذا التعبير » وسط يصور لك تجربة معينة عاشبا شاعر معين » أهم 

خصائص هذه التجرية أنها تجسيد لموقف [نساى واحد وتعبيدر عن الحالة 
النفسية والشعورية لشاعر واحد . ومن ثم فهى تجربة مخضع 2 الشاعر 
لأاجواء خلقبا لنفسه بمحض اختياره . فبى خلاصة من عتاصر الفحسكر 
والشعور والوجدان الذاتى المتصلة بئفسية الشاعر وذهئيته وحده»ء بل إن 
مبمة القصيدة الغنائية هى أن نطلعك على وجدان شاعر معين وتصب فى نفسك 
أحاسييته عن طريق العلاقات الجديدة التى تتأاف منبا لغته والترا كرب 
المستحدمة التى تذبع من تجربته الخاصة . وهكذا ترى أن عملية الخلق الفنى فى 
القصيدة الغنائية هى عملية منتصلة بنوع من الغناء الذاتى » يحصر الشاعر غناءه 
فى نمسه لا بتعداها إلى غيره » الشاعر الغناٌ حاول أن سمو بوجدانه حتى 
يبلغ المدى الذى يستطيع أن يطلق فيه نفسه من قيودها » وهو حين يخاق هذا 
الجو [نا يخلق عالما خياليا يعبر فيه عن نفسه تعريرا بعر فيه بالحرية 
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واسود فيه سيادة مطلقة ٠.‏ ولس ف ذهنه غير همذا العالم الذى شلق عنّيه 
نفسه اغلاقا خشية أن يتسرب إليبا ثثى» من الخارج . ومن ثم كانت القصيدة 
الغنائية شعر! ذاتيا يعير عن الجانب الفردى البحت » أو بعبارة أخرى شعر؛ 
عير عن تجربة واحدة لإنسان واحد ء أما المسرحية فبى تصور لك أفرادا لا 
فردا واحدا » وهى تعرض عليك مجموعة بشرية يحاول كل فرد فييا أن 
يعرض عليك نفسه » لا على أنه فرد مستقل بوجوده منقطع إلى عالمه الخاص 
ساببح فى خيالاته » مطلق العنان لوجدانه » ولكن على أنه فرد مرتبط فى أفعاله 
وفى سلوكدجماعة من الناس. فالافراد فى المسرحية ليسوا ذواتا منفردة وإنما ثم 
ذوات متصلة » وكاتب المسرحية الذى ينطق الشيخوص ويحركبا لا يعبر عن 
وجدان ذات واحدة » ولا تحصر فى نجربة واحدة دون سواها . وإنما يعير 
عن وجدانات مختلفة متضاربة » وعن تيجارب عديدة ,يصطرع فيها فعل الفرد 
بفمل الآخرء وتشتبك فيها أفعال جاعة أنسانية باعتبارها وحدة من مجتمع 
لا باعتبارها أفرادا يتغنى كل منهم مشاعره على حدة . 


أما أوجه الخلاف بين القصة المروية وبين الرواية المسرحية من حيث 
طبيعة كل منهما ومداها فى قرة التعبير . فإن أبسط وأوجر ما قيل ومازال 
يقال ف الفرق بين هذين اللونين آن المسرحية أدب يراد به التمثيل » والمسرحية 
قصة لا تكتب لتقرأ خسب وإنما هى قصة تكتب لتمثل . وإذاكان للسرحية 
أرن تنشترك مع القصة المروية فى أن كلا منها يختار قطاعا مر الحيأة 
بصوره الكاتب أو الشاعر فى [إطارمن ال+وادث المتعاقبة » وتتخذ الاشخاص 
وسيلة فى كليها التعبير عر. الاحداث وتتحدد لك الاشخاص وترسم 
ملامحها فى ذهنك عن طريق ما يحسده الخوار والكلام من معان ومشاعر 
وأفكازء إذاكان ذلك ضرورة لازمة لكل من القصة والمسرحية ؛ فإ نكلا من 


و 


الفنين مختلف إختلانا أساسيا فى تناول الاحداث ورمم الشخصيات لا منحيث 
الشكل أو الإطار الخارجى وحده » بل ومن حيث مضمون كل فن وطبيعته. 
خذ مثلا تحد بدنشارلتون وتعريفه للقصةالمروية فقد يقدم ذل كإلينا يعض العون 
فى ملاحظة الفرق بين فنى المسرحية والقصة . ,قول تشارلتون فى كتايه فنون 
الادب ترجمة الدكتور ذّى نيب ممود : « إن القصة ضرب من الخيال التثرى 
له مبمة خاصة به » وهى أن نقص أعمال'الرجل العادى فى حياته العادية بعد أن 
تضعبا فى شبكة من الحوادث كاملة الخيوط متتبعة كل فمل إلى أدق أجزاته 
وتفصيلانه وسوابقه ولواحقه » موغلة.فى دث ل ةالنفس حينا لتبسط مكوتها أثناء 
وقوع الفعل : مستعرضة الاثار الخارجية للفعل حينا آخر » لاتترك من جو لنبه 
وملحقاته ونتائحه شاردة ولا واردة إلا سجلتبا فى أمانة وصدق تحدث فى 
الحياة الواقعية التى مخوضبا الناس وبمارسوتها )١(‏ ».. 

فبل هذه هى طريقة المسرحية فى تصوير الفعل الانسانى ؟ الجواب بالنفى. 
لالآن المسرحية تستخدمفى تصوبرهالهذهالافعالعناصر أخرى لانتواقرف القصة 
المروية ؛ مثل عناصر المدثلين والملابس والمسرح والمناظر والنظارة والبناء النى 
تدع فيه جمهور المتفرجين -خسب بل لآن المسرحية لا يمكنها فى حدوود الزمن 
المكفول لها أن تعايل أفعال الإنسان بنفس,الحرية التى 'نعالجها بها القصة المروية 
فإذا كان فى إستطاعة كاتب القصة أن بصور الفعل وأجزاء الفعل » وؤأن يتعقب 
الاحداث الصغيرة إلى أدق جرئياتها وتفصيلاتها » وألا يكتفى بذلك بل وبرى 
من حقه أن يسترسل إلى سوابق الفعل ولواحقه » وأن يتعهق فى نقل صورة 
دقيقةمفصلة عن واقع الحياة فى صدق وأمانة؛ نقول إذا كان ذلك منح قكاتب 
القصةالمروية. بل لعله أن >كون من الواجبات التى بلتزمبا كات بالقصة »فإنذلك 


1١958 فنون الأدب ترجة زى نتجيبتحود س‎ 2١( 
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أبعدما يكونعنثناولالمترحيةلافعا ل الإنسان. ذلك أنالمسرحية لاتختا رمن الفعل 
إلا جانبه المثير » والذى هو أ كثر ما يكون قدرة على الإحاء » وأومق ما يكون 
صلة بالحدث الرئيسى أو ما يسوره ستانسلافسى خط الفعل المتصل )١(‏ 
والذى يعتير بمثابة العمود الفقرى لكل مسرحية ٠‏ يقول تشارلتون : 

د فافرض مثلا أن القصصى والمسرحى كليها يصوران مائدة الغداء ؛ 
فى المسرحية يرتفع الستار » وإذا بالمائدة قد هيت والاضياف قد جاسوا 
فى أما كنهم من المائدةءوكل ما علىالمسرحى أن يمثله بعد ذلك هو تقديم الطعام 
أو أكله. أما التصصى فى وسعه أن يرتد إلىالاصول الآولى ذا العطام فرجع 
بك إلى البطاطس حين جناها الزارع وعرضبا البائع » واشتراها الطاهى وأخذ 
بعدها فى مطبخه تقشيرا وسلقا وتبيئة فى الصحون » ومثل هذا يستطيع أن 
يصنعه فى كل ما قدم ف الغداء من ألوار:_ الطعام ... وبعد أن يمضى 
يك فى ذلك صفحات تلو صفحات ينتبى بك إلى حيث وجدت الممرحى 
فيطالعك بالأضياف وقد جلسوا إل المائدة يأ كلون ٠‏ وليس حتما على المسرحى 
أن يختار من الفعل مهايته » فقد كان ستطيع أن بمثل جانبا آخر من حلقات 
الفسل غير المائدة وح ولا الا'ضياف »ء لو رأى أن ذلك الجانب الآخر أمرز 
علامة وأوضح دلالة لامعنى الذى يريد » وأيا ماكان الجانب الذى يمختاره 
المسرحى فيستحيل أنه يذهب فى عرضه وتدثيله إلى ما يذهب إليه القصصى 
من تحليل وتنفصيل (؟) . 

ولعل. أوضح الا"مثلة التى توضح الفرق بين تناول المسرحية وتناول 
القصة لا*فعال*الإنسان ذلك الال الرائع الذى اختاره الدوس هكسلى 


. الفصل الثالك عسر من كتاب إعداد الممثل‎ )١( 
.١؟5‎ ».ا١ا زفق فنون الأدب ص‎ 
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#إ#لحاظ عدوة1خ من الا*وديسة لهوميروس وذلك فى مثاله المسمى « الأساة 
وأدب الحقيقة الكأملة » ندم عامط" عط قصه بوقميدر 

اقتيس الدوس هكسل من ال“ودسة فقرة صغيرة 'تصور تناول هومير 
لموقف واحد من مواقف قصته العظيمة وهو الموقف الذى هاجمت فيه 
شيلا » وهى جنية من جئيات البحر ؛ القارب الذى كان يركيه أودسيوس 
ورفاقه » فقد التبمت شيلا ستة من الرجال الذين كنانوا يركبون فى القارب 
عل مرأى من رفاقهم . فانظر ماكان مر._ موقف هؤلاء الرفاق أثتاء وبعد 
هذا المجوم . 

بشقرل هومير فى الا ودسسة : 

« وبننا كان آودسيوس بلتفت إلى الوراء رأى سقة مر أعظم وأشجع 
رفاقه وحم يصارعون الهراء بأيديهم » وقد انقضت علهم الجنية ورفعتهم من 
السفينة » وتعالت صيداتهم وهم يرددون اسمه فى يأس . وكان كل مر عل 
السفينة بنظر [للهم فى جرع ء بينها كانت شيلا تاتهمهم الواحد بعد الآخر . فليا 
زال الخطر . وآوى أودسيوس ورجاله إلى الساحل الصقل أخذوا يجبرون 
عشاءم يإتقان . وبعد أن أكلوا وشربوا وأمتلات بطونهم بدؤا يفكرون فى 
رفاقهم فبكوا ء وبننها هم فى حرارة البكاء غليهم النعاس فناموا 0 

ثم انظر إلى نعليق الدوس هكسلى على هذا الموقف يقول : 

« فن من الشعراء غير هومير كان يستطيع أن تم قصة هجوم شيلا على 
القارب مثا اختتءبا هو فبى قد التبمت ستة من الرجال علل مرأى من 
رفاقهم ‏ فاذا يكون شأن الباقين فى أية قصة غير الا"وديسة ؟ لا شك أنبم 

كانرا سيبكون مثلما أبكام هومير » ولكن أكانوا بعدون طعاميم اولا 
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م بأكلون ويشربون حتى إذا امتللات بطوثهم :ذكروا رفاقهم الستة فندبوا 
سوء حظهم وبدءوا يكون ... ؟ 

ولكن هومير آثر أن يعطينا الحقيقة كلها إذ كان يدرك أن أكثر الرجال 
حزنا لا غنى لحم عن الا“ كل وأن الجوع أقوى من الحزن » وأن [شباعه مفضل 
على الا“سى » وسكب الدموع » وكان يدرك كذلك أن التعب أقوى منالحرن» 
ولذلك لم إستفر بكاوم طويلا فا لبثوا أن غلبهم النعاس فناموا ... » (1) 

وهكذا! ترى أن هومير آثر فى نصويره لقصة القارب هذه أن بعطيك 
الحقيقة كلها فى أساوب قد تسمسح به القصة المروية أما المأساأة أو ما سمى 
بالا“ساوب التراجيدى » فا كان يمكن أن سمح بمعالجة الموضوع على هذه 
الصورة. فاو أن كاتبا أو شاعرا أو مسرحيا تناول مأساة أودسيوس ورفاقهق 
أسلوب مسرحى لما استطاع أن يعطيك فى تصويره للحادث كل هذه الا“فعال 
يتفاصيلبا وصدقبا الكامل » لا*نه إن فدل ذلك فسيضعف ححتهامن تأثير المأساة, 
لان تأثير المأساة متوقف على ما فيبا من تركيز أولا » وعلى تخارضها مرح كل 
الا”تحداث الفرعية ثمانياء أو قل من كل الءناصر غير التراجيدية أو المضادة 
لامتصرالتراجيدى . فالتراجيدياما بقول ألدوس هكسل فى متناله الذى أشرنا إليه 
منفصلة بطبيعتها عن الحقيقة كلها أو هى بالاحرى مستخلصة منها كا تستخلص 
الراحة من الزهر » فهى تقية نقاء المركب الكماق ٠‏ ومن ثم كان تأثيرها على 
عواطفنا قويا وسريعا (9) . 

وهل بخطر يبال أحد منا أن يرى مسرحية يصور فيها الكاتب بطلالمسرحية 

وقد فقد أولاده وزوجته وأخيف بك هم إذا به فى أثناء يكائه وما تزال الدموع 


( ؟ ) أنظى ترجة مقال الدوس «مكسلى فى مختارات من التقد الأدبى المماصر . 


و 


تبلل أهدابه يغلب عليه النعاس فينام ما هو على مقعده ؟ لو أن كاتبا مسرحيا 
عرض عليك مثل هذا المشهد فى رواية لكان ذلك كفيلا أن يغير من شأن:_. 
المسرحية , ولو تكرر ذلك لكان كفيلا أن يبعد العنصر التراجيدىتماما » وأن 
يصبغ الرواية بصبغة أخرى لا تتفق والاأسلوب الآراجيدى المطلوب فى مل 
هذا الموقف » فللمسرحية طريقتها الخاصة فى اختيار الجوانب البارزة مرن 
الفمل » وفى تصفية الا“حداث من كل شائبة قد لا قمت إلى المغزى العام يسبب 
وثئيق . ومن المعلوم أن من أبرز ما «مز المسرحية عن القصة المروية قدرتها على 
اخقيار الا“حداث » وإذا كان الفن فى عمومه اختيارا للصفات الدالة المواحية 
فالاخقيار فى فن المسرحية ألزم منه فى غيرها . فالكاتب المسرحى لا ينقل [إليك 
كل ما براه فى الحياة » ”ا أن الرواية التمثيلية لا يمكن أن تنكون بأى حال من 
الا'حوال قطعة مقتبسة من الواقع . بل لعل أروع ما فى الفن المسرحى هذه 
الناحية ألتى سموتها « الطاقّة الإخبارية » معومم بوصنددجمعدة وهى الطاقةالتى 
تنمثل فى إختيار جوانب الفعل المميرة والمركزة » والتى تستطيع أن توحى[ليك 
بالمغزى العظم اللىء بالمعانى . 

ويحرنا الحديث فى الفروق بين واقعية القصة وواقعيةالمسريح ؛ أوقل بين 
طاقة القصة وطاقة المسرحية فى نقل الحياة الواقعية إلى نظر بةا حا كاةالتى تحدث 
عنها أرسطو فى حكتابه «الشعر»-والتى كانت المبدأ الاساس الذى يرد [ليه 
أرسطو كل تأليف ف الفر. » فالفن جميعه عند أرسطو بتألف من المحاكاة . 
ولقد أثارت نظرية المحاكاة هذه جد لا طويلا بين نقاد الا“دب والمسرح » 
وخباضوا فيبا حوثا مستفيضة على مس العصور؛ وما زال النقاد حتى بومنا هذا 
يعودون إلى محاولة تفسيرها وشرحبا كلما عن لمم الحديث عما برونه فوق خشية 
المسرح من مشاهد . أهى مشاهد قد حدثت بالفعل أم هى مبارة الكاتب أو 
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الشاعر جعاتك ترى الخيال مشابها لما بقع فى الحياة ؟ 

والثابت أن عرد نظرية امحاكاة هذه يرجع إلى أصول فلسفة عامة 
سادت عند اليونان فى عصورم الآولى التى امتزجت فيبا الفلسفة بالدين 
بالادب . ولماكانت الفنون عند اليونان تابعة فى أصولها من الدين , قد تأثروا 
عندء تفسيرهم هذه الفنون » وكتاياتهمفى نقدهابالمفبوم العام السائدالمتأثريفلسفتهم. . 
وإذا عرفنا إلى جانب ذلك أن المسرح اليونانى القديم كان كثيرا ما يتمد على 
عناصرما وراء الطبيعة وإظربارالقرى فوق.البشرية وإشاعة عنص رالقضاء والقدن 
وتصوير أعمال الآلهة » بل وتمثيل ما دار فى حياتهم من خير وشر » إذا عرفنا 
ذلك أدركنا لماذا أصر أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان على اعتبار اللاصل 
الفلسى العام لتصوير الشخضيات ف المسرحية » بل وفى خلق كافة ألوان الإنتاج 
الفنى هو الحاكاة لا الخلق من العدم . والمفروض أن البشرلايخلقون الطبيعة ولا 
الحياة » والإنسان لايمكن أن يخاق شيئًا من لاثىء . والشخوص التى تصور 
الالحة فى المسرحية اليونانية ليست هى الالحة ( وإنما ششتخوص بحاكون الآلمة . 
ومن ثم فإن خلق الشخصية الإنسانية التى تصورها المأساة اليونانية لا يحوز أن 
يكون خلقا من العدم ‏ لآ نكلية الخلق من المدم تتنافىمع أصول الفلسفةالعامة 
لمؤلاء . من أجل هذا استعمل أرسطو كية ١‏ الحاكاه» ولم يستعم ل كلية الخلق» 
ولعل النى أثاركل هذه الضجة حول كلمة امحاكاة أن أرسطو لم يحاول تفسير 
هذه الكلمة وتحد بد أصولها عن طريقمباشر : غير أن أرسطو قد استطاع » بما 
لايدع مجالاالشكء: أن يوضح مفبومه عن الشعر بطر بقةرتمكننا من إدراك ماكان 
يقصده أرسطو بكلمة المحاكاة » وذلك عندما قارن بين الشعمر والوسيق » فهو 
وإنكان قد عرف الشعر يأنه ضرب من التقليد أو الحاكاة , غير أنه استطرد فى 
شرحه الشعر » وجعله مرادا الموسيق والرقص ولم يفعل كا فعل أفلاطون_. 
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عندما جعل الشعرضربا من التقليد مرادفا للتصوير. وفرق كبير بين تشبيه الشعر 
بالتصوير وتشبيبه بالموسيق ذلك أن تشبيبه بالنصوير_يعطىفرصة لمن يبغى الما لطة 
أن يزعم أن التصوير مثال للتقليد الأحمى » أما فى جعل الشعر مرادنا للموسيق 
تحذير بأن التقليد فى الشعر ليس من قبيل التقليد الأعمى » وليس من باب نقل 
الواقع وتسجيل الحياة كا هى ١‏ وإلا نأى تقليد أعمى ف المرسيق ؟ وهل بقع 
فى خاطر أحد أن تكون الموسيق تسجيلا واقعيا أوحرفيا للحياة ؟ وه لالرقص 
تمثيل لحركات الإنسان الواة-ية ؟ إن فى الرقص أحي_انا مايمثل العواطف 
الإنسانية من غضب أو ثورة أو حب ولكن ما فيه من انسجام خاص ورشاقة 
فى الآداء لا يمكن أن بجعله تقليد! للحركات الطبيعية فى الحيأة 7 

وإذن فقد وضع أرسطو حدا أمام كل من يريد أن ستغل الغموض الذى 
صاحب استعمال كلسة المحاكاة أو التقليد الثى وردت فى تصمرشف 
أرسطو للشعر وفى تعريفه للمأساة . ومن ثم فنحرى لايزيجنا أن نقرأ فى 
تعريف أرسطو للمأساة أنها « تقليد لسل جدى كامل بنشسه له ثىء من 
الخطرن واللاهصمية" » لايزيجنا وصف أرسطو للدأساة بأنها تقليد » للاننا 
أدركنا أن التقليد فى ذهن أرسطو لم يكن بأى حال من الاحوال ترديدا 
خالصا للواقع . ولقد حسم كواردج الشكلة كابا بكلءة واحدة ليس ثمة 
ما هو أبلغ منها فى المجال على د تحبير ألارديس نيكول فقد قال 
كواردي في [حدى عاضراته « المسرحية ليست نسخة مر15ل الطبع.ة وإنما 
هى اكاة لما 9 » وواضح من كلمة كواردج هذه أنه لم يسد يخضثى 
0 (0)أنظر سس هم وما بعدها من كتاب قواعد الثقد الأدبى للاسسل ا دكرومبى 
ترجهة محمد عوض تخد . 

(؟) فن الشعر ثرجة عبد الرجن بدوى ص ١8‏ » والمرجم السابق ص /ا 1١‏ ء 


(*) علٍ المسرحية تأليف تنكول وترجصة درببى خشببه ص ؟9” » وكولردهج 
للد كتور يمد مصطاى يدوى . 


من استعمال كلمة احاكاة » وأنه فطن إلى الاستعمال السليم لهاء فى لم تعد 
عنده تحمل معنى التقليد الحرفى » و[إنما #مل معتى الخلق الفنى » ذلك أن 
مشاهد الحياة الواقعية لايمكن أن تبلغ إلى ذروة الإثارة والانفعال إلا بالفن » 
فالقن وحده هو الذى جعل المشاهد الواقعية التى لا إلحام قيبا » مشاهد ملرمة 
ومن ثم كان من أولى أعمال كاتب المسرحية أن يكون كالعدسة المركرة 
التى تستقبل شعاعاً واحدا من أشعة الدمس ومجمعه ثم تحمل منه ضوءاء 
بل قل تضغط الضوء فتجحل منه وهجا . فج_رد اقتباس قطاع من الحياة 
أو امجت.ع لا يكن . كا أن الاكتفاء باختيار الحوادث الحامة وتنحية ما ليس 
بالحام ليس هوكل شىء . و[نما العيرة برفع هذه الحوادث الأختارة والحهامة 
إلى ذروة الإثارة والفن . و نستطيع أن نصف القصة المروية من هذه الناحية 
ببعض ما وصفت به المسرحية . فاللقصة المروية حق اختيار الاحداث الهامةع 
ولما كذلك حق تنحية ما ليس بالحام » ولمها أن ترفع الواقع إلى مستوى الفن . 
ولكن الخلاف كا سبق أن أسلفنا القول هو أن كاتب القصة المروية والشاعر 
الختانى يكتبان غير مس تبطين بالقيود الصارمة التى تفرضها المسرحية . ويصوران 
أفعال الإنسان فى صور لا تتحتم فيبا ما يتحتم على كاتب المسرحية الذنى 
يحب أن يتذكر يصفة دائمة أن المقصود بقصته [خراجبا داخل مسرح مبنى 
له حدوده » وأن من يقوم بأدائها على المسرح مثلون من البشر لهم طاقتهم 
وآمام جمهور هو الآخر من البثسر بكل ما فى هذه الكلمة من معنى . وما 
دمتا قد حدددنا الفن المسرحى بالممثل والمسرح واججمبور فقد حددنا بذلك 
نطاق عمل الكاتب المسرحى ٠‏ ولنتظر الأن فى هذه العناصر الثلاثة : الممثل 
والمسرح والج.بور لثرى ما تفرضه من التزامات . خذ أولا الممثل : إن 
طبيعة كونه إنسانا من البشر يتم على المسرحية أن تكون أفعالها فى حدود 


اه 


الطاقة البشرية فلا بلجأ الكاتب إلى الا”فعال الخارقة التى تقتضى لتمثيابا 
طبيعة غير طبيعة البشر فليس من حق المسرحية مثلا أن تيرئ لك على المسرح 
أفعال الحيوان والطير . أو أن تبالغ فى تصوير القوى الطريعية . أو أن تعالج 
موضوعا وصفيا تلعب فيه الجادات والباتاب والعجاوات دورا أهم من 
دور الإنسان فبدذا مما سبل على القصة المروية الوصفية أن تقوم به وما يتعذر 
عل القصة التمثيلية أن تظبره )١(‏ . 

وقد تستعين المسرحية بابزاز جرانب من قوى الطبيحة فتعطيك عتد 
الاقتضاء رعدا مسرحيا أو تحاول بالااضواء والمؤئرات الصوتية أن تخلق 
لك العاصفةء أو اضطراب اللحر أو غير ذلك من المؤئرات » ولكنبا 
لا تسطيع ذلك إلا فى حدود ضيقة لا”نها إن صورت لك الظواهر الطبي-ية 
باعتبارها عتصرا أساسيا لا ثانويا » فقد خرجت عن حدودها الطبيعية . 
وقد جرى الحوار فى بعض المسرحيات عل ألسنة الحيوان والطير غير أن 
ذلك لا يبدم القاعدة ولا يشكك فى صحتراء على حد قول تشارلتونءفن المعلوم 
أن الطير والحيوان هنا بمثلان أفعال الإنسان عن طريق الرمن . كذلك من 
حق المسرحية أن تدخل عنصر الاشباح والجنوات والساحرات ولكن ؛ على 
أن تيجرى أعمال مؤلاء كا تم#رى أعمال البشر » وعلى أن تكون سلوكبم على 
المسررح سلوك الإنسان » فلا يأتون من الخوارق ما لا نستطيعه طاقة البشر . 
إن نقاد الا“دب وكثيرين من المخضرمين المعاصرين لم يعودو! يستسيغون 
ظبور الا”شباح والجنيات على المبرح ؛ ذلك أن أذواق المعاصرين لم تعد 
تعترف بهذه الخوارق » من أجل ذلك يعانى المغرج الحديث فى إظبار الشبح 
فى روابات هاملت وماكبث » ومن أجل هذا سقطون مشبد الجن من راوية 


زفق فن الأدب لتوفيق الحكيم ص ه4١‏ 1 


له 


جحنون ليل لشوق عند تمثيلبا ٠‏ وليس يخق أن .شبد الاأشباح والجن كان 
أكثر تقبلا لدى اليونان ولدى المعاصرين لشكسير منه فى أنامنا هذه ٠.‏ وذلك 
يرجع بطبيعة الحال إلى التطور الذى اتتهى [ليه المسرح الحديث »فلم يكن 
مسرم اليونان ومسرح شكسبير يتزعان إلى الواقحية التى ينزع [ليبا المسرح 
الحد يث » وإنما كانا أقرب إلى التجريد والرمن.وسنعود إلى هذه النقطة عندما 
تتحدث عن تطور المأساة تبعا لحركة التطور التى سار إليها المسرح الحديث . 

أماالآن فننتقل إل العنصرالثانى من العناصر التى حددت نطاق العمل المسرحى 
ونقصد به عنصر المسرح ء ذلك البناء المسقوف الذى تنحصر فيه مناظر الرواية 
وأماثها وأضواوها . وليس من شكفق أنوجود هذا البناء بإمكاناتههذهوطاقاته 
عامل كبير من العوامل التى تلزم كأتب المسرحية أن يحصر مناظر روايته 
وأفعالها داخل حدود هذا البناء المقوف أو بمعنى آخر يج بأنتتناولالرواية 
من الأافعالما يمكن حدوثه داخل الغرف» وأن تهمل من الا”فعال ما يحتاج[لى 
السوول والميادين الكبيرة أو العراء المكشوف . فنالصعب جدا! وعلىالا خص 
فى المسرح الحديث ظرور الغابات أو الحقول أو الماهير الحتشدة أو الممارك 
الضخمة . كا أنه من المستحيل على كاتب المسرحية أن ينتقل حوادثه وأشخاصه 
كيفيا أراد » إن ذلك قد بتاح لكاتب القصة الذىيبيم بك فىكل وادءقيرا مجلس 
أشخاصه فى البيت مم ينقليم بعد صفحة إلى قة جبل أو جوف طائرة أو ظبر 
سفينة » وقل مثل ذلك ف السينا التى تستطيع فى لحظات قصارأن تحر ك وص 
قصتتها بين الدماء والا “رض وجوف البحر فى سرعة مذهلة» 5 تستطيع أن تصور 
لك جميع الظواهر الطبيعية. وأن تراها متحركة عاملة أمامك 5 ترأها فالطبيعة 
بألوانها ووقائعبا » لا ستعصى عليبا[ظبارالعواصف والزلازلوالحرائقوسقوط 
الطائرات وصدام القطارات 2 ء ومن هنا يتضح لك مدى الحدودالتى تنفرضبا 
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طبيعة ذلك البناء الحدود ذى الحجرات الذى هو المسرم عيل كاتب المسرحية . 

وإذا تركنا المسرح إلى الجبور وهو العنصر الثالث الذى أشرنا إليه سابقاً 
والذى لا يقل عن عنصرى المدثل والمسرم بأى حال » ذلك لا”ننا لانستطيع أن 
تتصور مسرحية بلا جمهور » تقول إذا عدنا إلى هذا العنصر وجدنا أن له هو 
الآخر من الالتزامات ما يجب أن براعى . ومن أبرز هذه الالتزامات التى 
يفرضبا الور المشاهد على كاتب المسرحية أنه يحدده يزمن معلوم فلا يوز 
أن يطول الزمن الذى تستغرقه المسرحية حتى لا ترهق أذهمان المتفرجين 
وأبدانهم» فليس من المءقول أن ضر اجخبور فى الساعة السادسة ويليثون فى 
مقا عدم حتى الساعة الحادية عشرة نتخلل ذلك استراحة أو اثثتتان . وإذا جاز 
لخبور أن يتحمل الإصغاء لمسرحية خمس ساعات متتالية لمرة واحدة فإنه لن 
ستطيع ذلك للرتين أو ثلاث » وإذا أهملنا طاقة الجمبور وضرينا صفحا عنها 
فكيف :نهمل طاقة الممثل وعلى الا"خص بطل المسرحية » وهل تبلغ طاقته 
الحد الذى يمكث فيه على خشبة السرم خمس ساعات متتالية ؟: وإذا استطاع 
ذلك ليلة فبل يمكنه أن حتفظ >روده وطاقته لليلة القادمة ؟ الجواببالنق؟ومن 
أجل ذلك جرى العرف وفقا لما استقر عابيه ذوق اجمبور فى خلال العصور 
المختلفة على أن يكون الزمن الذى نستغرة» المرحية من ساعتين إلى ثلاث 
ساعات »؛ ومن ثم وجب عل كاتب المسرحية أن يشكل الا”حداث الى تجرى 
فى هذا الوقت الحدد , بقة تكسبها القوة والإثارة والتركين . 

هذه هى أم الاعقبارات التى يحب على كل كاتب مسرحى أن يعمل لما 
جسابها » وهى كا نرى اعتبارات قد بدو خارجية ولكنبا هى التى تحدد لك 
طبيعة المسرحية ونتحكم فيا , والبراعة فى هذا الفن لا 'نكون إلا ياستغلال هذه 
العناصر مجتمعة إلى أقصى مداها وأن بكون الفنان بصيرا بالقوى الكامنةبمنامص 
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فنه حيث يجحعل من كل هذه العناصر كلا متناغما ٠‏ على ألا يشعر المتفرج بأن 
هذا العمل هو حاصل ضر بهذه العناصر جميعبا » وإتما يدركبا برمتبا يا بقول 
برناردشو وهو لا ,شعر بها تقربا ء شأنه فى ذلك شأن من ستنشق المواء أو 
يهنم الطعام . 

بهذه النظرات التى قدمناها تكون قد وضعنا بين ,يديك السمات الأاساسية 
التتى تنتتميز مها المسرحية عن غيرها من الفنون الادبية ٠‏ غير أرس الذى قدمناه 
: يكن كل شىء فبو قد بدل أحكثر مابدل على الصورة الظاهرية للسرحية » 
ولا بد أن نقف وقفة عند الاداء الداخلل للسرحية . ولعل أبرز هذه الجوانب 
الداخلية جانب التأثير الدراى الذى ينشأ مر. اختيار الحوادث الدرامية » 
وهنا يازم تحديد مدلول كلمة دراءاودراى . وقد ينفعنافى هذا التحديد أرن ‏ 
ننظر فى استعمال الكلمتين » فكلمة دراما تستعمل بمعنى المسرحية التى تقدم 
للجمبور فى مسرح ٠‏ أما كلبة دراى أو عقدصودط ذالثابت أن لما مدلولا لدى 
المستمعين والقراء أكثر مر. مجردكونها وصفا للصورة المسرحية .ذلك لانها 
تستعمل ف الحياة العادية بمعنى الثىء غير المتوقع والذى يبز المشاعر هزةخاصة . 
أما عن طريق الصدمة أو المفاجأة » ويتحدث الارديس نيكول فى كتاب علم 
المرحية مسودط عه معط مدر عن استممال الكللة فى هذا المعنى فيقول 
د إن لكلتا الكلمتين مسسرحية وصصددط ومس رحى متتحصددط استعمالا أ كثر 
امتدادا وأكثر دلالة من الأالفاظ الاخرى فأنت تقرأ فى الصف عن لقاء 
م مرحى مؤثر بين أخوين تقابلا بعد غراب طويل ثم يتحدثون عن هذا اللقاء» 
وكيف أن ابنين لرجل واحد | نفصلا عن بعضها البعض منذ ثلاثين سنة بعدشجار 
سخيف ..وبعد أن طعن كل منهها فى السن» إذا بها بلتقيان لقاء مفاجمًا فى فندق _ 
ريفى صغير » ويتكلم كل منهها مع الآخركا يتكلم الغرباء » ثم إذا هما يكتشفان 
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أنهها أخوان فيصفحكل منها عن أخيه وبتصالحان » 9" . 

من ذلك المثل يتضم لك المضمون الخاص لكلمة دراي لدى ججمبور الناسسه ٠‏ 
فهى تستعمل لوصف الشبد الذى يتضمن هزةخاصة فى المشاعر» ورثير عن طر عق 
الصدفة والمفاجأة ألوانا من الا”حاسيس أقوى ما ثيرهمشيد عادى.والذى حى 
الجبور أن يستعمل الكلمة تلقائيا هذا المعنى مفبومه الخاص لا تدل عليا 
الدراما من معنى » وما يلبغى أن تحتوى عليه من الافعال »فبو يتوقع إذن حمتد 
مشاهدته لمسرحية أن يصادف فيبا من ا“لاحداث غير المتوقعة ما شير مشا حر ٠‏ 
وتحرك إنفء_اله . ونظرة واحدة إلى فن الدراما يؤكد لنا أن مفبوم اجلغبو_م 
وإستعباله لكلءة ونتمصددط مقبوم صحيح فيجب أن تمدنا المسرحية مسلا 
من الحزات أو المفاجات التى تختلف حدتبها باختلاف حدة الانفعال الناثقىء 
عن هذه الا”"حداث . ومسرحية كسرحية أديب لصوفوكليس مليئة بمثل حمق ٠‏ 
المشاهد الدرامية » فلقاء أوديب ليتريسياس واتهام الا“خير له بأنه هو مقترف 
الإثم الخطير » وأنه هو قاتل أبيه ثم لقاوءه بعد ذلك بالراعى والرسول  »‏ كلق 
هذه مواقف مفاجمة بل قل صدمات مثيرة للغاية . وإذا نظرت إلى مسرحدة 
هامات فستجد فيبا مثل ما وجدت فى أوديب من أحداث درامة : من لك“ 
عودة والد هاملت فى صورة شبحءثمتظاهر هاملت بالجنون ثم قتلهلبولونيوسى 
م عتصر التباين بين هاملت وفورتنبراس . ومن ثم يمكننا أن نضيف إلى السهامت 
السابقة التى ذكرناها هذه السمة الجديدة وهى إستخدام هذا العامل غير المتوححم 
والتى من شأنه أن يؤدى إلى الصدمة العاطفية أو الذهنية ويبعث ف المتغر سج 
حدة الانفعال بالا" حداث . 

بق بعد ذلك أن نمي زالفرق فاستهيال اللغةواستغلالها بين المسرحية وغيرها » 

(1) علٍ السرحية س غ 4 الأردس كول ترجة دريى خشيه . 
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وذلك أن اللغةم قلنا في بدابة هذا البحث هى الصورة التى تتشكل بواسطتبا 
فتون الاث”دب جميا باعتبار أرس اللغة هى مستودع عواطننا وأفكارنا » 
وأنبا.الوسيلة ارسم الشخصيات وتصوير الا"حداث وتحديد المغزى العام 
للعمل الا”دبى . وعيل الرغم من أن الخصائص الفنية التى تبعث الروعة واجخال 
فى العبارة الا”دبية هى عناصر مشتركة » سواء أوردت هذه العيارة فى قصيدة 
غنائية أم مسرحيةء غير أن للغة فىكل فن طريقتها فى الإيحاء . ونحن لانستطيع 
أن نمك بالجودة على عبارة ف المسرحية إلا بمقياس المسرحية . فا أرن 
أجمل القصائد الغنائية هى ما استطاعت أن تجحود فى صنفتبا الغنائية التى هى 
استغلال [مكانات اللفظ إلى أبلغ حدود الاستخلال للتعبير عن تجربة الشاعر 
الذاتية»فكذلك أجود المسرحيات ههى ما استطاعت أن تجودقصفتها المسرحية . 
وخير مثال نسوقه هنا للتفريق بين [مكانية اللغة فى القصيدة الغنائية و1إمكانيتها 
فى المسرحية المثال الذى أووده تشارلتون من رواية هاملتك فقد وصفف 
هاملت العالم الأخر فى لحظة من لهحظات التأمل الجردة فقال : 

« العالم امجوول الذى من حدوده لا يؤوب مسافر » ”2 فإذا أنت 
قرأت هذه العبارة وعل الا“غص ف لنتها الاليزية تشعر أن الشاعر قد أجاد 
التعبير » ذلك لا”نها فوق قدرتها الموسيقية قد صورت لك العالم الآخر فى 
صورة صادقة . فجمعت من خصائص هذا العالم صفتين : الأ ولى أنه عالم مول 
بكل ما فى الكلية من معنى » والثانية أنه عالم منفصل انفصالا تاما عن 
عالمنا . لا“نه عالم لا يؤوب منه مسافر » وبذلك تستطيع أن تحم على عبارة 
شكسير هذه بالجودة الفنية باعتبارها شعرا وشعراء فحسب ولكن مدلول 


)١(‏ 165ل96ه1 مص قنصستمط عدمط؟ سدود2 وطصنام لاعترمومعكتصت عط 
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هذه العبارة لا يقف عتد هذا الحد فى |أرواية المرحية ؛ ولو كان الباعك عل. 
زوعنا آنا جاءت صادقة فى التعبير عن العالم الأخر لا“دى ذلك إلى التناقض » 
قالثايت .من القصة أن عامك كان قد رأى أباه: بالفمل .وشاهده 
وهو بأتيه من العالم الآخر مرتديا الرداء الذىكان يرتديه وهو ملك »2 
حدقت هذه المقابلة بين هاملت وأبيه قبل لحظات من نطقه لحذه العيارة » 
وإذن فقدكان وصف هاملت للعالم الآخر وصفا كاذبا بالقياس (ايه أو 
بالقياس إلى ت#ربته هو الخاصة لاثن أباه قد آب اليه من حدود العالم [مجبول . 
ونظرة إل الشعر فى بد #شحكسير نفسر لك الموقف » فالشعر عنده لم يكن 
مجرد قالب خارجى تنصب قبه المضّمون اللغوى » بل لقد كانت 'الصور 
البيانية والاستعارات عنده أداة طيعة للتعبير عن لفتات النفس وخوالجبا 
ووسيلة حية لتلوين المسرحية وإبراز مغزاها العام . فوذه العبارة التى وصف 
مها هاملت العالم الآخر ؛ وإن لم تصدق من جانبها الواقعى ؛ فقد صدقت “ناما 
فى الدلالة على نفسية هاملت » فباملت يا هو واضح من السياق العام للسسرحية 
شخصية غنية جدا بتفكيرها وعقلبا فقيرة جدا بأعمالها وإرادتها . [نها شخصية 
تمثل شلل الإرادة أمام قوة العقل ؛ فهى من هذا النوع من الا“شخاص الذين 
إذا انصرفوا إلى تأملاتهم صاروا عقلا خالصا مفصولا عن الجسند وتيجاربه . 
وهذه هى مأساة هاملت الحقيقية إنه رجل فكر وليس رجل عمل » ومن “ثم 
فقد كان لا بد أن تصدر من هاملت هذه العبارة . للانه حين خلا إلى نفسه 
يتأمل العالم الآخر فرت عنه ربته الشخصية امحسوسة . وعلى ذلك فالعبارة 
قوية لا لا”نها صدقت من حيث التعبير الشعرى فحسب ولكن لا”نها أضافت 
إضافة رائعة حين أبرزت هذا الجانب الحميق من شخصيقه وألقث الضوء على 
نفسيته الل 7 


)١(‏ أقراً الفصل الثالك من فنون الأدب لتشارلتون ترجة رُى تجيب بود 
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ومن الذين أبانوا عن الدور الذى تلعبه االفة وصورها فى الدلالة على 
المغزى العام للسرحية زميلنا الدكتور مصطفى بدوى فى كتابه « دراسات فى 
الشعر والمسرح » فقد كشف عن العلاقة الإيجابية بين الصور الشعرية التى 
إستخد مها شكسبير »وبين مدلولات مسرحياته والجو الخيالى العامالذى يسودها 
وحدد مغزاها يقول : 
« غالبا ما تتردد فى التراجيديا الواحدة صورة أو مجموعة من الصور ذات 
دلالة خاصة .حتى تسود المسرحية بأسرها . هذه الصورة أو الصور عبارة 
عن خلاصة أو تركنز مرى للموقف التراجيدى الذى تدور حوله المسرحية ٠‏ 
فى مسرحية « هامت » مثلا نجد أن التشبيبات والاستعارات الغالبة مشتقة 
من موضوع العلة والمرض والسقام » وهى تعبر عن المرض الذى أصاب نفس 
هامت والعلة التى تزلت بالمملكة بمقتل أبيه » وفى ماكبث فضلا عر صور 
الظلام والدماء التى 'تغاب على المسرحية نلاحظ صورة ممينة #تردد فالتعبيرات 
امجازية فيبا إشكل يسترعى الانقباه حقاً » وهى صورة رجليرتدى ثياباً ليست 
ملك فبى فشفاضة واشعة لذ علافنه + وهذاه بدؤرها لدبت آلا صورة مركرة 
لموقف ما كبيث نفسه الذى اختلس العرش من ملكه بعد قتله ول يكن كنا 
له . أما مسرحية « الملك لير » فتسودها استعارات الحيوانات الضارية الكاسرة 
التى تفترس غيرها » وهى صورة عر. طبيءة الشر الذى يسود ءالم المسرحية 
وعن اتعدام القوانين الخلقية الإلهية والإنسانية فيه ونعكس 'اموس الغاية 
الذى تميز به جتمعبا ... وهكذا فى كل من هذه المسرحيات جو خيالى خاص 
نذبع منه تشخصياتها على نحو طبيعى» وعالم شعرى محدد تتحرك فيه م نتحرك نحن 
فى عالمنا الطبيعى 2١‏ . 
ومنهذه الا“مثلة وغيرها ينضح لك أناللغة فى المسرحية بصورها وتشبياتها 
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وبالقوى الكامنة فى ألفاظبا لا تحقق الآساوب الشعرى الغنانى وحدهء و[نا 
تخدم غرضا أساسياً مر أغراض المسرحية وتضيف إضافات فعالة فى تلوين 
الشخصية الإنسانية وإشاعة الجو العام السائد فى المسرحية » وإبراز المفزى أو 
الدلالة الخاصة التى تتوافر لمسرحية دون أخرى »وهذه هى التى تساعد المخرج 
أو الناقد فى التقاط ملامح الشخصية » وإدراك المفبوم العام للسرحية . 

وليس الدور الذى تلعبه اللغة فى المسرحية يقف عند هذا الحد يل يأتيك 
بعد ذلك عتصر الحوار الذى ينبغى أن يلائم بين نفسه وبين موضوع المسرحية 
وروحبها ء وإذا كارف للحوار بعض الشأن فى القصة المروية فله كل الشأن فى 
المسرحية فهو هنا الوسيط الوحيد للتعرير سواء أجاء نثراً أم شعراً. وإذا عدنا 
بذاكرتنا إلى صورة العدسة المركزة للضوء » والذى أشرنا إليها فى سياق! لحديث 
عن أفعال المسرحية لادركنا من ذلك أن أدق الحوار وأصلحه هو ما جاء 
مضغوطاً وموحياً فى الوقت ذاته » فالتركيز والإيجاز والليحة الدالة التى تكشف 
عن الطبائع هى العتاصر الا“ساسية للحوار الجيد . وليس م.نى ذلك أن يكون 
الحوار قصيراً دائم) . فقد ,طولالحوار فيبلغ على اسان أحدىالشخصيات صحيفة 
بأكلها » وقد يقصر فيكون كلية أو كتين والذى حدد طول الحوار وقصره 
مواقف القصة نفسها. فوار أوديب وهو يخاطب الشعب أو وهو يرد على كاهن 
زوسء غير حواره وهو يكشف عن الحادثة فى التحقيقالحاسم السريحالذىيحريه 
مع الراعى والرسول * وكذلك خطبة أنطونيو أو خطبة بروقس فى مسرحية 
يوليوس قيصر أكثر اسطراداً وطولا مر الحوار الذى جرى أثناء مقتل 
بوليوس قيصر ف المسرحية ذاتها . فلكل موقف حالته النفسية الثى تحدد طول 
الحوار وقصره » ومع ذلك فلا بد أن تتوافر له فى الحالتين صفة التركيز والبعد 
عن المشو والكلمة والزائدة أو المتى المكرر , وكا يختلف الحوار في الطول 


والقصر تبعاً للمواقف » يختاف كذاك ف الدلالة على عقلية اكلم ومسثوى 
ثقنافته ويختلف كذ لكمن ذهنية إلى ذهنية ٠‏ فليس من المعقول أن يكون الخوار 
الذى يصدر على لسان هوراشيو فى مسرحية هامت هو نفس الحوار الى يصدر 
عن حفار القبور فى المسرحية ذاتها » ولا بد مر الإشارة هنا إلى أن حوار 
المسرح ليس هو حوار الحياة العم ادية » ومها أوغلت المسرحية فى الواقعية 
قلن يحكون حوارها بأى حال مطايقآ لحوار الحياة اليومية . فصحيح أن 
تصوير بعض الشخصيات يحتاج إلى لهج ات اصطلاحية معينة » وأن أمانة 
الكاتب وواجبه تفرضان عليه أن بحكورن واعياً بابجة الشخصية التى 
يصورها , وقد يلجأ فى ذلك إلى لغة الحياة اليومية حتى حخصافظ على 
لحجة هذه الشخصية» وحتى لا يحرى عل لساتها لفة تنبدو واضحة 
الشذوذ بالقياس إلى مستوى تقكيرها ووسطبا الاجتهاعى . تقول إن الكاتب 
قد يلجأ الى مثل هذا » بل هو سيلجأ حتها » ولكن ليس معنى هذا أرن. لغة 
الحياة اليومية هى أصاح اللغات للسرح لآن بعض ما نقتبسة من حوار الحياة 
العادية قد يكون أعنف ما يكون تصويرا لموقف من المواقف . فالعيرة دائما 
بالاختيار والغربلة » وكا أن الفن لازم فى اختيار الاحداث فبو كذلك لازم 
فى اختيار الحوار » ومن ثم فالحوار لابد أن يقسوم قبل كل شىء على الذوق 
والمبارة الفنية بمعنى أنه الثمرة الناضجة التى يقدمها [لينا الكاتب الفنان بعد 
طول التروى )١١‏ 8 
وبعد فتقد أجمانا لك فما سبق أمم العناصر المميزة لفن المسرحية » وخططنا 
لك الحدود التى بحب أن تلزمها ولا تتعداها. وبق علينا أننعرفك ببعض صور 


(1) أقرأ عن الموار الفصل الذى كتبه الأرديس تيكول فى علم االمسرحية وكذلك 
الفصل الذى حكتبه توفيق الحكي فى فن الأدب . 
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المسرحية وأمكائها والفروق التى تكون بين أنواعبا المختلفة » وقد لا سمح 
امجال هنا بالخوض والإقاضة فى هذا الموضوع » ولكننا ستكتق بإبراز بعض 
00 00000 

ونحن إذا أرجعنا البصر إلى نشأة الرواية المسرحية وتطورها فى تاريخ 
الآداب الاوريبة فستجد أن اللمأساةقداحتات المكانة لآولى .وكان لبا الرجحات 
عل الملباة فى العصور الآ ولىمنهذا التاريخءثم تعادلتا من حيث الاهمية والمكانة 
فى عصر النبضة الاوربية.ثمم أخذت الملباة فى عصرناالحديث تطغى على المأساة 
وتسود عليبا . والسبب فى هذا التطور مده فى الواقع إلى عاملين أساسيين : 
العاملالآول يرجع إلى الفرق بين طبيعة كل منباء و العامل الثانى يرجع الىالتطور 
الذنى صادف المسرح كبناء من جانب والذى صادف عقلية الإ فسان فى العصر 
الحديث من جانب آخر . 

والفرق بين المأساة والملباة ليس كا كان يقال هوالفرق بين خاتمة كل منههاء 
فإذا اتتبتالرواية بفشل بطاماوموته كانت مأساة, و إذا انتبت بفوزالبطل وظفره 
يمن يحب قبي ملباة . وإنما المسألة تتعلق باتجاهين مختافين تمام الاختلاف.وما 
النهاايةأو الخاتمة فى كلمن النوعين إلا ننيجة طبيعية تحتمبا ما فى الكون كله 
من سيبيه مطردة » فإذا توافرت الاسباب لابد من توافر المسببات فى أثرها ء 
والنتامج التى تنتبى إايبا كل من المأساة والملباة ليست إلا نتائج لازمة 'تتفق 
وطبائع الاشياء . أما القاس الفرقبين النوعين فالاول أن يكون فى الانطباعات 
التى يتركبا كل منها فى جمبور النظارة وفى ثباين منحيها فى بسط حقائقالحياة 
والكون . وقد اتفق الناس منذ أقدم العصور على أن المأساة تعالج موضوع 
الصراع بين قوتين ماديتين قد بكونان شخصيتين , أى بين تفص وقوة أعلى منه » 
أر بين القوى الذهنية بعضبا ضد بعض وأو بين المادية والذهنية معا » وتستخدم 


ا 


لذاك الشخصيات العظيمة . أما الملباة فبى 'تمثل الصراع بين الشخصيات أو بين 
الجنسين الذكر والأاثىء أوبين الفرد وامجتمع وتستخدم لذلك الشخصياتالا كثر 
اتضاءا . على أن الثىء الذى يحب أن يتوافر فى كليها ٠‏ فضلا عما فيبها من عبق 
ورمم للشخصيات هو الجو.الذى يضف على الشخصيات ججميعها صبغة فر يدةولونا 
طاغيا يكسيبا صفة الشمول «وحقق مايسميه نيكول بالروح العالمى الشامل أو 
الإنلهوىءوتدنا ومعنى هذا الروسالعالمى الشاملهو ما تلمسهق جميع الأ سبى و الملاهى 
العظيمة من الشخصيات والحوادث المتصلة بطريقة ما بالعالم الذى نعيش فيه 
فلا تكون الحوادث والاشخاص بمعزل عنا ٠‏ ولا تنكو نالشخضية شخصية مستقلة 
بل نموذجا بشريا له من السمات الإنسانية ما يجعله عاما وشاملا . وإذا كانت 
المأساة تتفق مع الملهاة فى تحقيق هذا الشمول فى الشخصيات فإنهها يختافان 
فى روح كل منها ءوما يثركه هذا الروح من تأثير فى نفوس جمبور المشاهدين. 
فالمأساة تختار موضوع الخصومة والشقاء وتعاسة الإنمارنن ووقوعه صريعا 
أمام قوة من القوى التى لا يملك تجاهبا دفعا ولا مقاومة » ومن أجل ذلك 
تحتم أن يكون موضوعبا موضوعا مثيرا للرهبة والجلال » وأن تنتهى نهاية غير 
سعيدة» على أن يكو نالشعور السائد لدى جمهورالمشاهدينأن القوانين التى تتحكم 
فى حوادث المسررحية »والتى تقود البطل إلى مصيره ا محتوم هىذات القوانينالتى 
سير بقتضاها الكون كله » فلا يمكن أن تكون الاحداث الى أدث إلى موت 
البطل أحداثا عرضية » كا لايحوز أن تشعر أن موته قد جاء بعامل الصدفة 
النى لا يتفق مع القوانين التكونية » فلا يذبغى مثلا أن يحىء موت البطل عن 
طريق اصطدامه بعربة أو قطار » فبذه نقيجة قد لا تتفق وطبائع الاشياء إلا 
إذا كان المؤاف قد راعى أن اصطدام السيارة أو القطار كان ننيجة ائات 
الأسباب قبلباءوأن الاحداث كانت تجرى منذ بدء الرواية على هذا الاساس » 


انا 


على أساس أن تقود إلى هذه النباية . و[لا فإن موت البطل تحت يحلات القطار 
يصبح شذوذا وخروجا على القانون الطبيعى وعل المألوف . ومن هنا ندرك 
لاذا اشترط أن 'نكون خاتمة المأساة نتيجة حتمية لا مفر منبا» أما أن يلجأ 
الفنان إلى عنصر القدر لسعفه بموت بطله عندما يفلس فلا يحد فى حوادث 
الروايه نفسبا ما يسعفه فبذا اتحرافسم اللأساة بالضنف والفشل . من أجل 
هذا أخذوا على شكسبير اعتهاده على عنصر القدر فى رواية روميو وجولييت » 
يقول تشارلتو دل : 

فثلا قد يصوح مشاهد إذ يرى روميو قد هب يقتل نفسه إلى جانب 
ما ظنها جثة -جوليبت ء أقول قد يصيح مشاهد من مكانه محذرا روميو ألا 
يتم قعلته لآن جولييت فى حالة من التخدير وليست بميته. فتكونهذه الصيحة 
نقدا سلا نوجبه إلى رواية شيكسبير « روميو وجولييت » لآن هذا الصائح 
لم بحس من أعماق نفسه أرس روميو سيموت تقيجة لازمة للا قدمت يداه بل 
شعر أنه موت ظلم وقع غير موضعهءوإن كان هذا هكذا فالرواية ضذيفة بغير 
شك من هذه التناحية» 2١١‏ , 

0 لارسن الجءبور لايرف بالصدفة العمياء كا لابعترف بالتباية 

ى تقع لغير سيب أصيل متصل بق انين هذا العالى الطبيعية ٠‏ أو قل متصل 
بالقوة العليا المدبرة المسيطرة على هذا الكون , فقد كانت ١‏ ربة الانتقام » 
عند اليونان القدماء هى القوة التى مخضع لها البشر ؛ أما فى العصور الوسطى 
فقد رمزوا لبذه القوة العليا برموز اير والشر موالضمير والتوبة » بل زادوا 
فى ذلك وجسدوها وجعاوها تظبر على المسرح ؛ واعتيروا الممثلين رموزا 
ترم لما أما عند اليوتان فلم يكن لربة الاتتقام شخص يمثلبا على المسرح 


)١(‏ قنون الأدب س ككلا. 
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وإتما كانت شيثًا يدرك ولا بحس » شيئًا يعلك تدرك أن العالم النى تتحرك 
فيه الأساة عالم تسيره القوانين الطبيعية القى لاتتخلف » وأظبر مثل على 
ذلك مأساة أوديب لصوفوكليس ؛» فقد قتل أوديب أباه وتزوج من أمه على 
غير عم منه. وعلى الرغم من أنه اقترف هذين الإثمين الفظيعين دون علم سابق» 
غير أرن القوة السماوية العليا لى تسكن لترضى أن تمر جريمة شنعاء كهذه 
دون عقابء وكان لامناص من التكفير عنبا » ولا بهم إذا جاء أوديب جرد 
أداة أو وسيلة» فا دامت القوانين العليا قد أوذيت ببذه الفعلة التكراء فلا بد 
أن ترد عن نفسها هذا الآذى » ولا مناص من أن يكفر الاثم عن إثمه فانتقم 
أوديب من نفسه وفقأ عيفيه ونق نفسه عن المدينة . 
وإذا انتقلنا إلى عصر شكسبير وجدنا أر:: القوة العليا التى تسيطر عبل 
مجرى الاحداث فى ماسيه تختلف عنبا عند اليونان » قفماسى شكبير ماس 
تنيع من داخل الشخصية الإنسانية ٠‏ فالذنى يسوق البطل إلى نهايته الحتومة 
قواه الداخلية , أو قل طبيعة خلقه على هذه الصورة دون سواها ففردية البطل 
أو عناصره المكونة اشخصيته هى التى جعاته يقف هذا اللوقف أو ذاك . هى 
ألتى حددت سلوكه واتتهت هه إلى الموت . 
من أجل ذلك كانت لشخصيات شكسبير وفهم متحنيات نفوسبا ومجاعيد 
ملاعبا الاهمية الآولى التى يعتمد عليبا الدراى فى فهم مسرحياته » على أننا لا 
نفسى أن رسم الشخصية لم يكن كل ثىء » وإتما المهارة فى وضع هذه الشخصية 
ذات الصفات الميزة فى المواقف الصحيحة الحكة التى لا تستطيع منها فكاكا 
هو الذى :لق المأساة » ومن أجل ذلك قالوا « فى وسعك أن تضع هاملت مكان 
عطيل وعطيل مكان هاملت نّ لا تمد بين بديك مأساة مطلقاء )١(‏ وعلى 


(1)ص 5560 من عل السرحية . 


الرغم من اعتياد مأسى شكسبير على تماذج شخصياتها وعلل المواقف الى توضع 
فيبا هذه الشخصيات » فهى ما تزال تخضع للقوانين الطبيعية لهذا العالى وتدور 
فى فلكبا » فالبطل باق مصيره ننيجة لمواجبته للقوى التى هى فوق مستطاعه , 
وينال ما نتحم عليه أن اله إذا كان على هذه الصورة وواجه هذه 
الظروف . 

أما المآسى الحدثة فقد خرجت عن هذا امجسال الكونى الذى بيز المأساة 
الصحيحة وتصيغما بصيغة الضرورة التى لا مناص منمب ا . ذلك أن بعض هذه 
للآسى الحدرثة قد اعتمدت على الصراع الذى سكون بينالفرد والنظمالاجتماعية 
الفاسدة » أو بين الفرد واثدظم الاقتصاديةأو القضائية . صحيح أن النظم الفاسدة 
سواء أكانت اجتماعية أم اقتصادية أم قضائية يمكنها أن تصرع الافراد وأن 
تنتوى بفجيدة إنسانية » غير أن السألة ليست فى مجرد توفير الصراع بين (الفرد) 
وهذه النظمء وإنما المهم والاساسى أن «شعر امبور عند مشاهدة مأساة 
من هذا النوع أن مثل هذه النظم هى من قبيل النظم الابتة التى لا تتخير ولا 
تتبدل ولاتتخلف حتى تتوافر صفة الحتمية ويدرز عنصر الضرورة التى لامئاص 
منها فتحقق المأساة . أما إذا شر اجخبور بأن البطل كان ضحية نظم ليست #ابتة 
ولا تمت إلى نظم الكون الصارمة ااطردة وقوانين الطبيعة ؛ وأن الاسباب الى 
من أجلبا لق البطل مصيره الحتوم كانت أسبابا عرضرة عابرة تتعلق بنظام 
ام لابلعث أن.زول » فإن المأساة فى هذه الحالة تنكون قد فقدت أساسا أصيلا 
من أسسها لان الشعور بحتمية الفجيعة سوف يفتر مادامت أسباءها غير ثابئة 
وغير لازمة . 

هذا التطور فى طبيءة اللأساة الحديثة هو الذى قلل من أهميتها . يم أن 
بعض مآمى [ؤسن وبرءاردشو قد بّمحتاء ولكن نجاحهما راجع إلى أنهما 


55 


استطاءا أن بوهما اجمبور بأن يعتبر البرئة الاجتماعية بنظهها الحالية جزءا من 
نظام الكون ليس إلى مرده من سبيل . 

وهكذا ترى أن تحول المسرحية الحديثة إلى مسالجة شرن الجت.ع قد حول 
من اتجاه المأساة» فإذا أضفنا إلى ذلك ميل المسرح نفسدنحو الواقعية بحكم تطوره 
عر فتا لماذا تحولت السيادة من المأساة [لىالملهاة . 

وإن نظرة إلى المسررح اليونانى الذى كان يتسع لقلاين ألف متفرج 
والنى م يحكن معداً كا هو معد اليوم » فلم يسكن لديه المناظر المرسومة الى 
تعلق على جدران المسرح واللى تذبىء عن مكان الاح _داث وزماتها » و[تما 
كاتوا يرمرون للزمان والمكان باعتيارهما حقيقتين يحردتين » تقول أن نظرة 
إلى هذا المسرح تبجنا ندرك أنه أنسب المسارح لعرض اللمأساة ءلاأن مثل هذا 
المسرح سيج نا مغمورين بالضخامة والجلال اللذين هما من ألزم الا"جواء 
للمآسى القديمة » أما فى عصر #.حكدبير فقد تلو المسرح بعض التطور 
وللكنه ظل حافتلا على الرمزية » فثمة تجيرة 'نوضع فى مؤخرة المسرح نشير 
إلى مسكان الغابة » وأحيانا ما توضع بعض لافتات فى جوانب المسرح للدلالة 
على المكان المعين . وه ذه الرمزية فى مسرح شيكسبير “ندل على أن شخصياته 
كانو! طلقاء من حدود الزمان والمكان » وأنهم أفراد يمثلون الشمول العام الذى 
لابجعل سلوكهم يرتبط يحغرافية المكان أو تاريخيته » وإنما يصدرون عن العالم 
الروسى الذى تمثله شخصياتهم . أما المسرح الحديث فقد أصبح هذا البناء 
المسقوف الضيق المغلق الىء بالمؤثرات الصوتية والضوئية والمزود بالمناظر 
وبوسائل الإبام الختلفة . وقد نجح فى الملاءمة بين هندسته وهندسة بواطن 
الدور والمباتى » وصور الغرف والبيوت والفنادق وكل هذه محاولات رن 
اللسرح الحديث ليكون واقعيا بقدر المستطاع . هذه النزعة إلى الواقعية هى 


51/ 


أأتى مبدت السبيل إلى ظبور الملهاة وتثبيت معانتها . 


تتضح لك العلاقة بين الملهاة والواقعية إذا عرفت أن امجال الذى ثدور فيه 
الملهاة هو مجال اججياعى واقعى » وأن من أن الملهاة أن تعالج عادات 
الاشخاص الى قد تتفق مع أوضاع امجت.ع أو تتعارض معبا » فالملهاة تصاول 
أن تبرز الصفات المديزة لسلوك شخص خارج عن امجت.ع » وتض بها جنبا إلى 
جتب مع نظلم الجتدع وتقاليده . ومن هذا التعدارض بين سلوك الشخصوتقاليد 
امجتدع ينأ الصراع فى اللهاة » ومن ثم ذإنالعالم النى تتحرك فيه االهأة مسيره 
التقاليدءأما العالم النى تتحرك فبه المأساة فنسيره القوانين الطبيعية التى لاتتخلف 
كا يقول تشارلتون . ولماكانت التقاليد الى يخرج عليها بطل الملهاة هى التقاليد 
السائدة فى مجتع » فإن الملهاة تعتبر صورة معتوية للمجتيع أو هى على الاقل 
تصور من الجشدع بعض جوانبه الخاصة وتاع على بءش القاذج والطبقات 
المتحرفة وتعاقبها بالضحك . ولكى يكون ل# ذا الضحك مغزى أعم وأشمل 
من #رد تعلقه بأشخاص عدودين على المسرح فقد عمد كتاب الملاهى 
إلى اختيار بعش القاذج البشرية الى تتوافر فيبا صفات بعينها لاتقف عند 
حدود أمة دون أمة ولا تنحصر فى مجتدع دون مجتدع علآن الجتع فى القيقة 
فكرة لا يرعة من الناس » وهو وإن كان #رعة مر._ التقااليد والعادات 
والاراء إلا أنه قد يطلق على #رعة صغيرة وقد ,شمل الإنسانية جمعاء . 
من أجل ذلك استطاعت بعض الملاهى أن تشتمل على سمات وملامح إنسانية 
عامة » وهذا التوع من الملاهى يتناول الطباع ال امة كالبله والنفاق والبخل 
وغيرها . فرجل العجائب والمافق والبخيل والابله الذى يزهو بذكائه والمقامر 
كل.هذه شخصيات لاتختص بها أمة واحدة دون أخرى . وهكذا نرى 
هذا النوع من الملاهى يحل الفط محل القرد ولذلك يسمى هذا التوع بعلهاة 
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الطباع أو اللاماط . ولكى ندرك الفرق بين الشخصية والفط تأخذ مشلا 
شخصية فولستاف » فهو وإن كان شخصية مضحكة فكاهية فى مسرحية هترى 
الرابع لشيكسبير إلا أنه يتطور إلى شخصية جامدة خاصة به هو » إنه يصرمفردا 
عاديا نشعر بالحزن عند نبذه » فبو هنا شخصية وليس تمطا . أما إذا انتقلت 
إلى فولستاف الآأخر فى رواية الزوجات المرحات «معفصة8؟ زه معجذللا وماج 
فستجد أن فولستاف فى هذه الملهاة لايزيد على كونه نمطا مثله» مثل اللبخيل لو ليير 
ومثل المفاش العام لجوجول » والحتال فى مذ كرات محتال لاوستروفسى . 
وبعدءفا النىيشير فينا الضحك عندمشاهدة ملهاة؟ إن منشأ الضحك موضوع 
كتبت فيه مباحث مثيرة عرض للا فلاسفة مثلبرجسون وشوبنهاور ٠.‏ وعرض 
لما النقاد من أمثال بن جنسون وهازليت . وسر الضحك عند هؤلاء يكن فى 
المفارقات أو قل عدم التناسب الذى ينشأ من حقيقتين متعارضتين أو مر 
فكرتين أو كتين أو م نأ صطدام شعور بشعور آآخرء وهناك ضحك ناثىء من 
عدم الملاءمة الجسدية » وضحك آخر ناشىء عن النقص الذهى»ا أن ثمة ضحكا 
بلشأ من المواقف المترتبة على الصدفة أو المفاجأة . والضحك ف الملهاة عنصر 
أساسى متصل بالمدلول العام الذى تيدف إليه الملهاة.فن واجب الملهاة أن تعاقب 
البطل الذى يخرج على نقاليد طائفة حدودة أو الذى مرج على أوضاع الجنس 
البشرى كله ويتحدىماعليه الإدرا كالفطر ىالسلم حى يصيح سخر ب ةااناسو موطع 
لمزم وتيكهم « ذلك لان من أول أهداف الاباة أنبا تبصرنا بالطريقة 
التى نحيا بها حياة سليمة مستقيمة » وعلامة الملباة الجيدة فى ذنبا هى هذه النظرة 
الصادقة التى تفرق فيبا بين السوى والملت وى بين الألوف والشاذ . علامتها 
هى إرهافبا لمواسنا أرهافا يشعرنا ما بقع من تناقض بين حماقة المق وبين 
ما يستوجبه الواجب والإدراك الفضرى السلم . وى من فكرة لنا رنت فى 
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أذهاننا بحم العرف القوىء ولم نتبين عخفبا وغضاضتبها إلا حين تعرض لهاكاتب 
مثل موليير أو شو فوضهبا أمام عقولنا جنبا إلى جنب مع أشباهبا » فظبرت 
لنا فيبا أشياء لم تدر مخلدنا من قبل » وبهذا اهتز أساسها وترنح بناؤها وقد كان 
متينا مكينا » )١(‏ , 


(؟1) ص ١١4‏ من فنون الأدب . 
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أسطورة أوديب عند صو فوكليس 

عرض وتحليل : 

فى القرن الخامس قبل المسيح » فى أثمينا » فى فتزة مليئة بالنشفاط والثقة : 
وفى عبد من الحياة الدمموةراطية الثقفة » يسود فيبا نوع من الدين الناثىء 
عن عقيدة ويكثر فيبا حصول الاساطير الشعبية الذنية بالخيال والفعكر . 
وفى وقتكان الشعر والدين والفلسفة لم ينفصل الواحد منها عن !لآخر بلغ 
فن المأساة اليونانية قة لم يثبدها عصر من العصور حتى فى أئينا نفسبا لدرجة 
أنه بعد موت صوفو كليس وإبروبيدس . فى عام «.: قبل المسيم حكتب 
أرسطوفان فى السنة التالية ملباته السماة بالشفادع الى ذهب فييما الإله 
ديونسوس إلى العالم الآخر ليسترد واحدا من شعراء التراجيدية اشلاثة فلم 
يكن قد بقى منهم أحد ٠‏ 

ذلك أن المأساة اليونانية العظيمةكانت قد انتبت كدت والمنت [ارضوية 
لهذا أن عصرا من العقاية العلميةكان قد بدأ »وأصبحت الفلسفة علا قائما بذاته 
بعتمد على منامجه العقلية الخالصة » ومانت ااتراجيدية اليونانية موت شارائها 
الثلاثئة إسكلوس وايروءبيدس وصوؤوكليس » وقد روى عن هذا الآاخير 
أند حكتب مائة وثلاثاً وعشرير. «أساة وفاز يانية عثسر انتصاراًء 
ول ببق من هذه المآسى غير سبع فقط أشبرها الكترا وإياس وانتيجونف. 
وأوديب ...... وقد كان لمسرحية أودييوس ملكا التى تم تأليفبا فى وقت 
بحدده الباحثون بين ستى ه4# » ه479 قبل المسيح »كان لحذه السمرحية 
تأثير بالغ الحد فى عدد كبير من الؤلفين للسسرح والمشتغلين بالدراسات 
المسرحة فى العصؤر الادبية الختلفة حتى يلخ عدد الذين حاولو! كتابة هذه 
الأسطورة من جسديد ثثلا”ين كاتبا وشاعرا من يدهم الكاتب المصرىالمعاصر 


رف 


توفيق الحكم 1 
كل هؤلاء حاولوا اكاة صوفوكليس وإخراج أوديب الملك من جديد 

ومعالجة الموضوع القديم الخالد . وقد عي الباحثون بدراسة هذه امحاولات 
ومقارتتها بالاصل اليونانى القديم » بل أن منهم من تخصص فى تراجيديا أوديب 
بالذات » وهو المسيو ألويس دى ماريئاك ملف البحث المستفيض عن الشعراء 
والكتاب الذين تناولوا مأساة أوديب على مس القرون . 

بقول المسيو دى مارينياك فى مقدمة الترجمة الفرنسية لبلك أوديب 
لتوقيق الحسكم : « إن من ينعم النظر ف المعارضات الفرنسية القسع والعشرين 
لاوديب الملك لصوفو كليس يتضح له جليا أنه إذا كان قد أمكن معارضة أبلغ 
المؤلفين الأثثينيين فى مأساته » فإن أحدالم يبلغ إلى التفوق عليه قط ولا إلى 
مسأواته » .)١(‏ 

والسبب فى اعتقادنا يرجع إلى أن أحدا لم يستطع أن يخلق هذه الروح 
التى تخلع على المسرعم اليونانى طابعه الدينى الفلسفى الشعرى » فإن إنطفاء 
هذا الشعور الدينى هو الذى خنق الاسطورة فأزمقت ف بد الذين تناولوها 
من يعد » فإ نكلا من هؤلاء الذين حاولوا محاكاة صوفو كليس قد خضهوا 
الذوق الذى حيط بهم » والمثل الاعلى السائد فى الجتع الذى يكتبون له فأخذ 
الكتاب >وزون اللاسطورة وينحرفون بها بما يلاثم آراءهالخاصة أو أحلامهم 
الشخصية » فإذا باللحن البدائى الأول تصوغه نتمات الشعور الإنساتى الذى 
يختلف باختلاف العصر والذوق والثقافة والجت.ع ...... غير أن المحصافظة على 
موضوع الاسطورة القديمة بين هؤلاء المقلدين حمل أم دراسة التغيرات الى 

تطرأ على أسطورة ما من هذه الاساطير بانتقالها منشاعر إلى شاعر أمم] بمكنا . 


- ص مه”» الملك أودب لوفيق الحكيم‎ )١( 


/ى 


وبعد فا هى أسطورة أوديب ؟ 

حى أنه كان على مد ة ثيبه ملك يدعى لابوس بن لبد حكوس أنذره 
وحى الالهة بأنه سيقتل بيد ابن يولد له فيأخذ املك حذره وحتاط الام .. . 
ولكن يشاء القدر أن يواد له صى فيأس الك بالتخاص منه وطرحه ف العراء 
على جبل يقال له كيتيرون . ولكن الراعى الذى كار عليه أن يمل الطفل 
إلى الجبل أشفق على الصى فأسلىه إلى راع آتغر من رعاة بوليبيوس ملك 
كورنتوس . وأسلمه هذا الراعىإلى مولاه وقام بوليبيوس بترييته حتى ذش وهو 
لابعرف عن قصة مولده شيئا » وكل الذى يعرفه أن أمه ميرويا وأن أباه 


بو لببروس ملك كور نتوس . 


وفى ليلة من ليالى الشراب فى قصر الملك بو ليبيوس السمع الفتى أوديب 
تعريضاً بمولده من رجل أخذ منه الشراب حتى سكر » فيخرج أوديب ليستشير 
الألحة» فأوحو | إليه إن عاد إلى وطنه فسيقتل أباه وسيتزوج أمه . قص.م 
الفتى عبلى ألا بعود إلى مدينة كورينتوس » وقصد إلى مدينة ثثيبة والتق ف 
طريقه إلبا برجل شيخ فى بعض حرسه عند طريق ذات ثلاث شعب » فكان 
ينه وبين الشيخ شجار فعدا الفتى على الشيخ فقشله ومضى فى طريقسه حتى 
وصل إلى مدينة يبه » فالتق عند أسوار المدينة يوان خطير مهلك قد قام 
على صخرة يلق عبى كل من مس به لغزاً فإنلم حله عدا عليه الحيوان 
فافترسه » وكان أهل ثيه قد جاءهم موت ملكهم ء ولم يعرفوا قاتله » وشغاهم 
عن البحث عنه هذا الفزع الذى كان يستبد بالمدينه كلبا لمكان هذا الحيوان 
مرح مدانتهم » وما يبعثه من الرعب فى نفو ممم »؛ فأعلن كريون الذى كان 
وصيا على الملك ف المدينة أن أى رجل يستطيع أن يخلص المديشة مر هذا 
البلاء فله عرشبا وله حكذلك أن يتزوج الملكة . . . فلما اقرب أودبوس 
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من الحيوان ألق عليه لغره خله وخر الحيوان صريعآً ودخل أوديب المدينة 
منتصراً . ذال اليه ملك ثيه وتزوج !الك وولد له منها أيناء . ثم ظبر 
فى المدينة وباء مهلك يأتى على الزرع والضرع فأوحى الآلحة أن هذا الوباء 
لن يرفع عن المدينة حتى بعاقب قاتل الك عبل جر بمته . وأعلن أوديبوس 
أن قاتل المللك لابوس عدو للشعب » وأن أى الناس وجده فليدل عليه » ثم 
استكشف بعد تحقيق لم يطل أنه هو قاتل الملك 5 وأنه قد تزوج أمه وأن 
أبناءه ثم أخوته لآمه » فاقتص من نفسه وققاً عيذيه بيديه ون نفسه عن المدنة 
وقتلت الام نفمها ختقاً . 

ومأساة صوفوكليس تقناول الجرء الاخير من هذه القصة حيث ينتشر 
الوباء المبلك فى المدينة كابا فيرفع الستار عن طوائف من الشعب قد اختلفت 
طبقاتهم وأعمارم »>ثون أمام المذابح القائمة خارج أيواب القصر فى هيئئة 
الضارعين » وفى أيديوم أغصان من الغار والزيتون » يقف ينابم شيخ متقدم فى 
السن هو كاهن زوس . ثم يفتح الباب الاوسط من أبواب القصر ورج 
منه أدييوس » ويتقدم خطوة أو خطوتين ثم يقف لينظر إلى هذه الماعة الجاثية 
على بابه لظة يتحدث [لهم قائلا : 

أويديبوس 2 أى أبناق » أيتها الذرية الناشئة من نسل كادموس 
ما بالك تجثون على هذا النحو ومعكم هذه الاغصان تتوجبا هذه الشرائط ؟ 
على حين “قد ملا المدينة دخان البخور وارتفعت فها الاصوات بالا”ناشيد 
وشاع بين أهلها الاانين . لم أرد أن أتلق جواب هذا السؤال من فم أجنى 6 
ومن أجل "ذلك أقلمت إلى هذا المكان أنا أوديديبوس الذى يعرفه الناس 
جميعا . هل أيها الشيخ تحدث فإن ستك تؤهلك النياية عنهم » ما مصدر 

)١(‏ استعتا هنا يترجة الد كتور طه حسين ذهى عندنا ترجة لا تجارى فى التسير ققد 
تمبخت فى رفم الموار إلى:المستوى الفى المطلوب فى الأسناة اليونانية . 


كل 


هذه الحمثية الى أتتم عليها ؟ أرهبة أم رغبة مق بأنى شديد الحرص على معونتكم 
فقد 5 كون خليق] بالخاظة والقسوة إن لم يمسسمى الإشفاق علي مما تضيقون به 
وتشكو_ن منه . 

الكاون ‏ أى ملك وطى أوديد بوس أترى إلينا كيف اجتمعنا هنا حول 
منايس القصر ء أترى إلى أعسارنا » منا من لايزال ضعيفا لم يشب » ولم 
ستطح أن يبعد عن المدينة » ومنا من #تقلت به السن فهو لا يستطيع انتقالا ؛ 
ومنا ‏ كبنة زوس أمثالى » ومتا هؤلاء صفوة الشباب وسائر الشعب قد اتخذوا 
أكاليل من الغار وأحاطوا بمعيد بلاس قريبا من الرماد المقدس لموقد أبولون . 
هذه عميية يأ ترى تبزهزا عنيفا » وقد اضطرت إلى هوة عميقة » فرى لاتستطيع 
أن 'ترقع رأسبا » وقد أحدقت بها الاخطار الدامية مر كل مكان » إنها 
تبلك هما تحتدوى الارض من البذر » [نها تملك فى القطعان الراتعة فى المراعى 
إنها يلك بما تصيب النساء من إجباض عقي . إن الاله الذى يحمل نار الحمى 
قد أتداقح فى المدديتة مدمرا عفريا » إنه الوباء المبلك بأتى على مدن ةكادموس 
ويرضى آدس الخوف با يبلثه من أنينتا وبكائنا » نعم إنا لانرفعك إلى مكانة 
الآلمة ل“ أنا ولا هؤلاء الانباء من حولى حين نطيف بقتصرك . ولكنا نراك 
أحق النأس بأن نفرع [ليك حين تل بنا الخطوب فقد أنقذت مدينة كادموس 
ورفعمت عنبا تلك الضريبة التى كنا نؤدمبها إلى المغنية القاسية )١(‏ دون أن 
نعيئلك عل ذلك بشىء أو نعلمك مر أهره شيئًا ٠‏ أعانك فما نعتقد جميعا 
بعض الآلهة نأصلحت أمرنا » ورددت حياتئقا إلى الاستقامة 
والاعتىال . وها نخن أولاء اليوم » تعود إليك ضارعين متوسلين 
أن “نحيتتا وتأخف بأيدينا » سواء أعانك على ذلك وحى الآلهة ه 


مم1 


9 تعريش يذلك الميوان الذى أشرت اليه أقا . 


/ا/ا 


أم أشار عليك فيه بعض الناس» فإنى أرى أن مشورة أصحاب الرأى والتجربة 
هى التى تنفع وتغتى فى مثل هذه المواطن . 

هل با أحك الناس أصاح أمى المدينة » فكر فى شبر وما يأتغى لك من 
حسن الاحدوثه , إن هذا الياد يسميك اليوم منقذه ؟ا قدمت [ليه فما مضى . 
فاحرص على ألا تذكر فى يوم من الايام أنك أنقذتنا مرة لنهوى فى المكروه 
مرة أخرى « بل انقذ وطننا وارفع أمره . لقد أرشدك الآلهة إلى انقاذنا فيا 
مضى فكن اليدوم كا كنت أمس . فقد أرى أنه إذا أتيح لك أن تم هذه 
الارض » فا ير فى أن تحكمبا معمورة لا مقفرة » ما قيمة الاسوار » وما قيمة 
السفن إذا خلت ولم يوجد من ياوذ بها وحتمى من ورأتها ؟ 

أو يوسن أيها الآنباء [نك لخليقون بالإشفاق . إن الذى تطلبونه ليس 
غريبا بالقياس إلى فإتى أعرفه » نعم أعرفه حق المعرفه . لست أجول أن تألمون 
جميعا » ولكن ثقوا يآن ليس متم من يألمكما آلم . 

كل وحد متم يألم لنفسه لا يتجاوزه الآلم إلى غيره » أما أنا فإنى آلم لثيبة 
والم لك والم لنفسى ء وإذن فإنم لا توقظون بهذا الحديث متنى رجلا ناتما» 
تعلمون أنى سفحت كثيرا من الدمع وأنى فحكرت ف كثير من الوسائل إلى 
النجاة . فلم أجد إلا وسيلة واحدة ظفرت بها بعد طول التفمكير » فلم أتردد فى 
ايتغاثها والالتجاء إليها . فقد أرسات كريون اين منيسيوس إلى معبد أبولون » 
ليعلم لى من الإله ما ينبغى أن أصنع . وقد طالت غيبته إذا ذكرت الايام 
أأتى مضت مند فصل عن المدينة . ماذا يصنع ؟ لقد تجحاوزت غيبته ما كنت 
أقدر لما من الوقت . 

ولكن إذا عاد فحق على أن أمضى كل ما يأعس به الإله وأنا ثم إن قصرت 
فى بعض ذلك . 


14 


الكاهن - حقا لقد تكلءت فى الوقت !الاثم فبؤلاء يلئونى بمقدم كريون 
( يدى كريون مقبلا من ثمال المسرح وعلى رأسه ماج ) 

أويدييوس ‏ أى أبولون إيذن فى أن يكون ما يحمل إلينا من أمرك مشرقا 
كبذا الإشراق الذى يرى على وجبك . 

الكاهن ‏ نعم يخيل إلى أن أخباراً سارة و إلا لما أقبل مبتهجا قد توج 
رأسه بأكليل الغار . 

أويد برس سنعل جلية ذلك فإنه قد صار قريبا منا س أيها الأامير يا اين 
منيسيوس » أى جواب مل إلينا من الإله ؟ 

كريون ‏ جوابميمون فإنى أرى أن الاحدات السيئة نفسها خير إذاكانت 


عاقبتهبا حيراً . 
ثقة ولا خوفا. 


كريون ‏ (مشيرا إلى أهل المدينة الجاثين) ‏ إن شتت أن تسمع لى أمامبم 
تكلمت ا أق أستطيع أن ننتظر حتى ندخل القصر . 

أويد يبوس ‏ تكل :أهامهم جميعا » إن آلامهم لتثقل على » وإن الام لاخطر 
من أن يمسنى وحسدى . 

كريون ‏ سأقول إذن ماسمءته من قم الإله . إن الملك أيولون يأمرنا 
أن ننقذ هذا الوطن من رجس ألم به. وألا نسمح لهذا الرجس 
بأن ببق حتى ينمو ويصيح شفاؤه عسيرا . 

أويديبوس- بأى نوع من أنواع الطهبر ؟ وإلى أى نوع من أنواع الشير 
شير الإله؟. 

كريسون أما الطبر فأن ننق مجرما وأن تقنتص مر. القائل بالقتل فإن 
الإجرام والقتل هما أصل الشر فى ثيبه . 


1 


أويدبيرس- عن أى قتيل يتحدث الإله ؟ 

كريون ‏ أنها املك لقد حكم هذه المدينة لا يوس قبل أن يصير أمرها 
[ليك. 

أ عنمو هينه أعرف ذلك أنبئت به ولكنى لم أر هذا الملك قط . 

كريون - أما وقد قتل فإن الإله بأمى بعقاب قاتليه موا يكونوا . 

أبديبوس أين هم ؟ كيف نقص آثار هذه الجريمة القديمة ؟ 

كريون - قال الإله إنهم فى هذا الوطن ؛ من بحث عن ثىء وج ده» 
ومن أهمل شيئآ أفلت من يده . 
( أويدييوس يفكر قليلا ) 

أويدييوس- أقتل اللك فى قصره أم قتل فىالحقول أم قتل فى أرض غريبة ؟ 

كرون أعان أنه يريد أن يستشير الالحة فخرج منالمدينة ثم لم .بعد [ليها: 

أو بد .ببوس ل ألم يتبتكم رسول من رسله أو رفيق من رفاقه بأنه رأى 
ما يفيدكم أن تعرفوه 4 

كريون - قتل رفاقه جميعالم ينجح منهم إلا رجل واحد ولكن الخوف 
ملك عليه أمره ففر ولم يقل إلا شيئاً واحدا . 

أويدييوس- أى ثىء ؟ إن أيمسر اللامس إذا عرق كان ليق أن يدل 
على أعظمه . 

كريون قال : إن جماعة من قطاع الطريق لقوا االك فقتاوه ل يتتتله 
واحد وإنما قتلته جماعة , 

| (صمت) 

أويديبوس- كيف يمكن للقاتل أن يقدم على عمل جرىء كبذا إذا لم يكن 


الملك فل .يفكر أحد فى أن يقتص له . 
سلطان الملك ؟ 


كرمون_ ذلك الجيوان » وماكان يلقى من الأااماز اضطرنا إلى أن نمرض 
عن ثىء مشكوك فيه لنشغل بأمر كنا نششبده وتراه بأعيننا . 
أويدبيوس- إذن فسأرجع بالآمر إلى أصله حتى أرده إلى الجلاء . خليق 
بأولون » وخليق بك أن تمنيا بهذا اللآمر الخطير . ومن أجل 
هذا سترباننى جادا فى م-وتتك حتى أثأر ل4_ذا! البلد وللآلهة 
أنفسهم . 
لن أحمو هذا الرجس [إثارا لاصدقاء بداء بل [إشارا لنفسى . أى الناس 
قتل الملك فبو خليق أن يبسط يده على بالشر نفسه . فأنا حين أعينك [نما أوثر 
نفسى بالخير . هام إذن با أبنائى قوموا عن هذا الدرج وخذوا أغصا نم هذه 
التى تتوسلون بها ضارعين » وليدع إلى الاجتماع هنا شيوخ كادموس فلن أهمل 
شيا ولن أحجم عن ثىء » لنبلغن بمعونة الالحة ما نريد من السعادة جوسرة 
بمشيد من الناس جميعا أو لنبوين إلى القاع . 
الكاهن ‏ هلم با بنى , فانءا جثنا هنا لنلتمس منه ما هو آتخذ فيه الأف . 
فلمل أبولون الذى أرسل الينا وحيه أن يسرع إلى معونتنا ليرقع 
عنا هذا الوياء . 
وهكذا ينتبى المشبد الأول للأساة حيث ترى البطل من أول الحظة يلتقى 
وجبا لوجه بالمشكلة الرئيسية البى تدور حولما الأساة : المدينة تفقد أبناءها 
بغير حساب » والدمار والحلاك يحيقان بها فى غير رحمة » والوباء يلقى بحثشثك 


85م 


الموتقى على الارض لا تجحد من يكيها » والشعب #تدع حول قصر الملك باتمس 
منه العون و الاجدة . 

والملك يستجيب لنداء شعيه فيبعث إلى أبولون رسله ليستشيروه . . . ٠‏ 
فيأ مرم بأن يقتصوا آثار الجريمة القديمة»فإن العدالة ساهرة لا تغمص لما جفن 
حتى ستأصل من المدبنة هذا الرجس النى يدنسبا » فاكانت الألمة لترضى أن 
تسير الحياة سيرها المتنظم الأمن وفيها هذا انجرم لم يذل جزاءه بعد .. وهكذا 
نرى صوفوكليس يركز جووده كابا حول إبراز خطورة هذه الحادثة بما يشيع فى 
نفوس شخصيات هذا المشبد من فزع وبما ب-ثهوسى الالحة من نقد يسوطاعة 

هذا الشعرر الدينى السائد والمسيطر حتى على شخصية الملك نفسه هو الذى 
أضفى على هذا المشبد جلاله وعمقه » وهو الذى جعله رج من داخل القصر إلى 
خار جه ء فإن الاحداث المهامة جيعبا كانت تقع عند اليونان فى مكان عام فا 
كانت تنشأ علاقات الناس الاجتماعية فى البيرت » وإنما كانت تنشأ فى الاسواق 
والطرقات . 


ولحذا كان لابد من [خراج الحركة المسرحية من داخل المنازل إلى خا رجباء 
فالميادين العامة هى الاماكن التىكانت تقع فيرا حوادشالتراجيديا الاغر يقية» 
وقد اقتضت مواقفهذا امشبد لونا من الدوار الذى يتناسب ومواقف الممثلين» 
فبييا كار الملك بواجه شعيه ويتشكلم إليه » وبدما كان كاهن زوس يوجه 
خطابه إلى الملك نيابة عن الشعب كنا نرى هذا اللون من الحوار التطانى الذنى 
يعتمد فى تأثيره على قوة العبارة وتركيزها مع الاستفاضة فى البيان والبراعة 
فى البناء. ولاي-نى طول الحوار فى هذا الموقف أنه خرج عن الإيجحاز والتركيز 
والإشارة واللمحة التى هى من خصائص الهمرار الجيد إلى الافاضة والوصف 
والاسترسال واللشو التى هى من خصائص الخوار الركيك . 


ذه 


ولكن طول السوار فى موقف الكاهن لم فرج عباراته غن التركيز 
واادقة فوىعياراة قصيرة محكمة نافذة قادرة عبل إعطاء المواقف الأانوان العاطفية 
الى أرادها الشاعرءفقد استطاعت أن تثير فى نفوسنا الرهبة والجرع والجلال 
والخشوعء بلوأن تسمو أيضا بشخصيات امسرحية إلى هذا الاستوىالذى رتفق 
وجلال الموقف . 

أما الجرء الاخير من هذا ابد حيث كان يدور الخوار بين أوديب 
وكريون : فقدكانت حركة الحوار سريعة موجزة تتناسب مع رغية الملك فى 
استقصاء الامر وجمع الوسائل التى تعينه على ا كةشاف الحقيقة . 

أما الدورالنى قامأبو لون هذا المشهد فبو دور جدير منابالنظر والفبمءفقد 
قال كربون:. إن الملك أبولون بأمرنا بأن نتقذ هذا الوطن من رجس ألى به 
وألا نسمح لهذا الرجس بأن بقى حتى ينمو ويصبح شفاؤه عسيرا . 

مثل هذا الآمر الذى ببعثه الإله قد يساء تفسيره فيظن البعض أنالانسانق 
المأساة اليونانية القديمةكان فريسة عرلاء مجموعة منالآلهة القوية غيرالمسئولة. 

وفى الحقيقة إن اللامر أبعد ما يكون عن هذا المعنى » فليس لهذا المفروم 
أثر يمكن اقتفاؤه فى المأساة اليونانية . 

والفهم الصحيح هو أن أبولون هنا ليس إلا رمزا وتجسما لواحد من هذه 
القوانين العامة التى مخضع لحا نظام الحياة الإنسانية » تلك القوانين التى ينبغى 
للإنسان أن يحترمبا إذا هو أراد أن يتجتب الكارثة . 

فالإنسان إذا خالف أو اعتدى عل القانون الطبيعى أو الاخلاقى لاى 
سبب من الاس.اب» فإن نقيجة معينة لابد أن تلحق هذا الاعتداء وهذه النتيجة 
هى إرادة الالحة . ولكن مؤلف المأساة يحد أن عمله حم عليه أن يحل النتيجة 
تقع باعتبارها شيئًا تقود إليه الا"حداث نفسها . . 


لم 


فق الكيرا يشير صوذو كليس إلى أن ققلى أورهنت م0 والكترا 
هتداع لامها قد جاء تنفيذا للعقاب النى أراده أبولو لكيتمنسترا 
ممعنصد زان لانها قتلت والدها أجاعنون . . . هذا لا يعنى أن أبولون شرير 
لايرى شِيدًا قبيحا فى قتل الام على الرغم ما قد ,بدو من أنه هو النى أرغم 
الكترا وأوريستس عل أن يقوما مبذا العمل وإنما الصحيح هو أن جريمة 
كليتمنستر! قد خلقت موتفاً أعطى صوفوكلس تفاصيله » هذا الموقف جعل 
أمر القتل شيبًا حدميا لابد منوقوعه - ووظيفة أبولو فى هذه المأساة هىوظيفة 
رمزية تحقق وجود قانون عام بباشر عمله فى هذا الموقف » فإن الجر دمة العنيفة 
يعقبها بالضرورة رد فعل عنيف» وليس نشاط الالحة هو الحرك أو المسيطر على 
نشاط اامثلين البشريين » ولكن نشاط الآلحة هو فى تحقيق المغزى العام وإظهبار 
أن النقيجة التتيجة الحتءية تتمثى مع قانون عام . فالدور الذى يلعبه أبولون فى 
هذا الشبد [ذن:ليس إلا رمزا لقانون حب تحقيقه » وإشارة إلى أن خطأ وقع 
لا حسن السكوت عليه وليس أبولون أو نشاطه هو انحرك للبأساة والمسيطر 
عليباءو نما لوقف كله بتفاصيلهالدقيقة هو الذىيقود بالبطل1كى:هابته امحتومة. 

بعد أن يرى الكاهن أن الملك آخذ فها للتمسه منه يتصرق » و يتصرف معه 
الشعب » مخرج أوديبوس وكريون ثم ت#بل الجوقة وهى مؤلفة من خمسة عشر 
من أشراف “يبة . 

وللجوقة فى المأساة اليونافية دورها الام فبى العنصر الغنائى الراقص فى 
المأساة . والغناء والرقص هما جزءان أساسيان لاينفصلان عن البداء العام 
للسمرحية اليونانية وليسا عنصرفن متصلين اتصالا عرضيا » ووظيفة الجوقة 
هى أن نرقع الحديث الشعرى من وقت لآخر إلى مستوى الموسيقى فيقوى 
بذلك الءنصر العاطفى للأساة . 


م 


ولا كانت الجوقة تعر شخصية.من شخصمات المأساة اليونانية » فقد كانت 
تجعل مساق الفلسفية والدرامية والتى قد تتكون خافية على للمثلين أتفسهم 
تجعل هذه المعانى :تطفو إلى السطح » وهى بهذا تقوم بما تقوم به الشخصيات 
الفرعية فى مأمى سكسبير . 

والجوقة فى هذا المشبد تلعب دور امشاهد المثالى وتم بإءراز ارقف الذنى 
عليه المدينة فى عبارات ,الغة التأثير والقوة . 

« واحسرتاه إنى لاحتمل آلاما لا تحصى . لقد سيرت العدوى فى 
الشعب كله . 

و « وعجز العقل عن أرن مخترع سلاحا يذود عن إنسان . لقد جمدت 
ثمرات الارض » . 

« فبى لا تنمو . وهمدت الامبات فهن لا ينيضن من مساقدهن قد ألحت 
علين آلام الوضع . وجعل الموت برسل ضحاباه متتابعة فى سرعة االنار الى 
لا ترد إلى 1ل ةالجحم» . 

ثم يدل أودييوس فى آخر مقطوعة تغنها الجوقة فيسمءبأ وهى تردد 
دعاءها إلى الآلمة بأن تسرع [لبا بمدعلبا المضطرم لتعينها على آرس ذلك الآله 
البغيض . 

ستمع أوديب إلى هذا الدعاء فيتحدث إلى رئيس الجوقة معطيا له العبد 
النى أعطاه الشعب ولكاهن زوس من قبل»وويدعوهم إلى معاونته فى قص آثار 
المجرمء ويحذر أهل المدينة أن يستقباوا هذا المجرم كائنا منيكون أو أنيسوقوا 
إليه حديثا أو أن بشركوه فى صاواتهم وتحياتهم أو أن يقاسموه الماء المقدس . 


ثم يقترح رئيس الجوقة على أوديب أن يستدعى تريسياس ذلك الإنسان 


هم 


الذى خترق رأيه حجب الأيب »ء ويرى ما وراءها كا نراها أيولون نفسة فبعم 
رئيس الجوقة أن أوديب لم ممل هذا الاس فقد بعث ستدعيه . 

وما هى إلا لحظات حى بدخل الكاهن ترسياس بين خادمين من خدام 
الملك وهو شيخ ضرير قد أخد بيده قائده الصبى 1 


أوديئرس عد اأى تر سياس 57 الذى .ظبر على كل ثىء » على ما يمكن 
أن يعلم وما ينيغى أن يخفى ؛ على آيات السياء وءلامات الأارض » أنك 
لتعرف الشر الذى تشقى به المدينة إنا نريد أن تقذها أيها الملك "١‏ ء فلا جد 
إلى ذلك سبيلا غيرك ؛ يحب أن تعلم أن لم يكن رسولاى قد أتبآك أن أبولون 
أو ننفيه من الارض . فقد آ ن لك آلا تبخخل مما نوحيه [ليك الطير من العلمو بما 
تلقيه فى نفسك الأنات الختلفة من المعرفة . أنقذ المدينة أنقذ نفسك ؛ [تقذنى أنا 
أيضا » إرفع عنا كل رجس . إن أعرنا كله إليك » وإن الرجل القوى حقأهو 
ترسيساس ل 
وانقاء أن العلم لعظم الضرر إذا لم ينفع أصحابه . لقد كنت أعرف ذلك 
م أنسيته ولولا هذا لما أقبات إلى هذا المكان ٠‏ 
أودبيوس سس 
ماذا ؟ إنى لراك محرونا فاتر الحمة » مستسليا لليأس . 
(1) يطلق الشاعى هنا لفظ الماك على الكاهن تأثراً بما كان مألوفا فى آأثينا بد زوال 
سلطان الوك عنها من ا-تفاظ كبهانها بلقب الملك ء وهذا شىء جرت يه التقاايد فى جيم 


المدن اايونانية بمد أن #ولت للى جبوريات . 


كم 


تزيسياس ل 
ردق إلى بيتى وصدقتى فبذا خير لك ولى ٠‏ 
أوديبوس ‏ 
هذا كلام لاحظ له من العدل ولا مكان فيه للرحمة والحب هذه المدينة الى 
غذتك ورعتك وأنت تبخل علها الآن بالجواب . 


ترسياس ل 
ذلك لانى أعل أن سالك هذا لا يلام منفعتك » وإذنفتجنباللشر وإيثارا 
أودبوس سد 
بحق الألمة لا تعرض عنا » أنيثنا بما تعلم »ها نحن أولاء جميعا نتوسل [ليك 
ضارعين ٠‏ 
تريسياس ‏ 


ذلك لانم جميمآ حمقى , أما أنا فان أءان مصائى وأحزانى » بل مصائبك 


أن وأحزانك 0 


أودبوس - 
ماذا تقول ؟ إنك 'نعرف المق ثم لا نعلنه ! أنك تفكر فىأن تخونناوتملك 
المدينة . 
تريسياس ‏ 


لا أريد أن أوذيك ولا أن أوذى نفمى . لماذا تسألنى فى غير طائل ؟ لن 
تافر وى بشىء ٠‏ 
أودبوس سيم 
ماذا ؟ با أشد الناس ضعة وأجدرم بالمقت » [نك اثثير قاب الصخر [لاتريد 
أن تكلم ؟ أتليك مكانك جامدا لا ترق ولا “يلين ؟ 


/ام/ 


ترسياس ل 

أنك :أخذنى بما أحدث فى نفسك مر ثورة . إنك لا ترى أن الذين 

يسا كنونك محدثون مثل هذه الثورة أيضا ولكنك تلومنى وحدى . 

أودلبوس ل 

من ذا الذى لا شور حين سمع هذا الكلام الذى تبين به المدينة كلبا ٠‏ 
ترسياس ل 

ستتكشف الاحداث عن تفسها على رغم هذا الصمت الذى أسترها به . 
أودسوين 


تريسياس ‏ 
ن أزيد على هذا شيا » فإن شدّت فأسلم نفسك إلى أشد الغضب قسوة 
وعنفا . 
550 


إذن فلن أخفى مما فى نفسى شيءًا مادام الغضب لم يسكت عنى . تحلم أنىأتهمك 
بأنك اشتركت ف الجربمة » دبرتها وهيأت لما ء ولم تيرأ منهاإلا يدكءولو أنك 
كنت بصيرا لما ترددت فى أن أ كد أنك وحدك القائل . 
تريسياس ب 
أحق هذا ؟ إنى إذن أكلفك أن تنفذ اللامى الذى أصدرته » وألا تتحدث 
منذ اليوم إلى أحد لا إلى ولا إلى هؤلاء ‏ فأنت الرجس الذى يدنس المدينة . 
أوددبوس ل 
أببلغ يك فقدان الحياء أن تنطق بمثل هذا الكلام ؟ وأين تستطيع أنتضع 
نفسلك بمأمن مما تستحق من العقاب ؟ 
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تراسياس ل 
قد قضى الام ء إنى أحتفظ فى نفسى بالمتقيقة التى لا حد مقوتها . 
اديوس - 
من أنبأك بهذه الحقيقة ؟ لم ينبئك بها فنك . 
تريسياس ل 
أنت » أنت أكرهتتنى على أن أتكلم : 
أودبيوس ‏ 
ماذا تقول ؟ أعد لافهم خيراً مما فبمت . 
ترسياس ل 
ألم تفبم لآول وهلة أم تريد أن تملنى على الكلام ليس غير > 
أوديبوس س 
ل أفهم فى وضوح هل أغد . 
ترقسياس يت 
أوكد أنك قاتل هذا الرجل النى تبحث عمن أورده الموت . 
أودبيورس ‏ 
آه» ولكنك لن تعيد هذا الحديث مرة أخرى . 
ترسياس + 
أتريد أن أتكلم أيضاً لازيد غضيك . 
أودبوس ل 
قل ما شت فإن -حديثك لا أثر له . 
تريسياس ل 
أزعم أنك تعيش على غير عم عيشة الخزى مع أقرب الناس ليك وأدنام 
منك . 
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أوديبوس -- 


أنظن [نك ستحمد عاقبة كلامكهذا ؟ 
تريسياس ل 
نعم إن كان الحق قوبا . 
أودببوس لتكت 
إن الحق قوى إلا بالقياس . فإنه فى فك ضعيف» لقد أغاق سمعك وبصرك» 
وعقلك . 
ترلسياس 3 


أ أنت أيها الشق تصنتى يذلك الذى سيصفك به الناس جميعاً عما قليل . 


أودبوس 0 


أنت لا تعيش إلا من الظلبة» لن تستطيع أن تسوءنى » ولا أن تسوء أحداً 
من الذين يرون الضوء . 


تريسياس ل 
لم نقض عليك بأن تقسع النقمة عليك من بدى . إنما ينوض بدلك أبولون 
وهو عليه قادر . 

أو وسوس د 


إتما هذا تدبيرك ونديير كربون. 


بركسياس ‏ 
ليس كريون مصدر شر لك وإنما أنت مصدر الشر لنفسك . 
أودبوس ع 


أيتها الثروة » أيها السلطان ؛ أى تفوق الفن » أى حسد تثيرين فى النفوس 
بالقياس إلى الرجل البارز النى باحظه الناس . هذا كريون قد أحفظه 
السلطان النى أهدته إلى غيبة دون أن أطلبه اليبا » فإذا هو ينسل من تتى 
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يريد أن سقطنى ويثل عرثى مستعينا على ذلك .بهذا الساحر ؛ بهذا الماكر , 
هذا المشعوذ الخائن , الذى لآ يرى إلاالمال والذنىهو أعبى فى فنه » وإلا فأنبئتى 
متى كنت كاهنا بصيرا ؛ ما بالك حين كانت تلك الكلبة تلقى عليك ألفازها لم تقل 
كلة لتتقذ أجل تلك المدينة ؟ فلم يكن تفسير ذلك اللغز لول طارق على المديئة » 
وإنما كان خايقا بكبانة الكبا: . لقد ظبر حينذ ألاحظ لك من علم تلقيه 
فى نفسك الطير » أو توحيه اليك الآلة . وأقبلت أنا الذىلم يكن بعلم شيئا 
فاضطررت تلك الكلبة إلى الصمت - ألممنى عقلى ذلك الجواب لم توحه إلىالطين . 
أما الأن فأنت تحاول ردى عن الساطان » تريد أن تجلس إلى جانب عرش 
كريون . وما أرى إلا أنك ستدفع مع شريكك نا غاليا لتطبيرالمدينة . ولولا 
أنك شيخ فان لءعرفت كيف أردك إلى العقل وأ-ولك عن الخيانة . 
رئيس الجوقة بشت 
أرى أن الغضب هو الذى أنطق ترسياس وهو الذى أتطنك أنتأيضا . ولسنا 
فى حاجة إلى الخصومة وإما نحن فى حاجة إلى أن نتبين كيف تنفد أمس الالحة . 
ثر سياس ل 

مهما تكن ملكا ذإن لى أن أتحدث إليك؟ يتحدث اند إلى نده » هذاحقى . لست 
عبدك إنما أدين بالطاعة لا بولون»وان أكون مولى لكريون فى يوم من الانام . 
فللاقل لك فى صمراحة إذن مادمت تعيرى فقدان البصر » إن عينيك مفتوحتان 
الضىء » ولكنك لاترى ما أنت فيه من شر ولا ما اتخفذت لنفسك من مازل » 
ولا من تعاشر من الناس ٠‏ أتعرف من ولدت ؟ أنك تجيسل أنك بغيض إلى 
أسرتك ف الدنيا وفى دار اللوق؛وستصيبك اللعنة من أبيك وأمك فى يوم واحد 
فتخرجك عن أرض الأامن والطمأنينة ٠‏ نك لترى الضوءالان ولدكنك عما قليل 
ستحيش فى ظلءة الليل » ستهيم بشكاتك فى كل مكان . وستردد الجهبال كابا 
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أصداء صيابحك حين تعلم هذا الزواج التمس الذى انتبيت [ليه فى بيتك 
بعد سفر سعيد . لإنك تجهل أيضا هذه الشمرور الكثيرة التى تحيط بك » والتى 
ستردك إلى موضعك الذى يتبغى لك ء وتجعلك مواسيا لابنائك . والآنتستطيع 
أن تسىء القالة فى وق كريون . فلن تتصب المصائب عل أحد مر الناس 
كا ستصب عليك ٠‏ 

أوديوس د 
أمن المحثمل أن أسمع منه هذا الكلام ؟ ألا تمضى مسبرعا إلى الماكة ؟ ألا 
تنصرف عن هذا القصر عائد! إلى دارك ؟ 

برلسياس ل 
لولم تدعنى لما أقبلت ٠‏ 

أوددمس د 


لم أكن أعلم أنك ستقول هذه الحماقات » ولو قدرت ذلك لاستأ نيت فى 


دعوتك إلى قصرى ٠‏ 
تر لسياس ‏ 
إنى لاحق فى رأيك » ولكنى كنت عاقلا رشيدا فى رأى أبويك اللذين منحماك 
الحمياة ٠‏ 
أودبوس 


أى أبوين 0 أتسم » هن معدى هده الحباة ؟9 


تريسياس ل 
إن هذا اليوم سيمنحك الحياة واموت ٠‏ 
أود شوش 


ها أشد الفموض والألغاز فما تقول ٠‏ 


4, 


تريسياس ‏ 
ألست بطبيعتك ماهراً فى حل الالغاز ؟ 
أو سوفن من 
أهنى فى مصدر عظمتى . 
بريسياس ل 
ومع ذلك فرذه العظمة قد أهلكتك . 
2 
ولكن إذا انقذت المدية فا بعنينى بعد ذلك , 
تر سياس ل 
سأنصرف إذن » قد أيبها الصى , 
و3 سوس سد 
نعم ليقدك هذا الصبى فإن حضرك سوءقى وغيبتكتر عنى . 
برلسياس ل 
سأنصرف » ولكنى سأقول قبل ذلك فم جت هنا » فإنى لا أعاف وجبك 
لانك لا تستطيع أن تبلكتى . وإذن فأنا أعلن اليك أن الرجل الذى تبحث عنه 
موعدآ منذراً لأته قتل لابوس مقم هنا على أنه غريب وسيءرف الناس أنه من 
أهل ثبية » ولن يستمتع ببسذا الاستكشاف . إنه برى ولكنه سيفقد بصره , 
[نه عظم الثراء » ولكنه سيسأل القوت ليعيش » وسيسعى عل قدميه إلى منفاه 
ملتمساً طريقه بعصاه . سيعلم الداس أنه فى الوقت نفسه أب وأ للصبية الذين 
بعيشون معه ؛ وأنه زوج وابن لللرأة التى ولدته » وأنه قد اقترن يزوج أييه 
بعد أن قتل أباه . اذهب إلى قصرك وفكر ف هذا كله فإذا أثبت علل الكذب 
فقل حينئذ إن الكبانة لا تعامنى شيثاً . 
( رج بريسياس ويدخل أودبوس فى القصر ) 
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إن هذا المشبد العنيف بين أوديب وترسياس هو يدابة التشابك» فقد 
أطلق نريسياس الشرارة التى تببداً صغيرة ثم تنقشر إلى أن تبلغ الحريق آخر 
الاسم ء فإن اصطدام أوديب هذه التهمة التى يوجبها إليه تريسياس هو بداية 
القلق المعاق الذى سيدفع أوديب إلى تدع الخيط إلى نبابته . وشخصية ترسياس 
هى شخصية تستمد قوتها من م«رقتها بالحقيقة » الحقيقة التى لا حد لقوتها فقد 
عاش تريسياس ف الوقت الذى كان يعيش فيه أبو أوديب املك لايوس المقتول . 
ققد كان بعرف هذا الوحى المشئوم وقد كاد أن ينساه » ولم يرد أن بذ كره 
أول اللامءفقد أراد أن جنب الشر وأن يوثرالعافية. ولكن أوديب الذىكان 
مدفوعا برغبة بطولية فى أن تكتشف القاتل , وأن بثأر للملك المتنتول رأى أن 
صمت تريسياس وإصراره على إلا يبوح-لثىء أس يبعث الريبة»فلم يتردد فى أن 
يتهمه بأنه اشترك فى الجربمة ديرها وهيأ لما ..فكانت ثورة أوديب عل ترسياس 
واتهامه له إستفرازاً لمشاعره فصرح بالحقيقة القاسية » صرح بها دفاعا عن نفسه 
وعن كريون الذى اعتبره أوديب شريكا فى المؤامسة » لقد كان طبيعياً أرن: ‏ 
يتخيل أوديب الموقف على هذه الصورة فقد هاله أن بواجه بتهمة كبذه لا يتقباما 
العقل ؛ فأعتقد أن كربون أغا الملكة والذىكان ولياً عل عرش ثيية قبل أن 
يعتليه أوديب » أعتقد أن كريون قد أحفظه هذا السلطان الذى أهدته اليه 
ثيبه »فدير هذه المؤامسة مع ترسياس لى ,بظفر بالسلطان ومن هنا كان هذا 
الحوار العنيف بين أوديت وترسياس , 

وكانت هذه العبارة المتتهبة التى تمدث فيبا أوديب عن الثروة والسلطان 
وفن الكبانة وعن الحسد الذى يصيب التاس بالقياس إلى الرجل البارز» 
ثم أخذ يصب جام غضبه على كبانة تروسياس » وآثار فيه حكبرياءء عندما 
عيره فقدان الصر ؛ فعر على ترسياس وهو الكامن الاصسكير الذى كان 
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يطلق عليه صوقوكليس اسم املك تأثرا بما كان مألوفا فى أثينا بمد زوال 
سلطان الملوك بعد أن تحولت إلى جمموريات ؛ عز على تريسياس الذى لا يقل 
مكانة عن الملك نفسه أن يتهم بالخيانة وتدبير المؤامرات فأعلن ما أعلن متأثرا 
يغضب شد دل ؛ وخرج تريسياس وقد نرك فى نفس أوديب ثورة لا تهدآأ 
جعلته برداد تمسكا بالحادثة وإمعانا فى الاستقصاء والبحث ء غير أن كريون 
الدى بلغته أنباء التهمة التى ,يوجبما إليه أوديب يدخل إلى المسترح وهو شديد 
التأئر ليعان إلى المواطنين براءته » فيدخل عليه أوديب وتنأ بينهها 
مناقشة حادة يدفع يها كريون عن نفسه هذه الجن اية فى خطاب مؤثر 
يعتمد على العقل وعل الدليل تلو الدليل » ولكن أوديبكان قد استبد يه 
الاعتقاد فلم يقتنع بأقوال كريون وأصر على اتهامه بالخيانة » فتدخل جوكاسته 
الى تنفر من خصومة الرجلين فى وقت يحتاح الوباء فيه لمدينة وتناشدهها 
أن :«ودا إلى القصر وألا يحولا الامس اليسير إلى أس ذى خطر ء ولكن 
كريون يستتزل على نفسه اللعنة أمام أخته إنكان قد أنى شيئا مما يتهمه يه 
أوديب » فلا سع رئيس الجوقة وقد شاهد كل ما جرى بينهها إلا أن ناشد 
أوديب أن برعى حرمة هذا الرجل الذى تقدمت به السن وأن كر قسمه . 
فليس من الخير أن يضيقا إلى الألام الجسام التى تلم .هذا البلد آلاما أخرى » 
فيتركة أودببو سكارها وخرج كريون معتمدا على 'ثقة الناس » وتظل جوكاسته 
مع أوديب تريد أن يعرف أسباب هذه الخصوصة الى جرت بينه وبين أخيبا 
فيتردد أوديب ولكنه يان لما أن أخاها يأتمر به ويزعم أنه قاتل لابوس » 
فا كان من جوكاسته وقد رأت ما رأت من قلق أوديب وثررته إلا أرن ‏ 
تبدىء من روعته . 
بو اسك 
عق الآلحة أنرثى أمبا الامير فيم هذا الغضب العظيم الذنى دفعت إليه ؟ 
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أوديبوس سل 
سأتبئك بذلك لانى أكبرك أيتها الرأة أكثر ما يكيرك همؤلاء الناسء 
إتما دفعتى إلى هذا الغضب كريون واثماره بى . 
جوكاسته 1 
أبن عما تريد للانبين أحق ما ترميه به من الخيانة . 
5 
يزعم أى قاتل لابوس . . 
جوكاسته ب 
أبعرف ذلك بنفسه أم أنبأه به شخص آخر ؟ 
اود فوس دك 
أرسل إلى بذلك كاهنا شريرا » فأما هو فزعم أنه لا يعرف شيثًا . 
جو ئاسته ب 
لا تحفل بهذا القول واممع لى فإنى أعتقد أن ليس بين الناس من بحسن فن 
الكبانة . وسأئبت لك هذا فى ألفاظ قليلة . لقسد ألقى فيا مضى من الزمان 
إلى لابوس وحى لا أقول من أبولون نفسه » ولكن من يعسض خمدامه 
وكان هذا الوحى يذىء بأن الملك مقنتول يبد ابنه الذى يولد له منى ومع ذلك 
فالناس جميعا يؤكدون أن لصوصا من .انب قد قتلوا لابوس منسذ زمن 
بعيد فى طريق ذات ثلاث شعب . فأما ابنه فلم تمض على مولده ثملامة أيام 
حتى قيده ودفعه إلى أبد أجنبية طرحته بالعراء على جبل وعر ٠.‏ وكذلك لم 
يتمم أبولون وحيه فلم يقتل ابن لابوس أباه » ولم يقتل لايوس ببد ابنه . 
وما أكثر ما كان قد رسمه الوحى فلا تحقل بذلك ولا تلتفت إليهء 
إذا رأى الآلحة أن يظبروا الناس على ثىء من علمهم أعانوه [ليهم بأتفس هم 
0 
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ةوس 

أيتها المرأة ما أشد ما تثير هذه القصة ف ننفسى من الشلك والاضطاراب ! 
جركاسته ب 

ما هذا الخوق الذى ثيره فى نفسك رجوعك [ليا ؟ . 
اكد 

أظنى سمعتك تقولين أن لايوس قد قتل فى طريق ذات ملاث شعب . 
جوكاسته ب 

قيل ذلك ومازال يقأل . 
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وفى أى مكان وقع هذا الحدث اأنكر ؟ . 
جوكاسته ب 

فى بلاد الفوكيين -حيث تلاق الطريقان الأتيتإن من دلف ودوليس . 
الاتسويه 

وك مضى على الحدث من الزمن ؟ 
جوكاسته ب 

أذيع نبؤه فى المدينة قبل أن ترق إلى عرشبا بزمن قليل ٠‏ 
أودبوس س 

أى زوس ماذا أردث أن تصاع لى ؟ 
جوكاسته ‏ 

ماذا يا ايد.دوس ؟ ؟ ماذا يدفعك إلى هذا القاق ؟ 
أوديمورس - 


لا تسألتى . كيف كان لابوس ؟ وماذاكانت سنه ؟ 
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كان رجلا طويلا قد وغط الشيب رأسه وكانت فيه ملامحك . 
أودبوس سدم 
ما أشقانى . . . . مخيل إلى أنى انما استزلت اللغة على نفسى مذ حين ويثير 
عل . 
ماذا تقول ؟ إنى لاخاف أن أرئع إليك عيى أيها الامير . 


أودبوس ل 
أخثى أشد الخشية أن يكون الكاهن قد رأى جلية الام » والكنك تزيدنى 
علما إن أضفتكلية واحدة . 

جوكاسته ل 
وأنا أيضا قلقة ولكنك لن نلقى سؤالا إلا أسرعت بالإجابة عته . 

أوديوس + 


أكان مساقرا فى جماءة صغيرة أم كان يتبعه حرس ضخم كا يصاع الاقوياء ؟ 
جوكاسته ل 
كانوا خمسة ليس غير » و كان بينهم مناد» و كانت يحلة واحسدة تحمل 
لاوس . 
اوديبوس ‏ 
آه ؛ الآن يتضح اللامس ولكن من أنبأك يبهذا كله أيتها المرأة ؟ 
جوكايته ب 


خادم 14 ولحده . 
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أودبوس ل 
أهو الآن فى القصر ؟ 
ا 
لاء لقد عاد فرأى أمور المدينة اليك بعد موت لايوس فتوسل إلى 1 نخدا 
بيدى فى أن أرسله مع القطعان يرعاها بعيداً عنك وعن المدينة . وقد أجبته إلى 


ما أراد فتد كان يستحق منى أحسن ما ستحقه المولى الامين . 


أودبوس ب 
أمكن أن #«ود إلمنا مسرعا ؟ 


من غير شك ؛ ولكن لاذا تريد ذلك ؟ 


اودبوس س 
أخشى أبتها المرأة أن أكون قد أسرفت ف القول » ولهذا أريد أن أراه ٠‏ 
جوكاسته ب 


تعوه ولك امدق فما أظن أن تنيثثى بما يقلقك أيها الملك . 

وهنا يبالغ الصراع أشده فى نف سأوديب:ويستولى عليه قلق جارف وتلتقى 
كايات جوكاسته عنده بقصة القتل الذى اقترفها فقد قتل شيخا فى طريق ذات 
غلاث شعب » فا أن تسأله جوكاسته عن الاق الذى ساورء حتى ينطاق فى 
الحديث عن نشأته وعن أبيه بوليبيرس وأمه ميرويا وعن هذا الرجل الذنى 
أهانه فى بءض مجامع اللبوء وزعم له أنه ولد من أسسرة مجبولة وكي فأثارهذلك 
فخرح إلى دلف ليستشير أبولون » فلم يكن من أبولون إلا أن أعلن له كوارث 
أخرى بغيضة » أعان له أن القدر قد كتب عايه أن يقتل أباه ويتزوج أمه . 
فيتحول عن كورتتة ويقابل شيخا را كبا عربة ؛ فتحدث مشاجرة بينه وبين 
الشيخ فيصب على رأسه عصاه ويقتله  .‏ ' 
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فإذا كان هذا الشيخ الذى قتله متصلا على نحو ما بلابوس فليس فى الناس 
أشد منه شقاء وليس فبم أشد منه مقتنا عند الاهة . 
ولذلك فبو بصر على متقدم هذا الرجل الذى نما وحده» فهو الامل الوحيد 
الباقى عند أوديب » فإن هذا الرجل إذا قال مثل ما تقول جوكاستهإنالذىقتل 
الملك جماءة لا فرد وا<د فليس هو القاتل , أما إذا ذكر أن رجلا واحدآهو 
الذى قتل الملك فان يكون القاتل غير أؤديب . وهنا بلغ صوفوكليس القمة فى 
تعليق أنظار المشاهدين على الموقفءفم ببق غير شيط واحد منالا”مل » وترسل 
جوكاستة فى طلب الخادم ويدخلان إلى القصر ثم يتحدث رئيس الجوقة فيتغفى 
بالطبر الذى من أجله شرعت القوانين العليا التى هرطت من السماء أو التى فيهانحيا 
إله عظم لا تدركة الشيخوضة , ويدعو الآلحة أن يكو نمايقع من الا”“حداشملاتما 
لوحى الالحة » وألا يخرج الدين عن سلطانه الخالد » وهو بذلك يصور غضب 
الجوقة لما كان من إتكار الملكة اصدق الوحسى والكبانة . وما إن ينتهى رئيس 
الاوقة من حديثه حى :دخل جوركاسته ّمل فى سدبها بعض التيجان والطيب » 
وتقترب من مذبح أبولون فتقرب إليه هذا القربانسائلةإياه أن يرفع عن أوديبيوس 
الرجس وأن يحمل اليه الا”من ويتقذه من الثشر ء ويينما تقدم قريانها [ذ يدخل 
رسول يسأل عن قصر اللك فتقابله جوكاسته فقد جاء يعلن إلها و إلى الملك أن 
سكان كورتته قد اختاروه ملكا علوم بعدوفاة بوليبوس الشيئ الذىتبناه بنفسه 
حتى شب »فتفرح جوكاسته لبأ وتذهب فاستدعاء زوجما اوديبوس لي سيوع 
بتفسه من قم الرسول نبأ وفاة أبيه بوليبيوس . فيأنتى اوديبوس 
ويرد إليه هذا البأ شيئا من الثقةءى اول جوكاسته أن تقنعهيالعدولعنالخوف 
.من فكرة الاقتران بأمه فنكثير من الناس اقتّرنوا بأمباتهم فى أحلام الليل ؛ 
وهنا نلاحظ أن جوكاسته كانت تخثى من الحقيقة وتحب الواقع وتتشبث به » 
فنينها نرى أوديب مشخولا بالحادثة التى ملك عليه كل ثىء فلا وقت عنده 


١+ 


التأمل فى الواقع نرى جوكاسته تحاول أن تثنى أوديب عن البحت عن حقيقته » 
وتغريه بالاستسلام لللوقف » ولكن الرسول لا يححل هذا الموقف «طول غبو 
قد جاء ليعار. إلى أوديب أن ساطان كورتتة ينتظره . 

ولكن أوديب الذى مايزال يخاف أن يتزوج أنه يرفض الذهاب . فيعل 
الرسول أن أوديب يبدده وحى خطير من الالحة » وحى جعله يق نفسه من 
مدنة كورنتة » ويشاء القدرأن يكون هذا الرسول هو الذى تسل أوديب [نه 
ليس ابنا لبوليييوس » وإما تسلمه من راع آخر وأنة ذه من الملاك بأن 
أعطاه إلى بوليبيوس , وما إن سمع أودييوس هذا النبأ ال ديد حتى صاح فى 
الناس أن يأتوه بهذا الراعى الذى كان يعمل عتد لابوس والنى أ أن حمل 
أودببيوس إلى جبل وعر فتحاول جوكاسته أن تثذيه فى ضراعة » ولكنه صرح 
فى الناس أن يأتوه ,هذا الراعى فتخرج جوكاسته باكية يائسة »ويسخ رأوديب 
من كبرياء جوكاسته التى ظن أنها تستخذى من موده الوضيع فتردد الجوقة فى 
نشاط وفرح غناء تشيد فيه بأودببوس الذى اعتيرته من ذسل الآلهة متأثرة بما 
ممعت من أقواله وفى هذا ترشيح بديع لماستكشف عنهالحوادث منخييةالآمل » 
ولا بمضى وقت طويل حتى يقبل هذا الراعى الذى أرسل أوديبوس فى 
استدعائه . 

5 

إذا كان حقا على أيها الشيوخ أن أتوسم رجلالم أره قط فإنى أظن أن هذا 
المقيل هو الراعى الذى ندحث عنه منذ زمن طاو بل » فإن شيخوخته التى بعد 
العبد با تلام شيخوخة هذا الرسول » على أنى أعرف هنين اللذين يقودانه 
فهها من خدى . ولكنك أنت وقد رأيت ه_بذا الراعى من قبل تستطيع أن 
تنبا بعلم ذلك . 


رئيس الجوقة 
تعل أنى أعرفه فقد كان ملكا للابوس وكان من أشد رعاته أمانة له ووفاء : 


أنك فو سه 
سأيدا بسؤرالك أنت أيبا الغريب الكورتى أهذا هو الرجل الذى تتح دث 
عنه ٠6‏ 

الشسنول د 
هو يعيته ٠‏ [نك لبرام ٠‏ 

أوك توس بت 


أيبا الشيخ أنظر إلى وأجب عن كل ما ألقى [ليك من سؤال ٠-٠‏ أكنت فيها 
مضى من الدهر ملكا للابوس ؟ 

الخادم ‏ 
كنت عبده لم يشترنى » ولكنى ولدت وتشأت فى قصره - 


أؤدموين - 
ماذا كنت تصنع ؟ وأى حياة كنت تحيا ؟ 
لخادم 
انفقت معظم حيانى راعيا للقطعان ٠‏ 
أوديوس ‏ 
فق أى مكا ن كنت تقم ؟ 
الادم ب 
كنت أقم على جبل الكتيرون أحيانا وأحيانا فى بلد يحاوره . 
أوديوس ل 


هذا الرجل أتذكر أنك رأيته هناك ؟ 


الخادم 3 


ماذاكان يصنع ؟ عن أى الرجال تتحدث ؟ 
ْ اوخقرقت- 
عن هذا الذى تراه . ألقيتة قط ؟ 
الخقادم ب 
لا أستطبع أن أجيب من الفور لأنى لا أذكر . 
سول 
لا غرابة فى ذلك يامولاى . لقد نسى كل ثىء ولكنى سأذ كرة فى وضوح 
وجلاء - أنا واثق يأنه عرفنى حي نكان برعى طائفتين من القطمانء وكنت 
أرعى طائفة واحدة » وقد أقمنا معا على الكثيرون ثلائة قصول مر:# الربيع 
إلى أن ظبر الدب . فاما أقبل الشتاء عدت إلى حظائرى وعاد هو إلى حظائر 


لابوس . أهذا حق ؟ ألم تر الاموركا وصفت ؟ . 


الخادم ب 
حا ولكن هذا بعيد العبد : 
السو لت 
والآن أتذكر أنك دفعت إلى صبيا لأآربيه يا لوكان ابنى ؟ 
الحادم ‏ 
ماذا تقول ؟ لم تاق هذا السؤال ؟ 
الاضولاث 
ها هو ذا أبها الصديق ذلك الذىكان صييا حينئد » 
ش الخسادم ب 
لتبلكك الآلمة » ألا تؤثر الصمت ٠‏ 


أوديبوس ل 
لا تغضب عليه أيها الشيخ إن الفاظك أنت هى الخليقة أن تثير الغضبي 


لا ألفاظه . 
الخادم ‏ 

أى خطيئة اقترفت با شير السادة . 
اوش 

خطيئتك أنك لا تحيب بثىء عن أمر الطفل الذى يسألك عنه . 
الخام ‏ 


إنه يتحدث عن غير عل ويضيع وقته . 


أوديبوس د 

إن ١‏ تجب طائعا فستجيب كارها . 
الخادم 5 

إن أقسم عليك بالالحة ألا تعذبنى ولا تشق على فإنى شيخ كبير .. 
أودسبوس ل 


ألا تريدون أن تسرعوا فتجمعوا يديه خلف ظبره . 
الحادم سب 

ما أشةانى ! فم هذا العذاب ؟ ماذا تريد أن تعل ؟ 
أودسوس س 

هذا الصى الذى يتحدث عنه : هل دفعته إليه ؟ 

ش احاتم 

نعم وددت لو مت فى ذلك اليوم ١‏ 

أود يوس ب 


سيازل بك الموت إن لم تقل ما يحب أن تقول . 


٠١# 


وأشد من ذلك تأ كيدا أنى همالك أن تكلمت . 


أوديبوس _- 
مخيل إلى أن هذا الرجل يريد أن يدور. 
القادم ب 
كلاء لقد أنيأتك بأنى دفعت الصئ إليه . 
أو تسوس د 
ومن نلقيت هذا الصى ؟ أكان ابنك أم ناقيته من إنسان آخر ؟ 
سامت 
لم يكن ابنى بل نلقيته من بعض الناس. 
أو ديوس أ 
من أى المواطنين من هنا ؟ من أى يبت ؟ 
الغادم ب 
حق الآلحة با مولاى لا تسللى عن أكثر من هذا . 
أودوروس ل 
إنك ميت إن اضطررت إلى أن أعيد عليك هذا السؤال . 
الخادم ‏ 
إذن فقد ولد هذا الصى فى قصر لاوس . 
أديروس ‏ 
أولد لعبد من عبيده ؟ أم ولد له هو؟ 
الغادم ‏ 


واحسرتاه ! هذا ما يفتظمنى أنأقوله . 


أودبوس سد 


ويفظعنى أن أسمعه . ومع ذلك يحب أن تتكلم . 


لاد ند 
كأن يقال إنه ابن املك » واحكن ف القصر امس أتك تستطيع أن تذمئك جلبة 
الام . 
أودبوس ل 
هى الى دفعته إليك ؟ 
النادم ب 
نسم أيبا لللك ٠‏ 
أورة باش ع 
لماذا؟ 
الام 
لآاهل ك 
اودببوس ل 
د أم » تقدم على ذلك ؟ ما أشقاها 
الخادم - 
خوفا من وححوى هش كوم : 
أوديوس ب 
أ وس 
المادم ‏ 


كان يقال إن هذا الصى لوعاش لقتل أبويه . 
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أوة فوم نت 
ولم دفعته إلى هذا الشيخ ؟ 
الخادم - 
إشفاقا عليه يا مولاى . درت أن سيحمله إلى بلد آخر حيث يعيش هو . 
وهو أنقذ حياتة فكان ذلك مصدر #شقاء عظم . فلو قد صدق ما يقول 
لكنت أشق الناس وأنكدم حظاأ . 
أوزة نوسن نت 
واحسرتاه ! لقد استبان كل ثىء . أمها الضوء ‏ أيها الضوء لعملى أراك 
الآن للمرة الاخيرة . لقد أصبح الناس جبيعاً يعلون » تقد كار ععظوراً 
على أن أولد لمن ولدت له وأن أحيا مع من أحيا معه . وفد قتلت منلم يكن 
لى أن اقتله . 
( يسرع إلى القصمر . ويذهب الراعيان . أما 
الكورتى فإل الشمال »-أما الأخمر فإل المين . 
المعلب خال ) . 
بخرج اوديبوس وتذنى الجوقة غناءها الحزين » لقد رى اوديبوس تأيمد » 
لقد ظفر بالنعيم والجد ‏ لقد أهلك تلك ااعذراء ذات الخالب الحجن ؛ لقد كان 
قائمآ فى بيته كالبرج الشاهق يرد عنا لوت ..... واليوم أى الناس يشق 
بما هو أشد إيلاما من هذا . أى الناس يغرق فى أمواج من العذاب أعنف من 
هذا العذاب ...... إن الالحة مقتو ن هذا الزواج الذى جع ل لأهيبوس من 
أمه أولادآ ...... ثم يدخل غادم فيعلن أن جوكاسته قد فارقت الحباة» 
لقد مضت ذاهلة حتى إذا عبرت الببو قذفت نفسها نحو سرير الزوجية مستأصلة 
شعرها بكلتا يديها . أما اوديبوس فقد كان يهم مضطربا غائب الرشد ييحشعن 
زوجته ثم هداه [ليها فى هذه الثورة إله لا أدرى من هو ...... هتثالك بعث 


٠١و7‎ 


صيحة منكرة واندفع إلى الياب المغلق فبدير حديده المجوف ثم يقذف نفسه فى 
الحجرة وهتالك برى امرأته وقد شنقت نفسبا ء فا يكاد ألشق يشبد هذا المنظر 
حتى يدفع منفه زثئيراً روعأءو ينتزع المشابك الذهبرة التىكانت قد اتخذ ها زينة 
ثم يدفعها إلى عينيه قائلا : 

د ستظلان فى الظلية فلا ثريان منكان يحب ألا ترياه » ولا تعرفان ما لا أريد 
أن أعرف بعد اليوم 6 

ثم يصيح بالخدم أن اقتحموا الابواب الى يظبر لهل ثيبة جيعاً قاتل أبيه» 
ثم يدخل أودببوس إلى المسرح دامياً وقد فقت عيناه ويتقدم متحسساً طر يه 
فيبعث شكاته الألمة إلى رئيس الجوقة مرسلا صيحاته إلى أصدقائه أن يقودوه 
إلى مكان بعيد من هذه الارض فقد أصببح موضوع البغض منالالمة ومنالناس 
جميعاً ثم يدخل كريون فيناشده أوديبوس أن يقذف به بعيداً عن صذه المدينة 
حيث لا يراه أحد ولا يتحدث إلى إنسان » ثم يضرع إليه أن يشفق عل ابننيه 
وأن يشملا بعطفهءو يتوسل إليهفى أن يدعوهما لك يتحسسها بيده فإذا بابنتيه 
تأتيان يا كيتين من بعيد و سدع صيحاتها فتدتد يداه ياحثين عنهاء ويتوسل إلى 
كريون ألا تخل بينها وبين البؤس والجوع وألا يسوى شقاءهها بشقائه .ثم يدخل 
اوديبوس إلى القصر يقوده كريون » ونزعه ابنشاه والخدم وقد وعده كريون 
يأن ينفيه عن هذه الاارض . 

وهكذ! تنتهي مأساة هذا البسل الءثلم الذىكان عليه أن يتلق ضربة القدر 
امحتومة » أن ينزل بنفسه نلك الفظاعة وأن ينتبى بطلا ا بدأ بطلا . 


وسواء أكان المشيد ألا خير والتصوير الا”خير للبأساة هي الذى درن 
الفاجعة ويؤكدها أم كان بناء المأساة كلبا َف روحبا هو الذنى تضمته 


١٠١م‎ 


وبعرزه فإن المأساة اليونانية >مل إلينا مفبوما من مفاهم العقل الإنساقى وهن 
تر بته عوهى تصنع ذلك بأن تظبر لنا أنمايعا نيه الإنسان إنما هو نقيجة مياشرة 
لكونه إنسانا وليس إلاها . 

ولعل أروع ما فى مأساة صوفوكليس الالدة هو تلكالقوة الدرامية الهائلة 
المنبعثة من ذلك التكتيل الحركة والتكدس للحوادث فى تلك الوحدة الوثئيقة 
والحيز الضيق 2١‏ » فكاتب المأساة اليونانية لا همه أن بعرض الاحداث 
جرد كنبا أحداما »كا لاسهمه أن بدرس الشخصية جرد كوتها شخصية: فالجدكة 
الفرعية أو ما يمكن أن يتفرع عن الحخادثة الرئيسية من فروع أمر يتجنسه 
مؤلف اللمأساة اليونانية. فليس فيها شىء يمكن أن يضيفه المؤلف إلا ماتتطلبه 
الحادمة الرئيسية وما يكون منها بسبب مباشر »كالم يحاول أحد أن ستخدم 
المشاهد الثانوية التى من شأ:ها أن تجعل الحدث الرئيسى يظبر جنبا إلى جنب مع 
أحداث الحياة العادية والتى »كار يستحمابا شكسيير ويستعين مها فى التأثير 
التراجيدى . 

إن الثىء الوحيد الذى كان يظبر إلىجوار الحدث الرئيسى ف اللأساةاليونانية 
هو نشاط الالهة أو إن شدّت فسمه القانون العام لهذا العالم . والثثر الفنى لحمذا 
التركييز هو السرعة والمسم والتطور الواضح لفكرة المأساة » وبعد فا الحكة 
الكبيرة من وراء تعرض هذه الشخصية التعسة فى هذه المأساة لكل هذه الألام ؟ 
أو بعيارة أخرى لماذا استحق أوديب أن يتتهى به اللامر إلى هذه النباية المنجعة 
وهو الإنسان الذى قاده القدر على غير علم منه إلى ما اقترفه من فظائع ؟ 

هذا هو ما يجيب عنه برتارد نوكس «مص1 #تتعتدمع فى محل له الرائع 

لشخصية أوديب ومأساته فى المقال التالى . 


١ (‏ ) توفيق الحكيم فى مقدمة كتابية أوديب الملك ٠‏ 


ل 


تحليل برناردنوكس لشخصية أوديب © 
وتفسيره لمأسساته 

أن شخصية أوديب لصوفوكليس ليست مجرد عمل فنى كبير لشاعر عظم ؛ 
و ليست كذلك شخصية كلاسيكية تمثل العصر الذى نشأت فيه فحسب » بل أن 
أوديب هو إلى جانب ذلك واحد من سلسلة طويلة من أيطال التراجيديات 
الذين يعتيرون جميعا رموزا لطموح الإنسان ويأسه » وتصويرا لموقف الإنسان 
المقيقى » ومكانه فى هذا العالم » . 

تظبر لك هذه المشكلة الأساسية فى السطور الأولى من مسرحية «١‏ أوديب 
ملكا , لصوفوكليسء وذلك من خلال كليات كاهن زوس عندما وجه شطابه إلى 
أوديب فى مطلع المسرحية » وقد استطاع الكاهن أن حدد فى هذه الكلمات 
وجبة نظره ونظر الشعب فى شخصية أوديب منقذ ثثيبة » وحاكبا المطلق , 
وقصارى أملبا فى [:تاذ المديئة مر الطاعون المبلك الذى أحاق بها . 
ول الكاهن : 

« اننا نلتمس معو نتك » لا باعتبارك رجلا مساويا للآلمة » ولكنباعتارك 
الا'ول بين النأس جميعا » هل يا أحك الناس أصاح أمر المدينة » . 

إذا تأملنا هذه العبارة الا“خيرة التى وصف بها الكاهن أوديب فسترى أن 
الجزء الا“خير منبا حقيقة لا سبيل إلى الشك فيبا أو إنكارها » فاوديب 
ملك ثيية هو ساكبا المطلق » وكة ممعصددي؟ اليونانية ليست مرادفة 


١ (‏ ) هذا الفال من أروع ما قرأنا فى تحليل الشخصية وتليل الأساة » وهذء الدراسة 
تنضمن لمحايلا الشخصية فى الرواجين مما « أوديب اللك » و « أوديب فى كولونا » . 
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فى المعنى لكلمة عصدروه الاتجليزية التىهى معنى طاغية »يا أ:ها ليست مرادفة 
لكلمة دز التى بمعنى ملك . إن كلسة وممصصدوة تعنى الجا المطلق 
الذى قد يكون حا ما شريرا . وقد يكون حاما خيراما هو الحال عند أوديب. 
ولكنه فى كلا الهالين ليس هو الحام الذى ظفر بالسلطان بطريق الوراثة . 
ولكن بطريقة بطولية ترجع إلى نفوقه وامتيازه ٠‏ وهو ليس ملكا لان بجاح 
الملك مقرون بمولده ء أما الماى المطلق فتنجاحه مقرون بملكات الحام 
العقلية . وقدراته . 

وصف اوديب تلك الساطة المطلقة فى المسرحية بأنها «١‏ الجائرة التى تنال 
بالاموال واججاهير » . ولعل العتوان الذى اختاره صوةوكليس لأساته « اوديب 
الاك المطلق » هو أشد العبارات وأقواها تمكما فى الممسرحية : فإن اوديب 
كا هو معروف ليس هو الحا ؟ المطلق الذى جاء من خارج المدينة وظفر 
يسلطاها » ولكته . وإن خيل إليه أنه آت من الخارج » هو الملك الثرعى 
لشيبه لانه ابن لابوس اللملك السابق لثيية . وهو فى الحقيقة لا ينبغى أن سمى 
ملكا بالمعرى الكامل لهذه الكلمة إلا بعد أن يكشضف النقاب عن حقيقته وعن 
مولده . ولعله من الملاحظ أن الجوقة لم تطلق عليه هذا اللقب ١‏ لقب الملك » إلا 
فى النشيد الكبير الذى غنته عقب مدرفة اوديب لنفسه » ١‏ دعو ناك الملك 
الخيرء وقدمتا لك أعظم الشرف » وجعلناك صاحب الآمر والتبى » 

غير أن كلمة عسعدو” ما بزال لما مغزى أحكر وأوسع من ذلك ٠.‏ 
فأوديب ف هذا النشيد بعينه هو مثال أو تموذج للناس جميعا . فحقيقة كوته 
حاما ظفر بالحكم بمجبوده الذاتى » وحقيقة كونه حقق المثل الاغريقى للنجساح 
الكتسب بالذكاء والسعى الفرديين جعلت فى اوديب رمزا صالحا للإنسان 
المتحضر الذى بدأ يعتقسد ء فى القرن الخامس قبل الميلاد ء بأنه ستطيع أن 
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يستحوذ على السلطان فى الأاقلم الذى يعيش فيه » ويصنع مصير نفسه بنفسه » 
ويصبح فى الحقيقة مساويا للآلهة أو نظيرا لحم . 

تقول الجوقة فى نشيدها الذى أشرنا [ليه منذ للة : 

ه لقد رى أوديب قوسه إلى مالم يصل اليه أحد » لقد ظفر بالنعم والجد, 
أى زوس ! لتد أهلك تلك العذراء ذات الخالب الحجن والاغانى الغامضة , 
ولقدكان قاتما فى بلدنا كأنه الرج الشاهق » يردعتا الموت ... » . 

أصبح أوديبوس حا كا مطلقا منذ اللحظة التى أجاب فيبا عل اللغز الذى 
القاه عليه « أبو امول ء ٠‏ أجاب على هذا اللغر دون أن تعينه عليه الانبياء أو 
توحى به إليه الطير » أو 'نشير عليه به الألمة » واعتمد على ذكائه وحدهء 
واستطاعت إجابته هذه أن تظفر له مدينة ثميبة وملكتبا . وكانت الإجابة على 
اللغز كلمة واحدة هى ١‏ الإنسان » الذى قال عنه يروتاجوراس السوفسطالى 
ه أنه مقياس جيع الاشياء ... 

هذه اجملة المشهورة لبروتاجوراس هى خلاصة للروح التفاؤلية والنقدية 
التى سادت التفكير اليونانى فى منتصف القرن الخامس قيل الميلاد . الإنسان 
هو مركز العالم » يستطيع ذكاة ه أن يتغلب عل جميع العقبات وهو سيد مصيره » 
والحاى الذى استحوذ على الساطان بذاثه » ولديه من القدرة ما يخول له الظفر 
بالتجاح والسعادة كاملتين . 

وإذا رجعنا إلى مأساة انقيجون التى كتبها صوفوكليس قبل أر:# يكتب 
روايتيه عن أوديب نرى الجوقة فى مأساة أنآيجون تشير فى أحد أناشيدها إلى 
هذا « الإنسان» الغازى المنتتصر فتقول «١‏ كثيرة عجائ ب الدنيا وأهوالها » ولكن 
ليس ثمة ثشىء أشد عجبا ولا هولا من« والإنسانء لقد غزا اليحار وعيرها 
وهى مضطربة بيض أمواجبا من حولا » وهو الذى أخضع لسلطانه الارض 
واستخدم الخيل وا محراث مزق جوقبا » وهى الإلحة الجليلة ... . ». 


١١” 


والإنسان » كا يقول النشيد » لم يسيطر على الارض وحدها ء وإتما امتد 
سلطانه عل الطير فأوقعبا فى ثنايا شبا كه » وذلل عرارته أشد الج وانات بأساً 
ووحشية : وافترس من أسماك البحار ما لا عدد له ولا حدود . استطاع أن 
يصنع كل هذه المعجزات اذا ؟ « بالمعرفة واممارة الفنية » تقول الجوقة : 

د تعل المنطق » وعرف مذاهب الريحء وأدرك سلطان القوانين » وذلل 
بمبارته أشد سكان الشابات وحشية ه وعرف كيف مى مساكنه من سبام 
البرد والرطوبة » سير كل شىء بتجاربه » ووجد ف الحيل ما يتق به أحداث 
الزمان » واكتشف مانحول بينه وبين أشد العال قسوة وفتكا » الموت وحده هو 
العلة التى لم يستاع أن بد منها رصا » إن مبارته وافتانه ء وا كاله » قد 
بلغت مالم يكن يخطر عل ذهن أحد, . 

تصور لك هذه الاناشيد إلى أى حد ارتاع سلطان الإنسان الذى عل نفسه 
بنفسه » وسيطر علل المدن بقوته » واستحوذ على شتى العناصر وعل الحيوانات 
وعيل ما تضدئته الحضارة من عم وفن . وواجه المستقبل مصادر الثروة . 

هذا «الإنسار:_» الذى صورته عبارات الكاهن فى أول المسرحية » وهذا 
« الإنسان» الذنى حدثتنا عنه الجوقة فى مأساة أنتبجون » هر أصدق وصف 
ينطبق على شخصية أوديب 6 «ظبر القارىء والمشاهد من مطلع المسرحية . 

وليست عبارات هذا النشيد وحده هى التى تبدف إلى تصوير أوديب بهذه 
الصورة البطولية التى يرى فيها الإنسان فى أكلى صورة على الآارض » فاإن ‏ 
شخصية أوديب محدودة في المسرحية جميع الاصالاحات والعرارات الثى جاءت 
على لسانه مو والتى جاءت +لى لسان من خاطبه ووصفه»ء ونحن إذا عدتا 
لتتقبح الاوصاف التى خلعها صوفوكايس عبل شخصية أوديب سواء صدرت هذه 
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اللأوصاق من أوديب نفسه أو من غيره من شفصيات الرواية فسنجد أن. 
جميع هذه الآوصاف لن تخرج عن هذا المءنى النى حدثنا به نشيد الجوقة 
فى مأساة أنتيجون . لجميع صور المسرحية واستساراتها وتشبيباتيها مآ اف فى 
إعطائنا هذا النموذج الفذ من الانسان» فقد خلءت عليه المسرحية أوصافا شتى 
نمو الذى يدير دفة الحم وهو قاهر البر والبحرء وهو الذى بحرث الأارض 
ويفلحجاء وهو صائد الوحوش » وسيد الكلام والفكرء والمكتشف » والمشرع» 
والطبيب .ول يقف الام عند هذا »فقد واجهت المسرحية أوديب بمعضلةعقلية 
بالغة التعقيد والصعوبة » ورأيناه وهوحاول[خضاعبا لساطانعقله باحثا لها عن 
حل . وعرفنا كيف استطاعت لغة المسرحية أن توحى إلينا بثىء من المقارنة 
بين مني أوديب » وهو يبحث عن حل لمعضلته » وبين مناهج العسلوم والفنون 
التى استطاع إنسان ذلك العصرء بفضلبا أن يكون الحا ك المطلق لذلك العالم . 
لقد كانت المشكلة التى واجبت أوديب فى أول الاص مشكلة بدو عادية 
ويسيرة » وكانت تتلخص فى هذا السؤال : من هو قاتللايوس؟ خير أن المشكلة 
اليسيرة هذه لم تلبث بعد قليل من التحرى والاستقصاء أن حولت إلى مشكلة 
أخرى ولم يمد السؤال : «١‏ من هو قاتل لايوس ؟ وإنيا أصبيح 
من هو أنا »ولك بجيب أوديب على هذا السئال كان لا مفر له 
من أن يستعين بالناس والالحة معا . ولم يكن جواب هذا السؤال بالثىء 
الذى يتوقعه » فقد انقلب اللوقف رأساً على عقب » واقتضى هذا الانقلاب 
تحولاشاملا وسريعا فى وضع أوديب ذاته » انقابت الصورة إلى عحكسبا 
تماما » فبعد أن كان أوديب اليطسل الاول أصبح المجرم الاول » وبعد أن 
كان أحق الناس بالاحترام والحب أصبح أشدمم ضعة وأجدرم بالمقت . 
وهذا هو ما سماه ارسطو فى كتابه « الشعر » وهو بصدد الحديث عن مأساة 
أوديب «١‏ تحول الحدث إلى عحكسه » وقد اقتضى هذا تحولا فى 


١١5 


مواثف المثلين فبعد أن كان أوديب يستئزل اللعنة على قاتل لايوس أصبح 
ستنزل اللعنة على نفسه » غير أن هذا الانقلاب فى الاوضاع » أو هذا التحول 
إلى السكسء كها سماه أرسطو لا بقتصر على أحداث الرواية وحدها وإنما 
ينتضح لك كذلك من الصور الفنية التى اعتنت الرواية بإءرازها والتى تحدد لك 
شخص أوديب باعتباره مثلا للروح المكتشفة الناقدة احصره . وعندما أتيح لهذه 
الصور الفنية أن تتكشف عن مدلولاتها » وأن تفصح عن مكنوناتها » وجدنا 
التق قد تحول إلى مأبم » والصائد إلى فروسة » والطبيب إلى مم«ض » والمشرع 
إلى بحرم » والكاشف عن الحق إلى الثىء الذى كشف الحق عنه » والذى أطلق 
سراح وطنه إلى الثىء الذى أطلق ا ا 

شقول الرسول لاوديب : « فلككتك واطلقت سراحك وكانت قدماك قد 
ثقبتا من كحو ءا ». 

ووجدنا النى كان يداقع عن الجربمة يتحدرل إلى من هو فى حاجة إلى 
الدفاع عن نفسه » ووجدنا اللملك يتحول إلى رعية وال ملم لا يتحول إلى تلمِيد 
فحسب بل يتحول إلى الثىء الذى هو موضوع الدراسة » إلى النموذج . هذا 
هو تحول الحدث إلى عكسسه أو هو ول الإيحاب إلى السلب . 

ورأبنا الكلمات الآولى التى استهلت ببا الجوقة نشيدها فى مسرحية انتيجون 
والتى أشرنا اليها منذ لحظة » والتى وصفت الإنسان الذى ممثله أوديب بأنه قائد 
الدقة النئ يدير سفينة الحم . رأينا هذه الكلمات قد تحولت على اسانتر سياس 
إلى نقيضبا »فقد نعت تر سياس أوديب بأنه«سيرسو بسفينته فى شاطىء مجبول» 
ورأينا الجوقة فى مسرحية أوديب تنصفه كذلك بأنه ه سوف يرسو فى نفس 
المرفاً المظم الذى آوى والده من قبل » ثم نقساءل الجوقة ٠‏ كيفاستطاعحرث 
أبيه أن يحتمله فى صمت طول هذا الوقت » . 
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هذا التحول إلى المكس هو أبرز ما فى الحركة المسرحية للمأسأة » وهو يسير 
موازيا الصور الفنية ولافعال الممثلين . إنه سقوط الاك المطلق الذى كان قابضا 
على زمام الساطة وكان فى نظر نفسه مساويا للالحة ونظيرا لهم . 

ولقد استطاعت العبارات التى جاءت على لسان الكاهن فى أول المسرحية 
والتى جعلت أوديب فى صورة ترض للذكاء البشرى وتمثل ما حقنقه إنسان العصر 
من يماس » استطاعت هذه العبارات أن تتكاثر وأن تولد العديد من الصورالتى 
صاحبت تنطور الاحداث وسارت جنا إلى جنب مع التحول الذى أصاب بطل 
المأساة . فأوديب لم يكن فقط مدير الدفة » وحارث الازض والمكتشف » 
والمشرع . والحرر » والطبيب . وإنما وصف إلى جانبذلك بصفات”< لت معانى 
أخرى غير المعانى الى سبقت وخلعت عل أوديب صفة اماهر فى حل الالفاز 
والاحاجى وجللته ضليعا فى العلوم الرياضيةوال+سايبة » وهذه الصفاتالجد بدة 
تبرز لنا جانبا آخر من جوانب الإنسان الملك والحا كم المطلق » ولا خفى علينا 
أنه من اللاسباب التى مبدت لبطولة الإنسان فى ذلك العصر وياوغه شأوا بعيدا 
فى الحضارة أنه استطاع أن بحيد حساب الأرقام وأن ستفيد منهفى بناء حضارته 
عبل أساس من علوم الرياضة والحساب . ولعلنا لا نشبى أن من بين الكايات النى 
كان يعجب بها أوديب كلءة مقياس أو معبار ودندهضئة وهى استعارة لها 
مدلوها إذا اقترنت بما للمدلول الحسانى من قيمة ترتيط بحضارة العصر ورقيبه. 
وإذا رجعنا إلى المسرحية رأنا 5-6 فى أحد مواقفه مع أودبب سخر منه 
قائلا : « ألست بطبيعتك ماهرا فى حل الأالغاز». كا لا ننسى أن اللغز اللذى طرحه 
الحيوان المبلك القاثم على صخرة قريبا من مدينة ثيبة على أوديب والذى كان 
بلقى به على كل من عس به فإن لم له عدا عايه الحيوان فافترسه »لا تشسى أن 


هذا اللذر الذى وفق أوديب إلى حله على الفور لز قاتم عبل الارقام الحسايية 
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ه ما هو الحيوان الذى يمشى فى الصباح على أريسع » وف الظبر على اثنتين » 
وق المساء عل ثلاث ؟ ,» ٠.‏ 


ثم عد بعد ذلك إلى بروميثئيوس فى مسرحية ايسكلوس التى مثل قه6عة 
التحضر ف الحياة البشرية فسترى أده كان يعتبر الإرقام وحسابها من أولى المننح 
التى منحبا للإنسان يقول « والارقام كذللك اخترعتها فكانت أبرذ اخمستراع 
وصلت إليه الإنسانية » 

ونحن لا ننسى أن الحضارة الى نشأت على ضفاف النيل فى العصور القديمة 
استطاعت أن تمكن الإنسان» بفضل العلوم الرياضية والحساب » من معرفة 
تحركات النجوم وحساب الوقت . وعرفنا من تاريخ صوفوكليس أنه اطلع على 
تاريخ هيرودوت وعرف منه العمليات المسابية التى ننج عنها بناء الاهرام . 


وتعود [إلينا كلمة « معيار أو مقياس ع مرة أخرى فى عيارة بروتاجوراس 
المشهبودة « الانسان هو مقياس أو معيار جميع الآشياء » . وفى روايتنا هذه قد 
عرف مقياس الإنسان المقيقى عرف مققياسه الصحيح . 

فالمسرحية مليئة بالاقيسة والمعادلات بءضرا ناقص و بعضبا زائف »ء غير أن 
المعادلة الختامية للبأساة قد أطلعتنا على حقيقة صارمة مؤداها أن الإنسان ليس 
مساويا للآلمة ولكنه مساو لنفسه فقط » لقد ساوى نفسه فى نبهاية الأساة لا فى 
بدايتها وذلك لآن ف المأساة أودييين لا أوديبا واحدا . 

الاول هو هذه الشخصية اليطولية التى ظبرت أمامنا فى الفصول الآولى من 
المأساة » املك ذو الثزوة والسلطان » والملك ذو الطاقة الذارقة والعقل النافذ 
اللذين أوجدا موضوع البحث فى الحقيقة »والثانى هو موضوع البحث ذاته » هو 
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هذه الشخصية الى انتبكت أقدس المقدسات وارتكبت أنكر الفواحش وهى 
قتل أحد الأابوين أو كليبما . 

إنه أكثر الناس استتحقاقا العنة . وحتى قبل أن يكتشف الآول منها الثانى 
وقبل أن يكشف أوديب اليطل الستار عن أوديب القائل كانا مشتركين 
ومعروفين ينفس الاسم الذى أطاق على كل ملرهأ 0 أوديب ».أوديب أوالمتورم 
القدم » وهى كلمة نو كد معى التشويه الذى وسيم جسد الملكالملم وهوتشوبه 
حاول أوديب نسيا نه ؛ علكنه للا يفنا يعيك إلى الذهن دائما صورةالمنيوذ الذى 
ألق به على جبل الكتيرون وهو موئق القدمينءإن هذاالطفل المنبوذالذى أصبح 
أوديب العظم قد صار بعد قليل الرجل |انبوذ الذى نفى نفسه عن المدينة . 

ثم عد بنا مرة أخرى إلى كلمة أوديب « المتورم القدم » » فسترى أن الشق 
الثابى منيأ وهو كلمة م القدم 8 مس ةحدم عل طول المأساة فى عبارات ساخرة 
قصد بها استرجاع صورة أوديب الثانى إلى الذهن » يقول كريوت : « إن ابا 
امول قد اضطرنا أن نشغل بما يقع تحت أقدامتا من أمور , . 

ويقول ترسياس : ه وستتصيبك اللعنة ذات القدم انحيفة من أبيكوأمك, 

05 100160 و10 

وتردد الجوقة هذه الكلمة من وقت لآخر فى أناشيدها فتقول : 

ه دعوا قدم قاتل لابوس تتحرك أو تفر » 

« إن القائل رجل منيوذ وذو قدم مبملة « 

« إن قانون زوس لذو قدم عالية » 

إن الرجل ذا الكبرياء ليسقط إلى مصيره المحتوم حيث لا يستطيع أن 
يحرك قدمه » وهكذا نرى أن تتكرار كلسة القدم ( التى هى الشق الثاتى من 
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كلمة أوديب ) على هذه الصورة الساخرة فى جيع هذه العيارات ليس من قبيل 
المصادفةءوإنما هو محاولة لاستحضار صورة أوديب الجرول إلى المسرح وكشف 
النقاب عنه . وإذا تركنا الشق الثانى من الكلمة ورحنا للشق الآاول منبا وهو 
كلمة :ةن بمعنى متورم نلاحظ أن كلمة ههزن كذلك تساوى بالعربية 
ذ أنا اعرف + 
وهذه الكلمة » كلمة المعرفة واشتقاقاتها كثيرا ما خرجت من فم أوديب 
فى المسرحيةءفإن معرفته هى التى جعلته حا كا مطلقا » وهى التى +ملته واثقامن 
نفسه وحازما ء اللمعرفة هى التى جعات الإنسان فى هذه المكانة التىوصل الها ؛ 
جعلته سيد العالم . 
وكلمة 018 بمعتى « أعرف » أو ١‏ أثا أعرف » ت#ردد فى الرواية بنفس 
المعنى الساخر الذى ترددت به كلمة : قدم » ؛ وأحيانا ما تصل الكلمة فى 
استعمالما إلى أقصى درجات التوريية . 
خذ مثلا الموقف الذى جاء فيه الرسول لينىء أوديب بأن أياه بوليسيوس 
قد مات » فقد أخنذ هذا الرسول سأل الناس الو اقفين أمام قصصر أوديب عن 
املك مهذه الكلمات : 
د أيها الغرباء ! هل فيك من يستطيع أن ينبدّى » 
: أن يكون قصر املك أودييوس , 
و أكون بنوع خاص أبن اللك ذاته إن كتتم تعرفون » 
وتنتهى الاسطر الثلاثة فى الاصل اليونانى بالكلمات الثلاث الأتية : 
212017 ومعناها تعلمون أين 
امعاطع0 ومضاها أود ب 
15150201 ومعداها #حرفون أين 


حلدل 


هذا الثل من أصدق الامثلة على قدرة صوفوكايوس على استعهال اللفة استمهالا 
إيحابيا بالغ الروعة» فايس *مة شلك فى أن الكائب قد قصد من هذهالأاسطر الثلامة 
أن تنتهبى هذه النبآيات دون سواها » وليس من شك كذلك فى أن الكاتب قد 
راعى أن يعقد بين هذه الكلمات الثلاث علاقة تشتمل على هذا المضمونالإ>اى 
الذى يرمن إليه اسم أوديب بشقيه اللذين تحدثنا عنهما . 

ومن ثم فإنك ترى أن المعادلة التى تنبى علها اللأساة موجودة فى شكلرمرى 
فى اسم اليطل ؛ هذه المعادلة التى سوف يقوم أوديبوض عل حلبا فى النهاية . كها 
أن اسم البطل بشقيه قد استخدم فى الرواية بطرق إيحائية قصد بها [برا زالعلاقة 
التى تربط نين أوديب الطفل ابن لايوس اللمتورم القدم وبين أوديب الحاكم 
الاطلق والعارف بكل ثىء . 


أما كلمات كاهن زوس فى أول المسرحية فقد كانت تشير إلى محادلة من 
نوع آخر وذلك عندما توجه إلى أوديب بقوله » [ننا نضرع اليك أيها اللك » 
لا باعتيارك رجلا مساويا للآلمة » إن هذا القول فى القيقة تحذير » والتحذير 
لازم هنا » فى أن أوديب كان يقسم فى المشاهد الأولى من المأساة بسمة التقوى 
والورع ؛ إلا أن تقواه لم تكن من النوعااعميق الجذور ٠‏ و إذا كان كاهنزوس 
لم يساو بين أوديب وبين الالحة فى الابارة السابقة فإنه عقد فى الجزء التالى من 
حواره معادلة من نوع آخر وذلك عندما طلب من أوديب أن يساوى بين 


نفسه الآن وبينبا عندما أنقذت ثيبة من أى الول : 


هذه هى أول إشارة فى المسرحية لموضوع المقابلة بين شخصى أوديب » 


فحيارة الكاهن يا ترى تتضمن الإشارة إلى تضصيتين متناقضتين أو قل تتضمن 
التمييز بين أوديب الذى فشل فى إنقاذ المدينة من الوياء بلك الذى أحاق بها 
وبين أوديب الذى أجاب على لغز أنى الحول فأتقذ المدينة منه ٠‏ إن عليه اليوم 
أن يحيب على لغر آخر غير أن الإجاية على هذا اللغر الآخر لن 'نكون سبلة 
كالإجابة على اللغر الاول»وذلك لان حل الاغز الجديد لن >هل أوديب مساويا 
لهذا الشخص الغريب الذى جاء إلى ثدية فالئق بأنى الول عند أسوار المدينة 
وصرعه وأصبح الحا ك المطاق » ولكنه سيجعل أوديب يعود إلى شخصه الحقيق » 
إلى أوديب اين الملك لاوس والملكة جوكاسته . 
ولقدكرر أوديب لفظة «التساوىء» أكثر منمرة فى حواره » ولبجييا على 
كايات الكاهنزوس:«لست أجبل أنم تألمونجيعاء ولكن ليسمتكم من يقساوى 
ألله بألمى.» هم يذكر «القياس» بعد ذلك وهى كلبته اللفضلة عندما يستأخر بجىء 
كريون فيقول:«لقد طالتغيبته [ذا قست الآيام الى نضت منذفصل عزالمد ينة.» «ثم 
يضيف قائلا: «إننى قلق عليه فقد تجاوزت غيبته ماكنت أحسبطا منالوقتء . 
فبذا هو أوديب الذى يعتمد على الحساب والقياس و:لكهى خطتهالتىمسورف 
تقوده إلى معرفة اللحقيقة » فإن حساب الزمن والمكان وقياس الاعار والارقام 
والأاوصاف ومقارنة بعضبا ببعض هى أدواته التى سوف تعينه على حل المعادلة 
الاخيرة وعل التحقق من شخصية القاتل ؛ قاتل لابوس . وليس من شك فى أن 
العملية الحاسمة الدقيقة التنظم الى ١‏ كتشف أوديب بواسطتها الطريق إلى الحقيقة 
هى عملية العقل البشرى فى أكثر من ناحية . إنها عبلية رجل القانون الذى يتقصى 
مار امجرم حتى كشف عن حقيقته » وهى كذ لك عملية الطبيب الذى يحاول أن 
كمع ديه من أعراض امرض وعلاماته ما بكشف له عن أصل العلة ونوعبا . 
وهى كذلك عملية تقترن بعمليات فرويد فى تحليل النفس » وهى فوق كل ذلك 
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عملية حسابية سوف تقترن بالمعادلة المقيقية التى تثبت صحتها . 
ونأك الطبيعة الحسابية لللشكلة منذ دخول كريرن ف المشبد الآاول 
عندما يقول : 
دل ينج من رفاق لابوس إلا رجل واحد ولم يحكن لديه ما يقؤله إلا 


شىء واحد »ء فيرد عليه أوديب قائلا : 


د ما هذا الثىءالواحد؟ . هو أن من قتل لابو سليس رجلا واحداً يلجماعة 
من الناس.» مثل هذا القول ببدو كأنه مسألة حسابية بأخذ أوديب على عاتقه 
حلبا . غير أن الجوقة التى تظبر على المسرح فى ذلك الوقت لم يكن إدسها هذه الثقة 
الى عند أوديب ؛ وكا نكل ما يشغلبا هو التفكير فى هذا الوياء الذى انتشر فى 
المدبنة » والنى أخذت تتغنى به فى بأس . غير أنها فى أثناء غنائها تحدمنا عنهذا 
الوباء ىأسلوب مجازى يستعمل نفس التعبير الحسانى!لذىاستمعنا لمثله عند أوديب 
وعند الكاهن منقيل» قالتالجوقة : « واحسرتاه ! إنى للاحتمل] لاما لا تحصو ». 

ثم تقول بعد ذلك بقليل « وجعلت المدينةوقد فقدت أبناءها يفيس حساب 
“بلك ويلح عليرا الدمار فى غير رحمة ولا رفق ». 

وهكذا ترى أن الرواية لا تطاامك متذ بدايتها بالحدث الرئيسى لخسب و[تما 
تطالعك إلى جانب هذا بهذه العبارات امجازية الى تتردد عن قصد ... وعندما 
يدخل تريسياس تبدأ هذه العيارات الجازية بالتظور والكشف عن امكانياتها 
بشكل واضح . يقول بريسياس وهو ف عنفوان غضيه : 

د مها تكن ملكا فذإن من حق أن أكون مساويا لك » فىثىء واحد علل 
الاقل » وهو أن تعطى لى نفس الفرصة ف أن أرد عليك ممشل ما وجبت إلى 
من كلام » . ١‏ 
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موي أن "ريسياس شيخ ضرير وللكن أوديب سوف يصبح فالنباية مساويا 
لتروسياس هذه الآفة»وذلك عندما يفقد بصره عند نها يةالقصة»ولكنتريسياس 
لا يكتنى مما قاله وإنماير يلعل ذلكقرله «[نك #بل أيضا هذه الشرور الكثيرةالتى 
تحيط بك » والى ستردك إلى أصلك وتجدلك مساويا لنفسك وأبنائك , . 

هذه المعادلة الحسابية الى وردت على لسان تريسياس ليست هى المسألة 
الحسابية الى وردت عل لسان كاهن زوس ء فم يكن ترسياس يمنى بكلامه أن 
يساوى بين أوديب الحاضر وأوديب الذى صرع أبا الول م جاء فى وصف 
الكاهن زوس له . وإنما أشار تريسياس إلى ثىء أبعد مما أشار اليه كاهنزوس. 
فقد أراد أن يقول إن أوديب اين بوليبيوس وميروبا هو نفس أوديب ابن 
لايرس وجكاستة . وهذا هو معنى كلدة «١‏ تج_لك مساويا لانائك , ذلك أن 
أوديب هو فى الحقيقة أخ لأابنائه وبناته . ولقد أبان تريسياس عن الغموض 
الظاهر فى هثره العيارة عندما ربطها بقائل لاوس الجبول فقال : 

« أن الرجل الذى تبحث عنه موعدا منذرا لآنه قتل لانوس » مقيم هنا على 
أثه غر يب وسيعرف الناس أنه من أهلاية ؛ ولن يستمتع هذا الاستكشاف. 
إنه برى ولكنه سيفقد بصره » إنه عظيم الثراء » ولكنه سيسأل القوت ليعيش 
وسيسعى عل قدميه إلى منفاه ملتسا طريقه بعصاه ...... سيعل الناس أته فى 
الوقت نفسه أب وأ الصبية الذن يعيشون معه » وأنه زوج وان للسرأة الى 
ولدته » وأنه قد اقترن يزوج أبيه بعد أن قتل أباه ..... اذهب إلى قصرك 
وفكر فى هذا كله ء فإذا أثبت على الكذب فقسل حيائذ إن التكبانة لا تعلينى 
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وهكذا ترى أن نرسياس » قد اقتبس نفس العبارات والاصطلاحات الى 
ستعملها أودبب وألق مها فى وجبه . غير أرى هذه الممادلات الى أنشأها 


يفنل 


ترسياس والتى سوت بيئه وبينأوديب مر ناحية وسوت بي نأوديب وأبنائه 
من ناحية أخرى ؛ كانت فوق مستوى فهم أوديب فل يدركبا على حقيقتها 
بل ألق مها عرض الدمائط واعتدرها من قبيل الهذيان والخلط اللذن يصدران 
عض ناس امل + تق إن اللو د نتيا رقع الرعاجا ايك من زر وسائن ه 
رفضت أن تقمل اتهامات الكاهن » وصممت عل أن تقف إلى جانب أوديب . 


وبعد خروج بريسياس النى يديل كربون السياسى:» وإذا كان أوديب 
قد واجه فى مقتابلته لتريسياس ذلك الشيسخ الضرير الذى يبصر الأاشياء » 
بوحى من عالم آخر فإنه لن جد ذلك عند كربون . ذلك أن كريون لا يكسم 
بصفة النبسوة الى يتسم ها تريسياس ء شأنه فى ذلك شأن أوديب » لانهما 
يتحدمان نفس اللخة. ومنهنا كان عر كا بين رجلين ستخد مان نفس الاساليب » 
فيستخدم كريون منبج الحاسبين فى رده على أوديب. يقول كربون ١‏ [ليكجوابا 
مساويا » ويقول « إذا قيس الزمن الذى مضى بعد مقتل لابوس قبو بعد زمنا 
طو يلا » وتو ل كذلك: , ثقد تساويت أنت وجوواستة فى كك لهذا البلد» 
وأغيراً يقول : « ألست ندا لا وأنا ثالئكم ؟ .. 


والحقيقة أن كريون ليس مساوبا للأوديب فى اللاحظة الراهنة » ذلك أن 
كريون ما بن ال الأن تحت رحة أوديب يستميل منه الإصغاء إليه واحكن 
أوديب بعد قليل وقبل ب:هاية المسرحية سوف يطلب الرحمة مرح كريون» 
وسوف يتوسل إليه أن يكون رفيقا بابنّيه » وسوف ,ستخدم أوديب فى هذه 
اللحظة نفس أسلوب المقابلة والنسوية ءندما ,قول لكريون : ١‏ لا نسو بين 
شقائم) وشقاقى , . 3 
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وبتدخل جوكاسته لإصلاح ذات البين بين أخبا كريون وذوجبا أوديب 
نلاحظ أن البحث الذى بريه أوديب لاكتشاف قاتل لايوس يتحول إلىاتاه 
جد يد . وعندوآ حاولت جوكاسته أن تهدىء من نفسية أوديب وأن تقلل من 
أهمية ما قاله الكاهن تر يسياس » ذهبت فى دفاعها عن أوديب [لىاتهام ف نالكمانة 
بصفة عامة » واتخذت عل سبيل المثال تلك النبوءة التى لم تتحقق » والتى كانت قد 
أثقيت فيا مضى إلى لايوس » وأنذرته بأنه سوف يقتسل بيسد أبن يواد له من 
جوكاسته » ومع ذلك خقد أكد الناس جميعا أن الذى قتل لاوس جماعة من 
االصرص ؛ قتلوه منذ زمن بعيد عند طريق ذات ثلاث شعب . 

ولذلك وجبت جوكاسته نظر أوديب إلى عدم الاحتفاليمثلهذهالنبوءات» 
غير أن أوديب فى هذه اللحظات لم يكن يمنى بكبانة الكبان ولم تكن تشغل 
هذه النبؤات عليه كل نفكيره » وإنما الذى كان له الآثر الفعال فى جذب 
اندّاهه هذا الطريق ذات الشهب الثلاث التى جاءت على سان جوكاسته » ذلك 
أن أوديب قد قتل فعلا رجلا ذات يوم عند ملتقى شعب ثلاث . فا أن يسم 
أوديب هذه القصة من جوكاسته » قصة الطريق ذات الشعب الثلاث حتى يندقع 
فى أسئلة متتاليةسربعة حاول يبا أن يعرف من جوكاستهالحادث وزمنهوأوصاف 
ذلك الشيخ المقتول » وعدد الرجال الذين كانوا يصاحبونه وماأنيتلقىأوديب 
إجابات جوكاسته على هذه الآسثلة حتى برتاع ويفزعءلا لا”نه بخاف أن يكون 
قد قتل أياه وتزوج أمه » فقد كان فى هذه |الخظات مازال يعتقد أن أياهوأمه 
ما فنا يعيشان فى كورنته » ذالك المكان الذى خرج منه ولن يعود إليه ولكن 
لا“نه خاف أن يكون هو ااذى قتل لابوس . وأن تكون جريمتة هذه هى 
السبب فى انتشار الطاعون الخطير ... وأن بكون هو موضوع اللعنةالتىاستازلها 
على قاتل لايرس . 
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غير أنه ما بزال لديه بعض الأامل فى ألا يكوت هو القاتل ء فالتتاقفض 
' ما يزال قائما » والامى لم يصل بعد إلى الحقيقة الماسمة » والاختلاف حول 
العدد ما بزال هو الأمل الوحيد النى يتعلق به أوديب . فجوكاسته تقول إن 
جماعة من اللصوص ء لا شخصا واحدا » هو الذى قتل الملك » وأوديب كان 
وحده ولم يكن معه أحد عندما قابل رجلا عند طريق ذات عللاثك شعب 
وقتله . والوصول إلى حل فى الاختلاق الحسابى بين عدذ القتلة أكان واحدا 
أوكان جماعة هو الوصول إلى حل المعادلة الحسابية التى 'نقوم عليبا القصة ‏ والتى 
ترد أوديب إلى أصله أو قل نسوى بين أوديب الملك وأوديب ابن لابوس . 
من أجل ذلك أرسل أوديب ف استدعاء ذلك الرجل الحى الذى يمكنه أن 
يؤكد أو بكر التفاصيل التى تعز زالاتهام أو تدحضه ء «١‏ فإذا قال هذا الرسول 
إن الذى قتل لابوس جاعة لا شخص واحد فلست أنا القاتل لا'ن الواحد 
لا يساوى الكثير » : أو بمنى آخر إن الواحد لا يمكن بأى حال من الا“حوال 
أن يساوى غير واحد فقط » ومن ثم فإن جرممة أوديب تستند الأن على مبدأ 
حس الى . 

غير أن معادلة أساسية أخرى تنبض إلى الذهن إلى جانب ما سدق وهى 
العلاقة بين ما قرره وحى الألمة وبين الحقيقة » فعندنا نوعان من وحى الاآلحة 
كلاهما سواء » وكلاهما لم يتحقق , فالمصير الخيف الذى تنبا به الوحى لاين 
جوكاسته » والذى قيل إنه قتل على جبل الكتيرون هو ذات المصير الذى كتب 
عل أوديب » والذى حاول أن يتجنيه . 

أما جوكاسته فبى لا تثق فى نبوءة الوحى » ومها قيل فى شأن قاتل لابوس 
فإن وحى الاألحة مخطىء عند جوكاسته . 

تقول : «١‏ فققد أعلن أبولون أنه سيقتل بيد ابن يولد له منى . ومن الحقق 
أن هذا الابن ليس هو الذى قتل لابوس لا"نه هلك قبل أبيسه » ومن هنا لن 
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آلتفت إلى بمين ولا ثمال . ولن أومن بعد ذلك بالفأل ولا بالطيرة » . وإذا 
كانت المعادلة بين وحى الالهة وبين الحقيقة معادلة زائفة فأى ممنى يحكون 
للدين إذن ؟ . وإذاكان أوديب وجوكاستةلم يسدا بوحىالالمة بهذا الشأن وأرادا 
أن ينظرا ما تأتى به الاحداث من تصديق أو تكذيب للوحى » فإن الجوقة 
لاتستطيع أن نقف نفس الموقف 6 أنها لانستطيع أنتشككف وحى الالحة. ومن 
م قد آثرت أن ترك أوديب ومبارته فى حساب الأامور » وأن ترجع إل 
« القوانين العايا ... . . . التى هرطت هن السماء والتى هى بات أفكار أوليءيو 
والتى لم تخلقبا طبه مة الناس الحالكين » وطلبت الجوقةمن زوس أن يحقق وحى 
١لآلحة‏ بأن قالت : 

د أى زوس أيها الإله الجبار , ان كنت خليقا بهذا الاسم فلا يفلت منك هذا 
ولا يخرج عن سلطانك الخالد , . وإذا لم يتعادل وحى الالهة مع القيقة 
فستفقد أواص السماء قيمتها . وتنزل عنسلطائها وعظمتها ٠٠٠١‏ ومن هنا سيكون 
مستقول ومصير فردين من البشر موضوع امتحان للقوة الآألمية . يقول رئيس 
الجوقة « إذا اقترفت مثل هذه الاثام فأى نفع فى أن أؤلف الجوقة ؟ « ولماذا 
قذهب إلى دلف قلب الارض المقدسة لنعمد الآلمة ؟ وااذا نشارك الشعب فى 
رقصاته للآلطة ؟ » . 

وبهذه الجملة الاخيرة يقفز ١‏ ااضى البعيد إلى الحاضر ويتمثل لنا مسمرح 
ديو نيسوس »ء فإن هذه الاغنية التى أشارت [لها الجوقة هى ذات الاغنية الى 

كانت تنشدها جوقة الشعب وهى ترقص فق أعماد ديو نيسوس » والتى هى نواة 
هذا الفن التراجيدى الذى بلغ فى روايتنا مذه ما بلغه من الروعة . وهذه 
الإشارة تذكرنا أن المأساة هى فى ذاتها عمل من أعمال الدين ونوع 
من عبادة الإله . ولو جاز لوحى الالحة ألا يتساوى ٠ع‏ الحقيقة » ولو قوبل 


١ 


ما يشير به الوحى بمثل هذا الازدراء لفقدت المسرحية اليونانية قيمتها » ذلك 
أن الأساة اليونانية هى فى أصلها درب من الطقوس والشعائر الدينية . 

لقد تلاشت الآن حادثة مقتل لايوس فى الظبارة الخلفية لالسمرح . 
وظبر على السطح هذا الوحى الذى لابد أن يتم كليته . وها هو ذا رسول 
كورنته يأتينا بالاخبار الى سوف تقابل بالترحيب. يقول الرسول لجوكاسته : 

« أنباء سارة لبيتك ولزوجك أتبا المرأة « فتسأله جوكاسته ١‏ ماذا بعنى ؟ 
ومن أين أقبلت ؟ , . 

فيرد عليها الرسول قائلا : « أقبلت من كورتته والتيأ النى أحمله يمكن أن 
يسرك ويمكن أن يسوّك أيضا ء . ذتسأله جوكاسته : 

وما هذا النبأ ؟ وما هو الآثر المزدوج الذى يمكن أن محدمه ؟ . إن هذا 


. 
ل 


الاثر هو موت بوليبيوس . إن الحزن الذى يتساوى مع افرح سوف يأتى بعد 
ذلك ء أما الآن فإنه الفرس فقط . وتضرف هذه الاتخبار التى جاء بهاالرسول» 
بعض ما يساعد على تكذيب الوحى » وحى الآلحة و[تكاره ٠‏ فإن والد أوديب 
قد مات ولن يستطيع أوديب يعد الأن أن يقتل أباه »كا لم يستطع ابن لايوس 
الطفل أن يقتل أباه » وه'سا نص له -بجوكاسته قائلة لاأوديب : «١‏ أبن هو وحى 
الآلمة ؟ لا تحفل به بعد الآن » ٠‏ 

ويفرح أوديب دض الفرح من صرشة جوكاسته هذه ٠‏ ولكن فرحه لن 
يطول ٠‏ [نها استطاعت أن ىل عن كتفيه بعض ااثقل ١٠٠٠٠و‏ لكن أمه ماتزال 
تعيش » وقد وجب عليه أن يظال حريصا مشفةا من ااعودة إلى كورنته إذا هو 
أراد أن يتجنب الزواج من أمه ٠‏ 
ولقاد حاول كل من جوكاسته واارسول أن يعدا عن خاطره هذا 
الخوف الا”شير ء الس الذى -جعل جوكاسته تنداق بتصرمحها الخطير» ذلك 
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التصريح الذى يحاول اقتلاع:الخوف من النفس ا يحاول [همال كل ما يمت 
بصلة إلى فنكرة النظام وسيطرته على هذا الكون والغض من قاتون السبيية 
واضطراده بشكل منطقى فى هذا العالم . فالمصادفة وحدها هىالمسيطرة وبحسن 
أن نقف فى حسابنا لللاشياء عند هذا الحد فنقول : « ماذا بحدى على الإنسان 
أن يملا نفسه ذغرا ؟ إنها المصادفة وحدها هى السيطرة على أمسه كله دون أن 
يستطيع التنيؤ بأيسر ما سيعرض له . والخسير فى أن يستسل الإنسان الحظ 
ما استطاع وأن يميش فيه مغمض العيئين ما أمكن , . 

هذا التصريح اعتراف من جوكاسته بعالم لا معنى له » وترغيب ل"وديب 
فى أن يعترف هو الآخر بءثل هذا العالم» ولكن كيف وأمه ما تزال تعيش؟ 
إنه لابد أن يخاف . غير أن الثىء الذى أخفقت فيه جوكاسته نيجم فيه الرسول 
نجم بءاذا ... بتحطم المعادلة التى انيت عامبا حياة أوديب ؛ وذلك عندما 
جرى بينها هذا الحوار : 


الرسول ‏ 
أتعلم أن خوفك لا أساس له 
5 
كيف ذلك إذا كنت ابن هذين الشخصين ؟ 
ارم لوس 
لآن بوليييوس لم نكن بينك ويينه صلة السب 
أَودسية نت 
ماذا تقول ؟ لم يكن بوليييوس أنى ؟ 
الرسول -- 


: يكن أباك ا أنى أباك 


اخيل 


أووية يه 
وكيف يكون أنى مساويا لمن لا صلة يينى وبيته ؟ 
الب لود 

لأنه لم يلدك ا أن أى لم يلدك 

كان هذا هو ميلغ عم الكورتى » فقد تسل فيا مضى الطفل أوديب من 
أحد رعاة لاوسء . وهنا :بدأ المعادلتان اللتان كانتا منفصلتين تتحد الواحدة 
منها بالأخرى . . تقول الجوقة « أظن أن الراعى الذى نبحث عنه ليس إلا هذا 
الرجل الذى أرسلت فعلا فى استدعاثه » . 

إنه الشاهد الوحيد الذىرأى مقتل لابوسء وقد استدعى ليذىءأوديب عبن 
فل الاتوين و اأغى رطل :وان أدرساعة :عي أنااهة] الرأعن سورك قبل سه 
أخبارآ أخرى هاءة . أنه سوف يندع من فوق كت أوديب هذا امل الثقيل 
من الخوف الذى حله معه متذ خروجه من دلف . لقد كنت الصدفة فى كل 
ثىء وسيطرت على حياة أوديب منذ بدايتها » فقد حملته يد راع ثم أسليته إلى 
يد راع آخر ثم أعطاه هذا الآخير إلى بوليبيوس الذى كان عقما لا ولد له 
فرياه حتى صار وريثه الوحيد على الدرش . ثم نفى نفسه من كورنته وجاء إلى 
#نية يا يجىء اللاجىء الذى لا وطن له . فيلقاه أبو الحول على أعتاب المديئة 
فيلقى عليه لغزة ثم يظفر فى النباية بالمدينة وبيد الملكة . وهذه الصدفة التى 
قادت حباته فى هذه الأراحل هى ذات الصدفة الى ستكشف إايه الآأن حقيقة 
شخصه . لقد صدقت جوكاسته عندما ألحت عليه فى آلا ينخاف ٠‏ 

غير أن جوكاسته قد أدركت الحقيقة » أدركت أن الوحى قد نحقق وأن 
بوءه الالحة قد اتفقت مع الحقيةسة , وأن دماء الجوقة لآلمة أن تحقق الوحى 
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قد استجيب . شعرت جوكاسته عند ذلك بالضياع ولكنبا حاولت أن تنتقذ 
أوديب » وأن تمنعه من الاسترسال فى البحث عن حقيقته » غير أن شيا لم يكن 
ليستطيع أن بمنعه » ثم كان وداعبا إليه معيرا عن حزنها الء.يق ومفصحا عن 
فعرخا بالحقيقة فقد أدركت » غير أنها لم تستطع أن تضع المعادلة فى الصورة 
التى وضعبا فيبا تريسياس » واكتفت أن :ودعه بقوها « أيها الشقى هذا هو 
الاسم الذى أستطيع أن أدءوك به » فلم تكن تستطيع أن تدعوه زوجبا فقد 
عاد لها ذلك الطفل الذى أرسلته ليقتل على سفح الجبل » ولم يكن قد جاوز 
ثلاثة أيام منعمره » عاد ليها الآن وهى لاتستطيع أن تخاطبه ييا بى ٠‏ ولم يكن 
يستطيع أوديبفىهذه اللحفاات أن يصغى إلى جوكاسته ققد كان مشغولا بالبحث 
عن نفسه » وكان ما يزال فى قمة الثقة التى انخدرت من فوقبا جوكاسته يقول : 

« إن هذه المرأة قد ملثاما المكبرياء فهبى تستخدى مر .# مولدى الوضيع » 
أما أنا فأرى نفسى ابن الحظوظ الخيرة ولا يغض من شأ نسب مها يكن . 
نعم هذه الحظوظ التى كبرت معى قد خفضتنى حينا ورفعتنى حينا آخر - هذا 
هو نسى لا سبيل إلى تغييره . لماذا أعدل عن استسكششاف موادى ؟ » . 

لم يعد إلى الحل غير لدظات قصار . ققد دخل الراعى المسرح ٠.‏ ويلبحه 
أوديب قائلا : «١‏ إذا كات الى أن أتوسم رجلا لم أره من قبل فإنى أظن أن 
هذا المقبل هو الراعى الذى نبيحث عنه منذ زمن » وإن شيخوخته التى بعد 
العبد يبا لتلائم شيخوخة هذا الرسول ». وبهذا الحوار ذى المغرى الواضح 
بخوض أوديب لخر مراحل استقصائه الحسابى ثم ترى الحركة فى 
الستين سطراً التالية تتحدر فى سرعة وحمم إلى آخر مراحل البرهارن ‏ 
الحساى وتجرى الاحداث فى “تابع آلى متتقلة من حدث إلى آخر حتى يلتقى 
أوديب الملك بأوديب الذى كتتبت عليمه اللدنة » وتتساوى المعرفة بالقدم 
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اللتورمة . أو فى كلة أخرى ترد عظمة الإنسان إلى حدودها . ويصرح 
أوديب قائلا « تقد استبان كل شىء » . ونحققت نبؤة الوحى وعرف أوديب 
نفسه ووقع على الحقيقة المرة » ولم يعد هو الذى يقيس الأشناء 6 ضيب 
حسابها » بل أصبم هو الثىء الذى يقاس . لقد كان هو نفسه الجواب للمشكلة 
التى حاول أن تحلبا ء ورأت الجوقة فى أوديب تموذجا للإنسان » ففى تعرف 
أوديب على نفسة تعرف للإنسان على جقيقته . لقد قامى الإنسان نفسه وكانت 
النقيجة أن ليس الإنسان مقياس كل شىء ووقفتالجوقة التى كانت ترفض العدد 
وما يتصل به من حساب » وقفت لتعطينا فى التباية حسايا عن حاصل جمع هذه 
القصة فتقول : « أيتبا الآجيال من النا سالذين سوف يموتون [نى أحصيتجميع 
ما فى حياتم فوجدت حصيلتما تعادل الصفر » . 


وهكذا م سقوط الحا كم المطلق منعرشه » وعندما بءود أوديب من قصره 
ككون قد فقأ عينيه ؛ وصار على حد تعبيره رجلا منيوذا ٠‏ إنه انقلاب مروع 
من شأنه أن شير السؤال التقليدى الذى سأله كل قارىء لأوديب : أيستحق 
هذا الرجل كل ما وقع عليه من العقاب ؟ وإلى أى حد هو مسئول عما اقترف 
من آآثام ؟ أليست الاحداث الى وقعت له » والتى يدفح الآن ثمنبا باهظا أحداثا 
كتبت عليه وقدرت تقديراً ؟كلا إنها أحداث اقترفت عن جبل » ولم تكن 
مققدرة وإبما كانت فقط أحداما قد تنىء يبا . لقد كانت إرادته حرة وكانت 
أفعاله نابعة من نفسه » غير أن أفعاله قد اتفقت مع ما تنبأ به الوحى » وحذت 
حذوه . والعلاقة التى بينالبؤة وبين أفعال أوديب ليس.تعلاقة |اسبب بالمسبب 
إنبا علاقة أوحت بها الصورة المجازية أو قل الاستعماريَ علاقة بين كاثتين 
مستقلين ندام الاستقلال , ثم تساوى كل منها بالآخر , 


شل 


ومع ذلك فا من أحد بمكن أن ينظر إلى أوديب بغير عطف » فى الحظلضة 
عظمتة عندما كان يقول : « أنا ان الجدود كان رجلا فى أقصى درجات عماه 
ولكنهكان فى الوقت نفسه فى أقصى درجات بطولته وشججاعته ' ولقد جاء كا 
تقول الجوقة ليخدم مغزى أخلاقيا أو قل أنه مجرد مثال أو بحموذج [يضاحى . 
وفى الحق إن أوديبب هذا الكائن المستقل عن النبوءة كان أكثر الآشياء ملاءمة 
هذا المُوذج الإيضاحى ٠‏ 

غير أننا فى النباية لا نملك إلا أن نشعر بأن الآلمة مدينون لأوديب بدين 
كيير هذا هو ماكان يشعر به صوفوكليس نفسه » وهذا هو الذى جعله يكتب فى 
آخر سنى حياته روابته التى ردت فما الآلمة الدينلأوديبءوهى رواية « أوديب 
فى كولونا , ٠‏ 

هذه الرواية تعالج موضوعالجزاء الذى سيناله أوديب آخر الام بعد نفيه / 
هو جزاء غريب حقاً . هذا الجراء هو الموت » ذلك أنه عند لوت »وعند ألموت 
سب سوف يصبح أوديب مساويا للآلة ...... ولك العبارة التى وجببا كاهن 
زوس ف أسلوب ساخر إلى أوديب فى أول الرواية الآولى نراها تتحقق حرفيتها 
عند موت أوديب » فقد أصبح أوديب فى أخريات أنامه شيا فوق مستوىالبشر 
أو روحا تعيش بعد موت صاحها ويكون لها نشاطبا وسلطائها . وأوحتالآلحة 
أن يكون قبره مكانا مقدسا . وأن يتاح المدينة التى ,دفنفى أرضباجئمانهأننحقق 
نصرا عظيا يبقى أثره خالدا . غير أن أوديب مع ذلك لم يصبح عظيا فى قبره 
خسب بل لقد استطاع فى آخر ساءات حياته أن يكتسب صفات الأآلوهية الى 
سيتحول [ليبا : وقد رسمت الروابة الثانية « أوديب فىكولونا» خطوط هذا 
التحول الذى صار اليه أوديب وانتقل فيه من البشرية إلى الالوهية وذلك بد 
أن أصبح د مساويا للالحة » . إنتال ثر الآلحة غير أتنا عرفنا من الرواءة الاولى 
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من يكونون وقد أبانت هذة الرواية أن الالبة بملكونالعرفةء المعرفة الكاملة 
التي كان أوديب نتصور أنه مملكبا ... غير أن جبالته قد تحققت » ذلك أن 
المعرفة هى ما ممن:الآلبة عن الإنسان , ولما كانت للعرفة من صفات الآلبة 
فلايد أن كلسم أعمالبم بالثقة واليقين , [نهم يعلون بنفس العزيبمة الحاسة التى 
كانت إحدى خصائص أوديب ولكنها عنده قد وضعت فى غير مكاتبا » فإن 
الإله وحده هو الذى يسم بالثقة لا الإنسان» ومن ثم يكونفعل الإله لا الإنسان 
عادلا إنها العدالة التى :بض عل أساس من المءرفة الكاملة » وهى لذلك عدأالة 
دقيقة وصارمة ومن ثم فبى لا تترك مكانا للمفو وأن كانت تسم بالغضب 
أحيانا . هذه ا'عدالة الحتقة الكاملة الخاضبة هى التى حاول أوديب اتباعبا مع 
تريسياس وكردو ن » غير أن عدالته فى هنيه الحالة كانت #وض عل أسآأس من 
جبل ومن ثم كانت ظل) . ولم نكن عدلا . وإذا عدنا إلىالمعرفةواليقين و العدالة 
التى هى صفات الآلوهية ند أنها هى عين الصفات الى ظن أوديب أنه متلدكبا , 
وهذا الظن هو الذى جعله يصبح أحسن النءاذج امدم كفاية المعرفة واليقين 
والعدالة الإنسانية واتسامها بالعجر والقصوره بِيئْما أوديب ف الروايةالثانيةأصبح 
مساويا للآلبة » وأصبح ينسم مما يتسمربه الالبة من الصفات التى كان يظن يوما ما 
أنه بمتلكباء وبعبارة أخرى إن ما كانيدعيه لنفسه فى الماضى قد أصيح فى حوزته 
الآن . ولقد نحول أوديب إلى أكثر من رجل » إن معرفته الان معرفة حقة 
وإن رئيته الآن رئية صادقة وقد رد الأابة إلى أوديب عينيه غير أنهها هذه 
المرة عيتان فبا بصيرة الالبة . ويعتدر أوديب فى كلتا الحالتين ء الحا لة الآولى 
التى سقط فيبا من عرشه : وحالته الثانية التى ارتفع فيبا إلى مصاف الالبة» 
يعددر فى كلتا الحالتين بخدم غرضا واحدا . فان ارتداد صورة أوديب الشاب 


الواثئق من نفسه إلى هذا الشيخ الءجوز المتداعى لت كد نفس المغزى وتقرر 


قر 


ذات الحقيقة التى تقول يأن امتلاك المعرفة واليقين وااعدالة هو ما ميز الإلهعن 
الإنسان . 

و لتضح لك من عبارات أوديب الافتتاحية التى بيدأ با كلامه فى رواية 
« أوديب فى كولونا ء أنه كان قد تعل الدرس جيدا يقول : « أن الالام التى 
احتملتبا » والزمن الطويل الذى عشته قد علانى الإذعان والرضا » . وأوديب 
كإنسان لم يعد لديه ثىء آ شر يتعلبه » فقد وصل بهذه اججملة الاخيرة إلى نباية 
الطريق . وهذه المدينة الجاورة التى لا يستطيع أن يرى جدرانها هى مدينةأثينا 
التى شاءت له الأاقدار أن تنكون جراءه الآخير وأن يكون فيبا مثواه وقاره , 

أحس أوديب منذ |الحظة التى وطت فيها قدماه هذه الارض أنه وطىء 

بقدميه أرضا مقدسة » إنبا أرض « الآومينيديس » وهى أرض موقوفة على 
7لهة الصفح » وكان يعلم ما تعنيه هذه الأارض بالقياس إليه , [نها الارض التى 
وعد أبواورنف ها » وهو لذلك ان يغادرها مب حاولوا إبعاده عنبا . ولقد 
جاءت جملته المعبرة عن ذلك قوية وصادرة عن روح أوديب الا“ول الوائقمن 
من نفسه المتمكن من ذاته » قال: « مبها تسكن الظروف فان أدع المكان الذى 
وصلت [إليه » وعندما يرفع أوديب صوته فى جلال ؛ وويصلى لبذه الآ لبة التى 
وطتت قدمه أرضبا المقدسة تشعر بكاماته وهى تكاد تنبئك بالتتحول الذى صار 
إليه أوديب » التحول من الجسد إلى ااروح » يقول : 

د هلم أيتها البنات الوادعات » بنات أبريب , أقبلن » واقيل أنت أيضاأيتبا 
المدينة التى اشتقت أسمبا من اسم الالبة بلاس » مدينة أثينا أعظم المدن مدا 
وأبعدها صوتنا » ارفقن بأود يب أشفقن على هذا الشيخ البائس » فإن هذا الجسم 
الذى ترين لم يعد الجسم الذى كان لى منذ زمن بعبد » . 

فأوديب الآنء إنسانا وجسماء ثىء ستدق الرحمة والشفقةء فقد غداشيخا 


حاو 


أعمى » واهن القوى » رث الثياب » مبلبا . غير أن التحول إلى روح كان قد 
بدأ بالفعل . فبذا الغريب الذى التقى به اوديب أول ما التقى قد وأجبه بشىء 
من الشفقة » بل قل بثىء من التفضل والتاطف » وعندما دخلت الجوقة شعرت 
أول الااعس بالخوف ١‏ إن منظره ليخيف البصر » وإن صوته ليؤذى السمع » 
وعندما نتءرفون عبى شخصيته لتحول خوفهم إلى غضب » ولكن أوديب حاول 
هدئة غضهم بالدقاع عن ماضيه » ولصف نفسه بالرج ل الذى كان جاهلاءوالذى 
تحمل من الآلام أكثر ما فعل من الآ ثام » أما الآن فبو لا يتألم بقدر ما يفعل» 
إنه جاء ومعه المحرفة والقوة : « جدّت لا “حمل إلى هذه المدينة ما ينقصبا ». 

ولكنه مع ذلك لم يعلم كنه هذا النفع الذى مله إلى المدينة غير أن ابئته 
سين » قد جاءت لتخيره به ؛ لتخيره بأن الالبة سترفعه الآن بعد أن وضعته 
قدبما » ولتامئه أن قزم توق م مكانا برد البزيمة عن المدينة التى تؤوءه 
ويحقق لبا النصر. ولكى #خبره كذ لك بأن اينيهوكريون الذين نيذوه واحتقروه 
وأساؤا إليه محتاجون إليه الأن جميعا » ويريدونه. وسوقب يأنونليتوسلوا [ليه 
أن يعينبم وهكذ! بملك أوديب الآن أن سيطرعل المستقيل فباستطاعته أن يكافء 
أصدقاءه ويعاقب أعداءه , وسيختار أن يكافىء أثيناء وأن يعاق ب كربو نوو اديه 

ولقد عبر عن اخقياره هذا فى قدره لا تخرج عن حدود إمكانياته كإنسان 
فكافأته لاكثينا مسألة تقع فى حدود إرادته وتصميمه » وأما عقاب واديه فهى 
مسألة أعلى قليلا مر من حدود ساطانه كإنسان ء ولذلك ثراه يعبر عتما بلغة 
فيبا الدعاء والتمتى يقول : ' 

ه ليت الالبة لا نخمدون جذوة ما يثور ببنها من هذ! الخخلاف المبلك » 
وليث أعس هذه المعركة التى يشرعان فيها الرماح رهين بإرادتى . إذن لأذل عن 
العرش مر.# يشغله » ولما وصل إلى العرش من لم يصل [ليه » - 


شال 


ثم يأنى يسيوس ملك أمينا فرحب بأوديب وحتفى به اختفاء بالغ الكرم؛ولكنه 
عندما عل أن ثيبة تريد أوديب ثانية وأنه رفض الذهاب [ليها ؛ لامه ميسيوس 
قائلا : « إنك لاحق » و إن الشقاء الذى أنت فيه لا يفيده الغضب » . وجاء 
جواب أوديب عل سيوس عنيقا شديد اللوم » يل هو جواب من يشعر أنه 
أكثر تفوقا وأعلى مكانة : « لك أن تشير على بعد أن تسمع لى أما الآن فدعنى 
وما أريد ‏ . ثم أخبر أوديب ثيسيوس بأنه سوف يحمل إلى مدينة يبه النصر 
يوما ما » وماكان يقع فى خاطر ثيسيوس » وهو السياسى الكبير أن أثينا يمكن 
أن تدخل فى حرب مع ثيبة » ومع ذلك فان ثقة سيوس بنفسه واعتقاده بعدم 
وقوع حرب بين بلده وبين ثيبه » ثقة فى غير موضعبا » فعلم الإنسان مهما بلغ 
لا يصل إلى عل الالحة » وليس من أحد يستطيع أن يثق بما عساه أن بقع فى 
مستقبل الايام : « فالآلحة وحدمم هم الذين لا يعرفون الشيخوخة ولا الموت» 
وكل ثىء غير الآلحة يصرفه الدهر القوى؟! يشاء»ء إن قوة الأرض لتفسد» 
وإن قوة الجسم لتفنى » وإن وفاة الناس لزول » وإن الخيانة والغدر ليقومان 
مقامه » وإن الريح الطربة المواتية لا تهب داما بين الاصدقاء » بل تتفير بين 
الرجل والرجل » وبين المدينة والمدنة » . 

ما من أحد يستطيع أن يتنبأ بالمستقيل » فإن علم الإنسان جبل » وهذا 
هو الدرس الذى تعلبه أوديب من حياته » والذى يلقنه الآن لتيسيوس يكل 
ما فى عيقيه الضريرتين من ساطان » وا فى اسمه المرعب من قوة » وملعم 
ذلك فلم يعد أوديب يطبق هذه النصائح على نفسهء فهو الآن مكثسوف 
الحجاب » يتنبأ بالمستقبل بالفعل » فقد أسل إلى ميسيوس قوانين الساوك 
البشرى » بعد أن نفض بده منبا » ولم يعد أحد الذين مخضعون لهذه القوانين» 
بل على العكس صبار أحصد الذين يديرونها وينبضون على تبذيببا . وقد 


يضن 


يصل فى أثناء تنيئاته الواثقة من نفسهاء وادعائه للمعرقة الحقيقية » إلى 
درجة من الغضب » ولكنه ليس ذلك الغضب القديم » غضب أوديب الحام 
الأول . وعندما يتكلم عن هريمة ثيبة على الارض الى انتهى إليبا واللى 
سيكون فبا قيرهء ترى ألفاظه قد ١كتسبت‏ نبلا روحيا يخرجبا عن عالنا 
الارضى إلى عالم آخر ا 

وهنالك يشرب جسمى الحامد البارد » وقد وورى فى أثناء التراب » دمهم 
الار الغزير » إنكان زوس هو زوس » وإنكان وحى أبولون هو وححى 
نى حقيقى » . 

وهكذا نرى أن ماكان فى الماضى أمنية ودعاء قد أصبح الآن تأيواوكبانة, 
غير أن هذا التنيؤ ما زال يستند على ما جاء من أبولون ( إن كان وحى أبولون 
00 
أسمة وسلطاته ذإن ذلك سيكون آخر مرحلة فى حياته 

وعندما تأتى هذه المرحلة سيتكلم أوديب وجبا لوجه مح من ,شيرون غضيه 
بكل عنف : فبا هى ذى كلمات كر يون المذعنة المتملقة تقابل بعاصفة مم 
الغضب » تفوق فى حدتما العاصفة التى كان على أوديب أن يواجه مها كرون 
قدبما أيام يبه , وهذه المقايلة الاخيرة بينة وبين حكرون . 7 تكرار 
للمقابلة الآ ولى » ففى كل منبءا ,يقف كريون متبما. ولكنه فى هذه المرة 
ميم عر حق . فقد نفد أوديب بثاقب بصره إلى قاب كرريون ورأى 
ما فيه وعرفه على حقيقته . وقد أستمر كريون فى إجراءات تسدل على 
صدق نظرة أوديب » وعدالة <كه على كريون » فبا هو مخطف أسمين بعد 
أرى خطف انتيجون ويحاول إلقاء القبض على أديب نفسهء ولم يكن 
يستطيع أوديب الاعزل أن ينجو مر1 قبضته لولا دخول #يسسيوس 
فى تلك اللحظة . هذا الرجل الاعزل هو الذي سيتساوى بالآلهة » وليس 


١74 


أوديب صاحب الفخامة والسلولان ورجل القوة والعزم » بل هو هذا الشيخ 
الواهن اللاعمى ء البالغ أقصى درجات ااضعف الجممانى والذى لا يقوى على جرد 
الدفاع عن أنس ما يلم به , 

هذا الضمف الجسمانى تقابله وثبة روحية عالية وقوية . وأوديبهذ!الاخير 
هو أوديب القادر على العدل » الدقيق الحك » الكامل المعرفة ء .الصادق الرؤية » 
وسوف حقق للزمن ساطانه , وما تنبأ به ودعا [ليه : هريمة ثيبة » وموت ولديه 
وانقلاب كريون المروع . وكلمة واحدة قالحها كريون لأوديب أوضحت كل 
كل ما نشاهده من تغير . يقول كريون : « ألم .يعلمك الزمن الجمكية بعد 65 . 
فكريون هنا يتوقع أن يكون الزمن قد عم أوديب الذى عرفناه فى المشاهد 
الأولى من المسرحية» قد عليه الإذعان والطاعة: وادكنه وجد أمامهأوديب يبدو 
وكأنه ما يزال الخاى المطلق الذىكان يخاف منه ويخشاء فيقول له: «[نك تؤذى 
نفسك الآن ا كنت 'نؤذءها من قبل » وتمبد السبيل لغضيك الذى كان داتما 
مصدر هزيمتك ٠»‏ فبو برى أوديب العجوزٌ هو بعينه أوديب الشاب . إنها قد 
يكو نان متساويين من زاوية واحدة » ولكتهها من زوايا أخرى يختلفان ا 
ختلف الإسان عن الإله . 

وبالمشبد الذى يأتى بعد هذا تنتقل الرواية إلى الجانب الآخر من الدائرة » 
فأرى رجلا يتقدم من أوديب ضارعا متوسلا » فيكون آخر ما نراه لأاوديب 
شبها بأول ما رأيناه له.. 

فبذا هو ابنه بوليئيس يركع أمام والده متوسلا أن يعينه ويأخذ بيدهء 
ويكرر الإنن نفس العبسارات الى كان يكررها كاهن زوس ف أول القصة 
عندما جاء يضرع إلى 5 فى أن ينهذ وينة-ذ المدينة . غير أرن حديثك 
الربن كان حديثا ملؤم ااتلمق الكاذب وااداهنة البخغيضة ء فلم سع أوديب 


حون 


إزاءعقوق الاين وتوسلاته الزائفة إلا أن يزور عنه ويتهمه معلنا [باه الآلحة؟ 
بطر يقة خرجت عن أسلوب الإنسان العادى إلى أسلوب أشبه أن يكون صادرا 
من الآلمة أتفسبم ؛ 

دفلبلك بيد اخيك ولتقتل أهاك الذى نفاك . هذه لعنتى » وإنى لادءوذلك 
الليل البفيض الذى: يتءر دار الموى أن مخطفك ويقرك فى ظلامه اللتصل» . مثل 
هذا الغضب هو غضب إلى نابع من ثورة العدالة وليس غضيا إنسانيا . إنه 
غضب القوائين الطبيعية لهذا الكون. 

وكان يمكن لكريون أن يستمر ف المحاجة والمقاومة لولا أنه رأى نفسهأمام 
هذا الحديث غير قادر على الاسترسال فى الكلام . فليس ثمة ما يدعو إلى الك 
فى أن هذه الكلبات التى نطق يبا أوديب هى كليات ذات سلطا نعاوى , وعندما 
ناقش يولينيوس اللاص مح أخثيه وجد عندهما كلمة الحق » قالت له انقيجون : 
« أتذهب إلى ثيبة وتحقق هذه النبوءات ؟» , 

هذا هو أوديب الذى طالما حارب ليكذب الوحى قد أصبح كلامسه هو 
تفسه وحيا . وبدأ ابنه الآن يسير فى نفس الخطوات الى سار فيبا أبوه من قبل 
ويقول بوليفيس قبل خروجه : 

« إنها نيؤات مشئومة ولن أحققها أو أعلنها وببذه العباردة ردد بوليئيس 
ما كانت تقوله آمه لاوديب عندما كانت تحاول أن تثنيه عن الاهتيام بنوءة 
أبواون . ثم .يقول بولينيس : « إن القوة جميعبا فى يد الآلحة إن شاءت حولتها 
ساراً ء قال هذه الكليات وهو لا يمام أن ما ينطق به أوديب هونفسه ماتنطق 
به الآلحة , 

7 «طل. بعد ذلك مكوث أوديب فقد لبك طويلا » وهمذا السلطان 
الذى منحته له الآلحة أخيرا لا ينبغى أن يقسم به [نسان . من أجل ذلك نبته 


١2 


الصاعقة ذات الجناحين وناداه قصف الرعد وخطف اليرق ء ثم استحثته الآلمة 
قائلة : ه هلم يا أوديب » ماذا ننتظر ؟ لقد آن أن تسلك طريقنا » ولقد 
لبت وقتا طويلاء ٠‏ هذا التردد الذى تتهم به الآلحة أوديب هوآ خر غلالة 
بقيت عبل جسده من [نسانيته » وقد آن له الآن أن يخاعها عن جسده . أما العالم 
الذى سيذهب إليه الآن فبو عالم المعرفة الحقة والرؤية الصافية » والعمل النافذ 
الفعال الذى لا خالجه ظل من تردد أو تأخير , 0 الجاعة الذى فى كلمةماذا 
ننتظر ؟ الذى جاء على لسان الالحة يتم هذه المعادلة التى تنتبى إلمها القصة كلبا 
والتى تسوى آخر الاص بين أوديب والالهة وتجعله واحدا منهم » فقدا متذدجت 
ذاته بذواتهم , ثم انظر اليهم فى هذه اللحظة الاخيرة من حياة أوديب ينادوته 
ياسمه ( أوديب ) » الاسم الذى لا يتضمن فى طياته الآلام التى عاناها فىحياته 
فحسب وإئما يتضمن إلى جانب ذلك تلك المعرفة الإنسانية التّى جعلت من 
الانسان سيدا على العالم » هذه المعرفة لا يقبغى أن تجعله ينسى أبدا «١‏ قدمه » 
التى هى جزء من أسمه والتى نذ كره دانما بمقياس الإنسان الصادق وحقيقته 
الفعلية . 


١5١ 


أوديب عند توفيق الحكيم 

د إن جرد نقل الادب التمثيل الاغريقى إلى اللغة الحربية » لا يوصلنا إلى 
إقرار أدب تمثيل عرى .. أ أن مجرد نقل الفلسفة الإغريقية » ما كان يوصل 
إلى [ب>اد الفلسفة العربية أى الإسلامية , 

ما الترجمة إلا آلة يحب أن تهنا إلى غاءة أبعد , 

هذه الغاية هى الاغتراف من المنع ثم [ساغته وهضمه وتمثيله لتخرجه الناس 
مرة أخرى مصبوغا بلون تفكيرنا مطبوعا بطابع عقائدنا ... هكذافءلفلاسفة 
العرب عندما تناولوا أثار أفلاطون وأرسطو ... 

كذاك يحب أن نفعل فى التراجيديا اليونانية نتوافر على دراستها بصير وجبد 
ثم ننظر الها بعدئذ بعييون عربية » (1) . ش 

هذا المبدأ الذى وضعه لنفسه توفيق الحكم يشبه أن يكون تقريرا لدأ 
عام فى كل إنتاج أدى قائم على محاكاة القديم والتأثر بالثقافات الاجابية التى 
تصل إلينا عن طريق الترجمة والتقل » أو عن طريق مشاهدة الأثار الاديية 
وقراءتها فى لغتها الاصلية . 

فن خطل الرأى أن نغلق نوافذنا عن العام وأن نبقى محجوبين عن تراث 
الإنسانية الفنى فى عصورها الختلفة , 

فليس ثىء أقدر على جمع شتات همذ العالم مر. انتشار الثقافات 
والحضارات » فبى الثىء الوحيد الذى يبب نفسه التاريخ » وواجب كل 


قادم بجديد إلى الارض أن يصيب قدرا هر هذا التراث الذى تسليه 


. ص مه الملك أوديب اتوفيق المسكم‎ )١( 


١ 


الإنسانية إلى الشعوب جيلا بعد جيل مها اختلفت لغاتهم وأزماهم » فإن ثمرة 
الفكر نتجاوز حدود الزمان والمكان وتترفع عن العصيية والعنصرية ٠‏ 
والآديب وإن احتاج إلى هذا الثراث القد.م اللازم لنطوره ومائه قبو 
لا بحتاج أن يسلك نفس السبيل التى سانكبا أسلافه من أبناء الاجيال السابقة » 
؟ا لايحتاج أن يكون تقليده تقليدا مباشرا وإلاكانت أعباله غير جديرة بشىء . 


والحس التارخى هو الذى بتطلب من الاديب إدراك الماضى فى الح اضر 

5 يقول [إليوت 121106 .1.5 الشاعر والناقد الانسليزى المعاصر» فالكاتب 
وهو يكتب لا بحس #>يله فحسب بل بالأادب عامة » وأدب شعيه خاصة خلال 
الأجيال التى سبقته » وهذ! الحس التارضخى الذى يتضمن اللاحساس بالماضى 
والحاضر هو الذى مل الكاتب تقليديا مجدداء وهو الذى >مله فى نفس لوقت 

بشعر بمكانته بالنسبة إلى من سبقه ومن يعاصره . 
فتوفيق الحسكم صادق حين يدعونا إلى الاغتراف من المايع نسيغه وم,وضمه 
ونثمثله على أن ترجه الناس مرة أخرى مصيوةا باون تفكيرنا مطبوعا 
بطابع عقائدنا . 
ولسنا وحدنا الذين اتخذ نا من أساطير اليؤنان مادة للتأليف والشضسعر 
فقد سبقنا إلى ذلك شعراء وكتاب كثيرون . 

وقد كان لاسطورة أودرب بين هذه الاساطير سمرها الخاص ؛ السحر 
الناثىء من براعة اللاسطورة وقدرتها على [ثارة موضوع القدر المحتوم الذى 
يقضى على امرىء من قبل أن يواد » يقضى عليه بأن يقتل أياه ويتذوج أمه . 
ويبذل هذا المرء كل ما يستطيع من مجبود للتخلص من هذا القدر فلا يز,ده 
هروبه هذا إلا اقترابا من الأساة ولا بملك الا أن يرتكب هنين النحكرين 
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الفظيعين . فليس غر يبا أن تتهللك هذه الاسطورة مشماعر الكثيرين من الكتاب 
من ينهم الشاعر الاتجازى تس والشاعر الالمانى هو قمانستال ومن الفر نسيين 
المعاصرين سان جورج دى بوهيليه وجان كوحكتتر واندريه جيد ٠‏ 

من هؤلاء من لم يستطع أن يزيد شيئًا على مأساة صوفوكليس » ومتهم من 
حاول الجديد وكأن -جد بدثم وإن بدا هزيلا ضئيلا بالقياس إلى صوؤوكليس 
قادرا على [ظبار قم فنية جديدة تختلف باختلاف الاتجاهات النفسية لحؤلاء 
الكتاب »كا تضنى عبلى الاسطورة القدمة أفكارا أخرى حداثة , 

ولتوفيق الحكم اتجاهه الخاص فى تناوله الاساطير القدعة» فله مشكلة الحم 
وله بيجاليون ؛ وله لللك أوديب » وهو فى كل هذه المماولات 15 يقول 
« ألويس دى مارناك » الذى كتب مقدمة الترجمة الفرنسية لللك أوديب» 
لا يعرض للنموذج فى ظاهر مبناه بتعديل أو تبديل إلا بالقدر الذى يقتضيه 
المعنى الجديد الذى الذى بريد صبه فى هذا القالب » ولكنه يتوافر على تحويل 
المسائل القدبمة ل أغراض ششرقية حدايثة .)0١(‏ 

ولقد أطال توفيق الحكم النظار فى مأساة صوفوكايس فوجد فيها شيئا لم 
يره أحد من الذين سبقوه ؛ ققد إبصر فها نوعا من الصراع شييها مبذا الصراع 
الذى نراه فى مسرحية أهل الكبف ء الصراع بين الواقع وبين الحقيقة » هذا 
الصراع الذى يتمثل فما حدث بين ميشيلينا الذى عاد من الكيف فوجد بريسكا 
فيدعوهما الحب إلى حياة جميلة » غير أن حائلا كبيرا يقف بينهها وهو الحقيفة » 
الحقيقة التى تفسد عليبما الواقع » فإن بريسكا لا تلبث أن تعرف أن ميشيلينا 
كان خطيبا لجدتها وعبثا حاول الحبان أن ينسيا هذه الحقيقة . 


. مقدمة الترجة الفر نسية للملك أوديب ترجة المنكيم ص 7ه وما يمدها‎ )١( 
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نظر توفيق الحكيم إلى أود يب وجوكاستهفوجد باعي نالصراع الذىوجده 
عند ميشيلينا وير يسكا ء ذإن الحب الذى ألف بين أوديب وجوكاسته لايستطيع 
ن ينبض أمام المتيقة الوشعة الى أفسدت بها . 


هذه النظرة الجديدة هى التتى دفعت توفيق الحكيم على حد قوله إلى اختيار 
أوديب موضوعا لتجربته؛ غير أن توفيق الحكيم قد وجد فى الاسطورة القديمة 
أشياء لا يقيابا العقل الشرق الحديث ولا التفكي رالإسلاى الذى بدينبهالكاتب. 

فتوفيق الحكيم لايؤمن بالقدر المطاق اتوم |الدبر لأذى الإنسان تدبيرا 
سابتقا دون مققتض أو جريرة » ومن هنا لم يشأ توفيق الحكيم أن يجعل القدر 
المنطوىعل اللكيد والشر هو الموجب لكارثة أوديب» وإنماجعل الموجب لكارئة 
أوديب طبيعته الحية للبحث فى أصول الاشياء اممعنة فى الجرى خاف المقيقة » 
فبو قد ترك كورتته باحثا عن أصله ومولده جرته رغبته فى العلم بالحقيقة إلى 
قتل أيبه والزواج بأمه . 

ولم يكن جرى أوديب خاف الحقيقة هو وحده الموجب للكارثة عند 
توفيق الحكيم فثمة سبب آخر ذالك أن أوديب عند توفيق الحكي لم يكن هنل 
اليطل الا”سطورى الذى صرع هذا الروان الضخم الرايض على أبواب الددينة» 
وإننا أوديب عند الحكيم هو الفتى الساذج الذى قبل الاور الذى اعبه الداهية 
تريسياس ء فقد لفق تريسياس هذه القصة الخيالية.قصةالحيوان الخرافى ليستفيد 
م'با فى تنفيذ سياسته وتحقيق ألاعيبه » وقد قبل أوديب هذه الا كذوبه التى 
لفقبا تريسياس فكان عليه أن يتحمل نتائج هذه المؤامرة الى أوقعه تريسياس 
فى حبائلبا » وهنا خلع توخي 0 تلك الحالة الا'سطورية التى 
كانت له وإجعله إنسانا عاديا مثل سائر الناس وان بصل إلى البطولة إلا بسلكة 


الأاخير وموقفه أمام الكارمة » فنى هذه اللحظة التى يأزل فيبا بنفسهأفظع العقاب 
يسترد أوديب عظمته المسلوية . 

هذه الاظرة الخاصة أملت على توفيق الحكيم طريقته فى رمم الشخصيات 
وعرض القصة » وقد اضطر أن مخرج عل قاعدة الزمان والمكان وألا داكا 
يدأ موفوكايس مجموع الشعب الجائية أمام قضر الملك » والرافعة أيديها 
بالغضمراعة إلى أوديب لينقذها من الوباء المبلك المنقشر فى المدينة » ولسكن 
توفيق الحكيم يجدك نفسة مضطرا إلى أن ,قدم للاحداث بتلخيص ماجرى لاديب 
قدل بل المأساة مح رغنته ففإظبار جو الاسرة وعاقيرة ف حمأة أوديسءفتجرى 
أحداث الفصل الأول داخل القصرء لان جو اللاسرةعند أوديب لامحكن أن 
يجعل خارج الليت» مضحيا من أجل ذلك بوحدة الومانم المكان » مستغنيا عن 
التقليد القدم الذى كان يتتطلب الخروج بالحركة المسرحيةمن داخل المنازل إلى 
خارجبا وعلى الخصوص فى الاحداث الحامة . فيرفع الستار عن الملك أوديب 
مستندا إلى عبود من أعمدة اليبو فى قصره يطيل النظر مفكرا إلىالمدينة من خلال 
شرفة رحسة »وتظبر الملي جوكاسته بسن صدّارها الاربعة بدن هعس أنتيجونة 
وه الكيرى 5 

أنشيجونة ) هامسة وهى يتادل 550 ( - 
أماه ! ... ماباله يرسل اليصر هكذا إلى ادينه ؟ 
جوكاسته 55 
إذهى المه ا َأ أنتيجونة ؛ وسرى عنه ... قرو يصغى إليك دانثمها. 
أنتيجونة ( قتجه [أمه مهدوء - 
أيتاه 1 امه فيم تشكر وحددك هكذ| 3 
أوديب ( يلتفت إليبا ) - 
أنت يا أنقيجونة ؟ . ( يرى اماكه وبقية اللآبناء ) وأنت يا جوكاسته ؟ 
كلكم ها هنا ... حولى .. ما الذى جاء بكم الآن ؟... 
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جوكأسته بس 
هذا الحم الجائم على صدرك يا أوديب ! . لا تقل لا إنه الطاءون الذىنزل 
بالمد يئة ...... فأنت لا تملك لدفعه شيا ....- » ولقد فعلت ما استطعت 
وأسرعت فى طلب ١‏ تريسياس » ليشير عليك بما يوحن إليه اطلاعه على علوم 
البشر وأسرار الغدب ..... فم إذن هذا الإطراق الطويل ؟ 
أوة لاجد 


محنة طيبة ! . تلك المدينة التى وضمت مصيرها فى ددى . 


جوكاستة سب 
كلا ا أوديب . لست مهنة المدينة وحده.ا ...... إن أعر سكم أعرف 
تق ...... هنالك علة أخرى . فى نفسك انقباض أطااع أثره فى عينيك ... 
أو فواقد 
انتقساض لا أدرى له علة ...... أكان شرا مستطيرا يتربص بى . 
جوكاسته س 
لا :قل ذلك ..... إنما هى [ لام الناس قد انعكس طيفها على نفس الصافية 
نحن أسرتك با أوديب» عليئا الآن واجب القسرية عنك علا 
با أولادنا ...... التفوا حول أبيم ؛ وددو عن زامنه قله هيده اليات 


أتيجونة ات 
أيتاه ! ...... أسألك ثيئًا لا تردنى عنه ... قص علينا قصة ذلك الوحش 
الذى قتلته فها مضى 58 
١‏ أرخيه 


أغلب ظنى باجوكاستا أنك أنت الموحية إلى أو لادنا » أن يسألونى ذلك 


١ ا‎ 


داتما . لقد سمعوا تلك الحكاية منى كثيرا ... 
جو كانيتا بت 
ولم- تضيق بذالك يا أوديب ؟ إنها على كل حال صفحة من حياتك يسدر 
بأولادنا أن يلوا ببا كل الإلمام إن كل أب بطل فى ذأظر أينائه فكيف 
بك وأنت اليطل الحقيقى فى نظر طيية كلها . ومع ذلك فتكن على ##قسةأن 
أولادنا مم الذين يتوقون إلى سماعبا منك فى كل حين .... أنظر إلى عيونهم 
الاتطلعة ؛ وإلى أنفاسهم المعلقة ! 5200 
- أنتيجونة - 
أجل با أى .... قص علينا كيف انتصرت على الوحش 1... 
1 009 
تريدى ذلك حقآ با أنقيجونة ؟ . أو لم تسأمى منها تعد ؟ ...... وأختدك 
وأخواك ؟ . 
أنتيجونة ( تهز رأسها نافية وكذلك الميع  )‏ 
لن نسم أيدا . 
( أوديب ) يتخذ مقعدا وأولاده حوله) ‏ 
إذن فاسمعوا ...... كان ذلك منذ عشرين عاما 1 
- جوكاستا ( وهى تجلس ثقربه ) - 
منذ سبعة عشر عاما ...... فما أذ كر . 


5500 
ا .. أصيت 500 حسدث ف ذلك اليوم أى دئوت فق أسواق 
طيبة 2 
او ات 
من البداية يا أبتاء ! ...... قص عاينا من البداية .. 
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أودبب - 
ليس لهذا صلة حادث الوحش . ومع ذلك فليكن ما تريدون . 
أنتم تعليون أنى نشأت مثلكم فى قصر ملكى ٠‏ ووجدت مثلم الحمب 
والعطف فى أحضان أب كريم هو الملك ه بوليب » وأم ترؤوم هى امل 


دو مسرم نبا » عويوة لقد ربياتى وهذبانى » كا يرنى ويهذب أناء الوك ...... 
إلى أن صرت شابا جلدا قويا ذكيا أحذق الفروسية » وأهم بالمحرفة 5-0-5-6 
أجل با أنتبجونة ! ! 5 كان لى بريق عينيك » كنت محيا البحث عن 


حقائق الاشياء ومع مه فى ذات مساء عموممهة عليت من شيخ بالقصر » 
أطلق لسانه الثرء أنى لست أينا للك والماكة ء فيا لى ينجبا قط الولد 
...... وإنما أنا لقيط تبنياه ...... منسذ #لك الساعة لم يبدأ لى قرار » ولم 
أقمد عن التفكير لمظة فى -حقيقة منبتى ...... فغادرت تلك البلاد » وهمت 


على وجبى » باحثا عن حقيقتى ..... حتى انتهى لى المطاف إلى أسوار 
طبية 00 ظ 
أنتيجونة ‏ 
وهنا لقيت الوحش “كشظ1”(« 
أوديب - 
نعم با ابنتى ده وكاة وسفا ع لبد أسذا 5 
جوكاسته - 
له وجه إمرأة 255565 
أنتيجونة - 
وله أجنحة نسر ...... إنك تنمى دائما يا أنى أن تحدثنا عن أجنحته 506 


احتال 


أوديب - 
تعم ...... نعم ...... كانت له أجنحة كأجتدة الس . وقد خرج على 
من الغاب ٠.6‏ 


أنتيجونة - 
سائر أم طائر ؟ .. 

أوديب- 
سائر كالطائر حكن ع وم 0 


أوديب - 
تعم .0 قبل أن يأكلتى طرح عل لغزا ....... ذلك اللغر الذى قيل 
[نه كان يطرحه عل كل من لقيه من أهل طيبة ...... 

جوكاسته - 
وكلبم عجزوا عن حله ..... ... فكان يفتك بهم عندئذ و يقتلهم لساعتهم 
حتى أملك عددا كبيرا من أهل المدينة عت أجل با أزذيت ' لقك لبيك أهل 
طيبة زمنا يتحاشون التخلف خارح الآسوار إلى مغيب الشمس ٠»‏ خوقا 
من لقاء الوحش ..... لقد سموه ١‏ أبا المول ء» فلقد ألتى الرعب فى قاوب 
التاس طو يلا .....٠‏ وكان زوجى الملك ١‏ لابوس » قد مات مذ قليل . 
وتركنى فى عنفوان العمر» وحيدة » أعيش فى برد هذا القصر 510 
أريجف فرقا مما يشاع فى المد ينة عن أبى ال مول وفنحا باه ود ووم كأ أت 
د كربون » فى ذلك الوقت هر الوصى على العرش ......... فلم يقو على دفع 
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الكارثة ...... وهاج الشعب طالا الماية من ذلك الخطرءثم لم يلبث أن 


أعان رغبته فى أن بمذح عرش المدينة من ينقذها من الوحش 0 
أوديب 95 1 
ليس العرش وحده دا جوكاسته ...كانت هنالك مكافأة أخرى أثمن 
منه ...... هى بل الملكة الارملة ...... هذا كلهدكنت أجبله عندما لقيت 
الوحش وو أنى عرفت ذلك الجزاء اليل الذى كار ينتظرى » ترى 
ماذاكنت أصنع ؟ .....٠‏ ريما كان فؤادى اضطرب » و.دى ارتجفت و أظفر 


انليجو له 
وكيف مات الوحش ؟... 
جركاسته 


عندما حل أبوك اللغر » الذى لم يستطع أحد حله » اغتاظ أبو المول وألق 


بنفسه فى اليحر ...كنت أنا وقتثذ فى قصرى هاهنا ....-. أتلق أحاديث 
الناس عن ذلك اللغز » الذى يطرحه الوحش عبل اناه ادم ولا أدرئ 
ما هو ؟ فا من أحد ماد [لينا حيا قبل أبيكم , ليخخبرنا به ولست أكمم 
عنك الآن با أوديب .... لقد كنت بومئذ أطرح عل نفسى أنا أيضا سؤالا 


بل لغرا.: ترى من هو الظافر ؟ وهل سأحبه ؟ ... فطالما صحت من أعهاق 
نفمى فى سحكون الليل : « من الظلافر لا بالوحش بل بقلى 1....... قلى 
الذى لم يكن قد عرف الحب......رغم زواحى المبكر باللك الطيب «لابوس». 
لكن ل عندمأ رأيتك با أوديب وأحمبتك أدركت أرن لغزى هو 


١١ 


وهكذا يدخلنا توفيق الحكيم إلى قصر الملك حيث جد أنفسنا أمام أسرة 
أوديب ملك الاسرة التى خدعتها أكذوبة تريسياسءقبم خلعون على الملك عظمة 
مكذوبة فقد استهوتهم هذه الاسطورة التى روج لها تريسياس ووجدت فخيال 
الناس مجالا للإمتاع: وعلى الاخص عند ا نتيجون ابنة أوديب التى لم تكن تمل 
سماع هذه القصة البديعة التى كانت سببا فاعتلاء أبها علىعرش ثيبةوالتى أحاطته 
هذه الحالة القوية من البطولة » وأودبب مضطر وقد نورط فى هذه الا كذويةأن 
يستهر فى تقريرها فىأذهان الناس وف أذهان أسرته. ولقد أوقفنا توفي قالحكم 
على العاطفة التى تؤلف بين أوديب وأسرته ومدى التعاق الذى رأيناه فى عيونت 
أنتيجونة وفى حديثبا ما نلسه فى شخف جوكاسته بزوجبها وإيجاه | بيطولته 
وارتياحبا لزواجبا به ذلك الزواج الذى ثم عن حب لاعن صدفة . ولانخفى 
عايا السبب الذى من أجله أدخلنا توقيق الحكيم إلى قصر أوديبوس غخالفا 
بذلك ما جرت عليه عادة المؤلفين للمسرح اليونانى القدجم من [خراج إلحركة إلى 
اليادين العامة . والسبب هو أنه يريد أن. يخفف علا لشاهدينصعوبة تقب ع أحداث 
القصة التى لبا جذور ترجع إلى مولد أوديبوس ونشأته الآولى » هذه الصعوبة 
الى تحتاج من المشاهدين لمأساة صوفوكايس إلى يقظة وتقبع » فأراد توفيق 
الحكيم بهذا الشبد الآاول أن ياخص ما جرىلاوديب قبل بدء اللأساة. والسبب 
الأخر الذنى من أجله خرج على قاعدة الوحدة فى الزمان والمكان فى هذا 
اأشبد هو أنه أراد أن يمبد لضعف أوديب أمام أسرته وزوجته بوجه خاص » 
هذا الضعف الذى سيجعله يقف فما بعد أمام الكارثة موقف المتردد » ذإن 
جه لجوكاسته سوف >عله يشفق عل كيان أسرته أن تبدمه القيقة الى كتشفبا 
آخير اللامسن . 

هذه الاسباب هى التى جعات توفيق الحسكم يستخى عن مشببد الشعب الجائم 
فى ضراعة أمام قصر اللك ». المشبد الذى بدأ به صوفوكيسس 
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رواته حيث يوقفنا من أول لمظة أمام المدينة وهى تفقد أبناءها بنيرحصساب» 
وحيث الوباء المهلك شير أفواج الشعب فتتدفق إلى قصر (الك تفزع [ليه أن 
بدرأ عنبا. اللحدة , 

هذا كله قد تأخر ظهوره عند توفيق الحكيم جتى ينتهى من عرض العييد 
الذى أراد أن رز من خلاله جو الاسرة » والعاطفة التى تؤلف بينها . وما إن 
ينتهى من هذا القبيد حتى تسمع أصوات الشعب من خارج القصر » ويكتفى 
الحسكم فى هذا المنظر بالمؤثرات الخارجية » فلا يستطيع النظارة أن يروا منظر 
الشعب الجائم أمام قصر الملك , وإنما حدثبم املك أول الامر من شرفته ثم 
ينيب الشعب عنه كبير الكبنة فيدخل إلى القصمر ليدن إلى أوديب أن شعبه 
يتساقط من حوله كا يتساقط الورق عن الشجر ء ويختلف الدوار هنا عنالخوار 
عند صو ف وكليس فييما كان الكأهن عند صوفوكلوس يضرع إلأودب فعبارات 
يشيع فيها الاحترام والتقديس ويظبر فيها اعتراف الكاهن بمكانة أوديب 
وعظمته نرى أن حديث الكاهن عند توفيق الحكيم لا يشيع ثقة ولا اطمثنانا 
وإنما هو أقرب إلى التأنيب منه إلى الدعاء وذلك لا كان يعرفه الكاهن عر 
أودبب من عدم إعانه بوحى الالمة. فوحى الذابة عنده موضوع خص وتنقبب. 

وهنا يظبر أرديب غير متمتع بثقة الشحب كا سدىء غير متحمس لاستشارة 
الآلبة » ليس هو الذى يرسل كربون إلى أبولون ليحمل [ليه وحى الالبة» و[نما 
يرسل الشعب كريون » ذلك الرجل الذى لا بحادل فى الحقيقة ولا يمارى فى 
الواقع والذى يتمتع بثقة الشعب ... ولكن أوديب برغم عدم [يمانه بوحى 
الآلبة وعدم تمتعه بثقة الشعب يعد الكاهن أنه لن حجم عن تنقيذ فكرة قدوم 
تريسياس فقدكان أول من فكر أوديب فى استشارته ولاتمضى اللظات حتى 
يعلن الشعب قدوم تر يسياس . 


وت 


أوديب ( ملتفتا إلى الشرفة  )‏ 
صه ! . . . ما هذا الشجيج ؟ ! 

الشعب ( فى الخارج يصيح ) ل 
أها الملك أوديب ! . . . . أنها املك أوديب ! “5 


تريسياس ( وهو يرك يد الخلام ويشير إليه بالخروج)- 
هل نحن وحدنا ؟ 
جوكاسته ( تقود أولادها وتفرج بهم ) 
أوديب ( وقد رأى البهو يخلو  )‏ 
نحن الأآن وحدنا ‏ 
تر سياس -. 


أعرف لاذا دعوتى . . . وما بى حاجة إلى وحى السماء لآق رأ ما فى نفسك 


١6ه‎ 


٠.٠.٠ .‏ الشعب يظطالبك بإتقاذه ..... وليس علاج الطاءون هو وحده 
الذى يثير همك . , .. ولكنه الخطر القائم حولك . . . . الكبنة لا بون 
تفكيرك » ويضيقون بعقليتك » ويأنسون مثل ه كريون »! ... والظروف 
فى طيبة اليوم تمائل الظروف الى فزت فبا بالملك.... طروقف تلاثم 
الاقلاب 2 الآن كل منة تزلول سواد الشعب » [إنما تزلرل فى عين 
الوقت قواتم العرش ! , , , 
أوذويت 

وهل نظن كربون يستطيع أن يقضى على الطاعون » كا استطعت أنا أن 

أقضى على الوحش ؟ ! 


1 تريسياس ‏ 
من بدرى ؟ . إن كربون ذهب يلتمس الوحى » وعما قليل يعود بما يصدر 
إليه من أعن !4 فك أ|_عاطججح<+<جثَؤ(شييتُر090717ك 
أوديب سس 


وأنت با ترسياس ؟ ‏ يا من يؤمن الشعب بأنك ملم بعاوم البشر حيط 
بغيوب السماء 2 أما من علاج لديك » يزيل هذه المحنة التى نزلت بالناس ؟ 
تريسياس ل 
لقد 'تقدمبه ى السن ... وإنه ليجمل ى الآن أن أراقب ما يحرى مز بعيد.. 
[دض وحدك فى طريقك با أوديب ! , . . 
أوة امد 
تريد أن تتخبل عنى الآن » وأنت ترى الخطر المقبل على » و#عرف الظروف 
الى ستعصف على ؟1., .. 


لك يا أوديب [إرادة» وفى يدك قوة » وفى عدنيك نور 3 ثمومية ماذا تبغى 
من هرم مثلى » واهن القوى » كفيف البصر ؟ ! 
أوديب بت 
أدرك ما وراء كلامك لممملة إلى أعرفك با تر سياس كد تلك ل" 
إيطةضر. بده مما حو له إلا هس 3 
ترسياس ‏ 
سأنقض بدى هذه المرة لارى ما يحدث ! 
أوديب ببست 
وان اندي اراق اق 
ترسياس ل 
إنها لمتعة كبرى أن أرى ماذا >رى » عندما أدع الا'مور فى بد القدر . 
أوديب 05 
لن تهنأ هذه اللتعة يا تريسياس ! . فإنى أعرف كيف أفسد عليك غرضك 
أنك تسب زمام عرثتى فى بدك مءعه ولكن قناعك فى يدى . أمزقة أمام 
الناس » وأكشف 5 وجهك » عنمأ أشاء 5 


تريسياس ل 


مبلا با أوديب ! 66 لا تدع الخضب يذهب بصوايك 1 ... 


ها 


أوديدب لصفم 


كن على ثقة أنى أن أتيح لك اللبوبى ؛ بل إنى لقدير على أن أجعل النماس يلورن 
0 


ماذا تستطيع أن تقول الناس ؟ 

20 
كل شىء يا تريسياس »كل ثىء ... فأنا لا أخشى الحقيقة . بل أنى لانتظر اليوم 
النى أطرح فيه عن كاهل , تلك الآ كذوبة الكبرى التى أعيش فيبا منذ سبعة 


عشر عأما ... 
إلا تكن يجنا ١‏ ل اوه 
أودسب -_- 
قد أجن فى دوطلة 55 وأفتم أبواب هذا القصر 2 وأخرج إلى الشعب صانها : 


اسععوا يا أبناء طيية ... اسمعوا قصة رجل أعمى » أراد أن يهزأ بم 1 
رجل حسن النية سلم الطوية » اشترك معه فى الملياة ! ... إفى لست بطلا... ولم 
ألق وحشا ... له جسم أسد » وجنساج نسر . ووجه امرأة يطرح ألغازا ... 
هذا خيالم الساذج ؛ أحب تلك الصورة » وأذاع ذلك الوم ... ولكن الذ 

لقيت حقا هو أسد عادى ... كان دفترس المتخلفين خلف أسوار؟ . استطعت أنا 
أن أقتله براوق » وأن القى جثته فى البحر ... وأن أخلصكم منه ... غير أن 
تريسياس » هذا الضرير البارع » أوحى إليكم من تلقاء نفسه لا من لدن الآلهة » 


١ لاه‎ 


أن تنصبوا ذلك البطل ملكا عليك ... لآنه يومئذ كان يريد لكم كريون ملكا ... 
نعم » هو الذى أراد ذلك وديره وهو الذى علبنى حل تلك الاحجية » عن 
الحيوان الذى بحبو على يدين وقدمين . 

تريسياس - 
صه . صه!...اخفض صوتك 1 . 

أورة بسانت 
وهو الذى أوحى قدا إلى « لاوس » يقتل ابنه فى المبد متحت عونا لاف 
بأن السماء هى التى أهمته أن الولد إذا كبر قتل أاه .. لآن تريسياس » هذا 
الاعمى الخطر , سمم بإرادة من حديد أن يقصى عن عرش طيبة ورشا الشرعى 
.. لقد أراد أن يكون العرش ارجل غريب فتم له الآمر الذى أراق عن 


قلت لك * أخفض من صوتنك با أوديب 5358 

أوديسب سمه 
أجل هذا هو تريسياس ... الذى يلقى ففروعكم أنه يقرأ صفحات الغيبويس.م 
أصوات السماء » وهو لا يسدع فى حقيةة الامر » إلا صوت إرداته» ولا يطالع 
سطور عمسأ به وت بيره » أقد شاه )» وهو نور أن يذير مجرى الامور ويبدل 
فيا استقرت عليه نظم الورامة » وأن يتحدى إرادة السماء » التى أخرجت من 
صلب ١‏ لاوسء نتايفة » أمقيم بده الآدمية على العرش شخصا 3 هو وليد 


رأسه » وصنيعة فكره ... 


١ ممه‎ 


رسياس ل 
هدىءه من روعك با أوديب ! . فا يطىء مصراح العقل غير عراصف 

. ١ النفس‎ 

أوديب ع 
أعرفت الآن ما فى يدى أن أصنع بك ؟ 

تريسياس - 
وفقدسنك ! 

أوديسب _- 
لست أغاف عل نفسى هر. الحقيقة ... ولو طوحت لى هر. فوق 
المدقن إنله تعر أن الملك ليس حدى 6.6 لقند كنت قٌْ د كورئت» 
مبدى الذى نشأت فيه » بسن أحضان د يوليب » الطيب و« ميروب »> 
الرحيدة وماكان لما من مطيع إلا أن يقتعا التاس ألى ابتهما » وأن #لسانى 
عبلى عرثهما 5 ولكبنى هربت من ذلك الملك ... باحثا عن حقيسة 
أصلى ... لقد هربت من « كورنت » لآنى لم أطق الحياة فى اكدورة : 

تروسياس ل 
لعل الاكذوية هى الجو الطبيعى لحياتك ! 

أوديب - 


وعابك أك أهان ا عرساين! 
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ثر سياس ب 
وخناق آنا أ ها ون وحياة كل سرع لانن أنك: بطل همده 
للدينة ... للآن طيية فى حاجة إلى بطل ...... وهى التى متت بأسطورة 
أنى امول ...... فحذار أن تفجع الشعب فى عقيدته 1 ... 
50 
ما من شىء برغنى على الصمت إلا خوفى أن أفجع زوجى وأولادى فى 
عانم بطواتى ... ولا ثىء يؤينى إلا اضطرارى إلى هذا الحجكزب 
الطويل عليهم .. إنى لاتحامل على نفسى » حتى لا أصيسح جم وشم ي_وووث 
أمامى قصة أى الول : 
5 لا تصدقوا هذا الهراء ! إن الحقيقة با أولادى هى .....- 
تر يسياس ل 
حذار با أوديب . حذار ... ما أشد خوفى أرد_ تعرث أصابءك الطائشة 
بقناع ١‏ المقيقة » ... وأن تدنو انأملك المرتجفة من وجببا وعينيها ... 
لقد هربت من «١‏ كورنت ء هاتما مشخلفبا » ولكتبها أفاتت منك ... ولدد 
جدت طيبة تعن أنك جرد عن اللاصل والتسب ؛ لتكشف الئاس عتيا ... 
فابتعدت هه عنك» دعك با أوديب من ١‏ الحقيقة . ... لا تتحداه ا ... 
ا 
ولماذا تتحدى أنت السماء باتريسياس ؟ .. ,. أثراك أصلب منى عودا » 
وأمضى عزما » وأحد بصرا ؟ ... 


تر لسياس سب 


لمث أحد متك يسما نا أودلب ... فأنا لا أرى شيا ... ولا أبصص 


فى الوجود [ابا [لا إرادتنا . لقد أردت فكنت أنا الإله ... ولقد أرغمت طيية 
حقاً على أن تقء ل االك الذى أردت أنا لها .. . فكان لى ما أردت ..... كا 


أوديب ( بنبرة تمك ) 
اخفض صوتك باتريسياس . 
تريسو اس ب 
لاضن عق “اعد الا همون ؛ لو صمح عرمك عل تنفيذ وعبيدك 
أى عاجز عن مواجبة الناس ! .... اقم أيرابك إذا شئت واخرج إلى 


شعبك » وارفع عقيرتك فيه با تشاء ... عندئذ تحلم ماسيقول ترسياس ! 6 


واه 
ماذا ستقول ؟ 
بر لس اس 
سأصيح بدلء فى : « أيها الشعب ! .... إن لم أفرض إرادى لد أطمم 


فيه ... واحكن لرأى أؤمن به : هر أن تكون اسكم إرادة نولفا عت ةد كات 
بيى وبين « لابوس » » ومامن ضخين كان بدىوبين «٠‏ كريرن » .... [ن. أ أردت 
أن أطو ى صفحة الملك فى هذه الاءيرة العريقة ... لاج لمك أتتم تختارون لم 
ملكا » من عرض الطريق مجردا من الحسب والنسب ولاسند له إلا خدمته لم ؛ 
ولا لقب له إلا بطولته فيكم ... ذلك أنه لاتوجد , فى أرضك ولا ينيغى أن 
تواجد إلا إرادتم أتم ! 

أو داز 


أو إرادتك ١‏ ... أيهسا الضرير البارع ! .... إنك تعل أن الشحب لابريحه 


ا١ك١‎ 


أن تكون له إراءة ثقمهة وهو يوم يرآها فى بده » سرع فيعايبا بطل فين 
فسسييج أساطيره 556 أو لله مدر يغام أحلامه 1 كأنا هو يضيق حملبا »ولا 
يقوى عل الاحتفاظ بها » ويرد التخلص منهبا وطرح عيتها ! #عمية ولكنك 
ونس أغناء الذرور ... لانسى حقا إلى جد ظاهر ... غير أنك تربك أن 
0 آَتث منحع الاحداث ومصببدنر الانقلاءات , ومحرك القوى الى تغير 
وتددل فى مصاير أاناس وعتناصر الاشياء ث.اء. [ف لاثرى فيك هذا التطاول 
المستثر» وأقرأ فى نفسك هذا الصاف الخى ! . 

تريسياس ب 
من حق أن أيه تليلا با أوديب 25000 2 أق قل حت لها أت 
على هذا الدرش إلا آية من أنات إرادى ! .... 

أنه يكت 
ست سباع ذلك منك .... لقد دعوتك لا“صغى إلى رأيك فى هذه الحنة , 
للا لإ“صغى إلى أنشودة شارك 1 م.م إن موقفك مى اليوم له أتبينه ممعم هل 
2 معى ؟ هل انقانت ضدى ؟5. لست أرى عل أى أساس الأن قدأقت 
إرادتك .... 


تر يسياس 


ذلك ما سوق 3 لله ى حيئه بأأوديب. 
أودوب ب 


ع 


بحسل 


تر يسياس ل 
عندما يأى كرنون يذلك الوحى من معبد و دلف , 1 ...... من حسن 
اأرأى أن أعرف شيا عن [رادة السماء قيل أن أتسرع فى تكوين إرادتى ! 
اودر 
اعتدووف أن اعشو عا نواووتك لا ب ياس 
تر يسياس -- 
[نه لمن الحق يا أوديب أن تخشى من جانى أمس! . 
اكات 


تنتظر إذن ما يأتى به كريون . 


تريسياس # 
دعنى الآن أذهب نوت ل اناق ذاؤات المكل ... -. ولن أقول لك 
الساعة إلا هذه : ه واجه مصيرك يا أديب ان ولاح لووقا نا عملك. 


5-0-0 
أوائق أنت ياترسياس ؟ 
تريسياس س 
أن غلامى الذى يقودنى ؟ 
أوديب ( كالمخاطب لنفسه ) 


مصيرى ؟1. ماهو مصيرى ؟ 


ندا 


تر سياس. - 
أبن الغلام ؟ 
( نجه أوديب إلىالياب و يفتحه 
ويدخله الغلام فيةودتر يسياس[إلى 
الخارج .أما أود يب فيبقى وحده؛ 
و سئد رأسهيلل عبود مطرقا ..) 
هذه هى شخصية تر وسأس عند توفيق الحكم شخصية رجل غلبت عليه 
إرادته العءياء الى تفرض ننفسها فتتدخل لتحول الامور عن مجراها الطييعى » 
متخذة لذلك وسائل غير مشروعة من الدهاء والسياسة واستغلال سذاجة الناس 
وإبمانهم بنكبانة اللكبان وميل العوام إلى تصديق الخرافة . والتقى هذاالسيامى 
المخاتل بأوديب الفتّى الساذج » فكان وسياة فى #حقيق أحلامهالشريرة وتورط 
وقبل الآ كذوبة وأصبح شريكا لبر سنا مون.. 
وهكذا يتراءى لنا أوديب حى الآن إنساناً ضعيفا قد زاح منه هذا الجد 
الاسطورى الذى خلعه عليه صوفوكليس وأصيم بشرا عاديا يتورط فما ,يتورط 
فْه نسطاء الناس ويقع فى القباك التى نصيها له تر سياس . ْ 
هذا التصرف الخطير الذى أجر اه توفيق الحسكم على شخصية أوديب خلق 
لا صراعا من نوع جديدءفلم يعد الآامر موضوع القدرالذى ينزل على امرىء من 
قل ولادته ؛ اأقدر الحتوم الذى لا مرد له» القدر الذى بقع عل ضحية بريئة 
لا ذنب لا ولا جريرة» وإتما أصبح الآمر عند 'نوفيق الحكم موضوع الصراع 
بين إرادة الله و بين إرادة الإنسان العمياء الخاطتئة . 
إث أود وب عند توفيق الحكيم إنسان تورط فى الخطأ بقّ_رله الدور الذى 


أراده أ العراف تر بسياس 04 فكان مسولا عا جره هذدآأ الإنسان من كن . 
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فتوفيق الحسكم يرى فى القدر مقدارا منالجير ومقدارا من الحرية يسيطران 
على تصرفات الاحياء » ذلك أن وجود القانون يستازم وجود الخروج على 
القانون » وهذا يستازم أيضا نوعا من الءة_اب ... ليس فى إخسلال التشائج 
وحدها ... بل فى إعادة الخلل إلى النظام ورد المتهرد إلى موضعه . رأى توفيق 
الحكم روح الاسلام التى يدين يها تتمثى مع هذه النظارة لذلككان لابد له أن 
بخضع قصة أوديب لهذا التفكير . 

ولقد استدعى هذا التفكير من توفيق الحكم أن يؤخر انشغال أوديب 
بالحادثة الرئيسية ختى ,ثبت فى الاذهان صورة هذه الشخصية الجسديدة التى 
خلعت عايه والتى تتألف من إنسان ضعيف أمام أسرته من ناحية » وأمام 
أكذوبة تررسياس من ناحية أخرى » فبينما يواجبنا وباء المدينة ووحى أبولون 
من أول وهلة عند صوفوكليس» د أن وحى أبولون الذى >مله كريون يتأخر 
عند توفيق الحكم إلى ما بعد هذه المشاهد التى ظبرت لنا فيبا أسرة أوديب 
ومؤامرة تريسياس . وهنا يشعر المتتبع للقصة بثىء من الانفصال انفصال 
الفكرة عن المرحكة ء الاامى الذى لم يكن له وجود على الإطلاق فى قصة 
صوفوكليس » تلك التى لم يسيطر فيبا التفكير على الحوار» ول حتج فيبا 
المواف إلى مقدمة تنفصل فيبا الفكرة عن الحركة الدرامية التى تؤاف عناد 
صوفوكليس وحدة وثيقة من بداية الكلام إلى نهابته . 

لم يستطع توفيق الحسكم أن بعل أفكاره الجديدة ترج من مواقف القصة 
نفسبا وم نأعطاف الا”حداث الجارية واضطر أن يبنا بض الوقت ريما بقص 
علينا ماجرى لأوديب قبل بدء المأساة » وريما يكشف نا عن مراصة تر وسياس 

ولعلنا نلاحظ أن المشبد الذى كان بين أود يب وتريسياس لم يكر1 تقصيا 
عن أسباب الوباء اهلك بقدر ما كارب تقريرا للا كدوية التى حا كبا 
تياس ووتررظ نينا انيت نا دن انام ارعم امعان الداى: 


هذا 


التى أحدقت بالمدنة والتى جعلت الشعب موز هزا عنيفا » اهتهاما يبدو ضعيفا . 
وحتاج توفيق الحدكم بعد خروج تريسياس أن يذكرنا بهذا الوباء الذى كنا 
قد نسيناه » وأن يعود فيبث فى نفس أوديب بالقلق الذى كان ,يتبغى أن يكون 
مستمرا منذ البدايةءذلك القلق الذى ظبرت بوادره فى أول القصة ثم اختقوراء 
هذا القبيد ثمكان عليه أن يظبر من جديد بعد خروج تريسياس . 


وكان لابد لتوفيق الحكم أن يعتمد على كاهن زوس باعتتباره المث ل الشعب 
والمدافع عن وحى الآلمة والساخط على أوديب لتحديه لكلمة الالحة وعدم إيهانه 
بالوحى فكا نت شصية الكاهنعند توفيق الحكمأ كثر ظرورا منبا عند صو فوكليس » 
والسبب فى هذا واضح وهو أن شخصية تريسياس عند توفيق الحكم لم تعد هذه 
الشخصية المقدسة الى نستمد قوتها من مءرقتها بالحقيقة » والتى كانت موضوع 
ثقة الجميح » فبو الذى يظبر على كل ثىء » على ما يمكن أن يعلم وما يذيغى أن 
يخق » على آيات السماء وعلامات الآرض . وإنما أصبحت ثخصية متأمر مخضع 
سياسة الدولة لإرادته » ومن هنا كان لابد لشخصية كاهن زوس أن تظبر » 
وأن يعتمد عليبا فى حمل الوحى والدفاع عنه » وأن تكون أكثر ظبورا عند 
توقيق الحكم متها عند صوفوكليس فابا عند الحكم دور آخمر غير مجرد النيابة عن 
الشعب وهو دور الرسول الذى حمل الحقيقة من الإله وهو الدور الذى كان 
لتريسياس عند صوؤوكليس . 


ولما كان كر يون م-سروفا لدى الناس أنه اارجل الذى يستسل لكلمة 
الألبة ولا يحادل فيباء فقد جمعه توفيق الحكم مع كاهن زوس ف مسوقف 
واحد ء فها اللذان نيدان أوديب عا حملانه من معبد دلف ء عليها أن يقفا 
معا أمام أدويب وهما يعلنان 2-0 الحقيقة الفظيعة مما ساعد أوديب على 


لحلل 


الشنك فى نياتها » والاعتقاد بأن ما حملانه من معبد دلف ما هسو إلا مؤامرة 
تحكيرا كر يون معتمد! على كبانة اللكبان . مستغلا الوحى ليظفر بسلطان العرش 
ويدعو ذلك أوديب إلى اتهامها بالخيانة ولا يجد غير النق أو الموت عقاءا لما؛ 
ولكنه لا ينفذ حكه إلا بعد أن يقوم بتحقيق يجريه أمام قصره وبحضورجوقة 
الشءعب»وستدعى تر يسياس ليدبد الحا ؟ة ولكن جوكاسته التى تخرج عن القصر 
ونستأذن فى أن تكون أحد بود هذا التحقيق بعز عليبا أن ترى زوجبا متها 
بالقتل»وأن ترى أخاه متهما بالخيانة فتريدأن تدلى برأى فما ثيجربينها منخلاق » 
فتروى عليهم قصة الوحى الذىكان قد تنبأ للايوس بأنه سيقتل بيد ابن يولدله 
منهها » وكيف أنه لم يقتل رد رجل واحد»ء و إنما قتلته جماعة من الالصوص عند 
ماتقى طرق ثلاث » وتكونهذه الكلية من جوكاسته هى نقطة التحولف الاتحقيق 
الذى ريه أوديب أمام الشعبء فيصرف عن اتهامه لكر يوين وللكاهن ويشغل 
#وضوع القتل نفسه.وهذا تخلص بارع من توفيق الحسكم اقتضتهطبيعة الموقف. 
فقد أثارت قصة جوكاسته فى نف سأوديب ذكرى قتله لرجلف ملتق طرق ثلاث» 
فإذا صدقت جوكاستهفيها تزعم من أن الذىقتل الملك جماعةمن!للصوص لارجل 
واحد فقد >1 من التهمة وإلا فقد تقرر المصير وأصبح أوديب هو القاتل . 
وهنا بخطو توفيق الحنكيم نفس الخطوات التى خطاها صوفوكليس فى إجراء 
التحقيق » فيستدعى الراعى التى شبد القتل وينبىء أوديب بأن رجلا واحدا 
هو الذى قتل لايوسءوهنا لايملك أوديب إلا أن نهم نفسه و يعارف أمام! جميع 
بأنه القاتل ولكن شيخا من كورنته يأتى فى هذه الاءظة » شيخا من خدام 
الملك يوليبيوس جاء ليعلن لاوديب أن أهل كورتته يطلبونه ملكا علييم بعد 
هوت بوليبيوس الذى قضت عليه الشيخوخة » و#رى حديث بين هذا 


الشيخ وس أوديب يعسلم ونه أنه لم بكرلل أبن بو لمبيوس وإنما 


ا١ا/‎ 


تلقاه هذا الشيخ من داغ آحر من رعاة الملك لابوس وهو طفل تأسلله إلى 
و ون الذى رباه فى قصره فشير هذهالحقائق فى نفسهالرغية ىاستقصاءالأاص. 
وهنا يحاول راع من الذين كانوا يشبدون التحقيق الحروب من خلف الصفوف. 
فإذا به هو الراعى الذى كار قد وكل [ليه أمى التخلص من أوديب فيستبقيه 
أوديب ويواجبه بالشيخ . 
ارهد 
اقتزيوا ودار لمن وسول كرو عد رايت ايا الرسول -::. تفرس 3 
وه جندا نل أفريننا أدف ذلك إل أمن. + 
( يدقع بالراعى إلى جوار الشيخ ) 
الجوقة ( ننظر إلى الرجلين ) ب- 
شيخان هرمان ... لكأتهها فى عير واحد ! .... 
الشيخ ( صائا بعد أن يحدق فى الراعى ) -- 


أوديب ب 
من؟ ٠.‏ من ؟؟9 #ميمفوةه 

اليخ # 
الراعى الذى سلدنى الطفل ! .... 

أوة يكن 
أسمعت أبها الراعى ؛ . 

الراعى - 
لست أفيم شيا عا يقول هذا الشيخ 1 .... 
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أوسةاه 
أما سبق لك أن لقيت هذا الشيخ فى » يقعة من البقاع ؟ ! 
الجراعى ب 


لست أذ كر ا 
أوديب ‏ 
وكيف استطاع هو أن يذ كر ؟ مثعمية 
الشيسخ َ 
دعنى با أوديب أشحذ ذا كرته ...... ما إغاله ينمى تلك الأيام التى كنا 
نعمل فيها متجاورين فى منطقة سيتايرون 0 
كان هو برعى قطيعين 57 وكنت أنا أرعى قطيعءا واحدا . 
ولقد نعاقبت علينا ثلاعة فصول وممه.” من الربيع إلى الخر يف ...... 
حتى إذا اقبل الشتاء » سقت قطيعى عائدا إلى كورنت 000 
وساق هو قطيعيه راجعا إلى طيبة ...... أما كنا تفعل ذلك أيها الراعى ؟ 


الراعى س. 


هذا حقا ما كنا نفعل ...... ولكن مضت عل ذلك سنون 


الشيسخ 52 
أجل ......... مضت سئون كثيرة ......... ولكن ذلك لايمتع مر 
ذكر ذلك الطفل الرضيع » الذى وضعته بين ذراعى ذات يوم © وتوسلت 
إلى أن أربيه يا لو كان ابنى ...... 

اأراعى ( مميجفا )ب 


ماذا تعنى ؟ ..... وماذا تبغى منى أن أقول ؟ ا 


"9 


الشيخ ل 
لا أبثى منك ألا أن تنظر أمامك أيها الصديق القد.م ...... ها هو ذا طفلك 


( شير إلى أوديب) 
جوكاسته ( تلفظ بغير وعى همسة كالحشرجة ) - 


(تهم مندفعة نحو القصر ...... وللكن أوديب بمنهبا ) 
أوديب ( صاتحا ) - 
أبن تذهبين با جوكاسته ؟ ! 5-5 
جوكاسته - 
أبها الله ...... رحماك ! 506 
أوذيتا عب 
مكانك لحظة ...... لأسمعى بأذنيك حقيقة منبتى ! 5570 


لاتستطعين أن تتحملى حمرة الخجل تصيغ وجبك » وأنت تسدعين أمام 
كل هذا الملا » من أى بطن وضيع خرج زوجك ! تست إن ها أرفعك 
قبل الان عل ثىء قط ...... ولكنى أرغمك الأن إرغاما على البقاء فى 
مكانك ...... لتعرفق عنى ها سي-رف الساعة هذا الشعب المحتمد ! 2506 


حتى وان كان فى ذلك إذلال لجلالك الملى ؛ وجرح لعزة أسرتك مر يقة ا 


١ 


المحونة د 
أبقى مدنا أينها الملكة ... واسععى ما نسمع ... ولن يضيرك ثىء فإن أوديب 
فينا ملك ب.طولته لا بأسرته ! 

أوة وستسانت 
أصغى با جوكاسته إلى حكة الشحب ورغيته !... 
جوكاسته ( نخى وجببا بغلااتها ) .- 
رحماك أيتها السماء ١!‏ . 

( أوديب للراعى ) - 
والآن أيها الراعى .. صارحنا يحواب مستقيم . ليس فيه الثواء ...عزن 
حقيقة ذلك الطفل الذى سليته إلى صاحيك هذا 1 ... 

الراعى ‏ 
صاحى هذا با مولاى » لا يدرى ما ول . [نه ولا ريب عنطىء .. 


أودبسب مم 
حذرا أيها الراعى! . إذا أبيبت أن تيب بالحسىءقاأ نا نعرف كيف ترغيك على 
الكلام ع 


اا || عى ل 


ترفق با مولاى برجل هرم مثلى ! ... 


أوديسيب مم 


إذا أردت الرفق بك فتكلم ! ... 


زفي د 


ماذا تريدونآن تعلموا أكثر ما عليتم ؟ .. 


ا/اا 


ةس 

ذلك الطفل الذى تحدث عنه صاحبك هذا ء هو أنت الذى سلته إليه ؟ ! ... 
الراعى - 

أجل يا مولاى ... أنا ... وإنى لاتمنى لو كنت مت فى ذلك اليدوم 
أوديب ل 

إنى مذ يققك الموت اليوم » إذا امتنعت عن الإفضاء بالحقيقة ! .. 
الراعتى - 


الويل لى ! ...... إن فى هذه التيقة موتا لى وأى موت ! 


ود “كت 
أما زلت تنوى أن تتبرب ونروغ !... 

لايم 
لم ببق إلى ذلك سبيل ... أو لم اعترف بأنى أعطيته الطفل 5ك ماذا يراد يعدئذ 
0" 

أوديمب سم 

من أبن جت يذلك الطفل ؟ ... من بيتك أو من بدت آخر . 

الراءسيى - 


ليس من بنتى ثعومةه بل مموميهة من بيت آخر . 


أوذ ةيه 


 ىعارلا‎ 


ويلاه ! . ويلاه ! . استحلفك بالسماء با مولاى ... أن تنكف عن سوّالى ! ... 


أوذيت 0 


أجب ... أجب ... إذا أمسكت الآن عن الإجابة » فإنى منزل بك كل عذاب » 
وماق بك فى شر مات ! . تكلم !... 


١/1 


ار الست سه 
عن ذلك الطفكل من شك رسن 
أو 
أكان ابن عيد من عبيده ؟ ... تكلم .. 
الراعسى - 
ألا يمكن أن تعفينى من القول ... مولاى ... رفقا بى! ... 
0000-0 
بيجب أن تتكلم م يت أنأسع ... وإلا حطمت رأسك الأاب.ض بلا رحمة 
... وسحقت جسمك الواهن ! .. 


5-200 


كان الطفل ... أبنه هو ... 

ةي 
أن من؟... 

ال افيد فد 
اجو لد روا 

اود نيابت 
اين املك .لاروس ؟ 1... 

5-0 
تعسم . 

) تحدث هيج بين الشنعب ث..ء.. ونمكاد 

أوديب ينبار ولكنه يتياسك ......... ) 


أوديب _- 


ما تقول فظيع أما اارجل ... فظيع ما تقول ... لا يكاد على يصدق 


قفن 


... حذار أيها الرجل أن تتكون فى قولك كاذبا أو واهما ... لقد فبمت الآن 
العلة فىهر وبك منى ... ما أنت ف واقع الآمر إلا متبع الخير منك أنتولا 
ريب عرق كبان المعبد ! . قها من سر يدفن فى الصدر سبعة عشر عاما دون 
أن تنتشر له فى البواء رانحة أنت إذر-د-_ مصدر الوحى فى داف ! . حذار أن 
تتكون مفتريا على بالزور » أو موحيا بالإفك ! . 
الراعى - 

بل هى الحقيقة . وفى مقدورك أن تسأل الملكة جوكاسته ... فقد كانكل ثى. 
قى حضورها وبعل.ا ... لقد دفعوا إلى بالطفل لاملكه ... ولكن قلى لم يحرؤ 
عل إهلاكه ... فسامته إلى هذا الرجل ... ليذهب إلى بلاده » ويتخذه ولدا... 
فأخذه وأنقذ بذلك حياته ... 


أو دبمب - 
أكان طفلا حلته الملكة جوكاسته ؟ 
الراعى - 


أجل افر لات نقد قبل و3 أن لذ كن صبرورف وده السو 8 مقترمة 
لقت مهن أن هذا الاين سوف يقتل أباه .. 
أوديب ( صاتحا ) 5 
لاوس ! ... جوكاسته ! ... يا للسماء ! ... يأ للسماء ! ... انقشع الضباب 
من حولى... فرأيت الهقيقة»ها أبشع وجه الحقيقة ! . با لحا من لعنة لم يسبق 
أن صب نظيرها عل بشر ! ... تريسياس ! ... 
تريسياس ! ولكنك جامد كتمثال ... لقد شعرت بطيف الكارثة ... 
وانقبض لما صدرى ... قبل أن ننقض ... ولكنى ماتصورتها قط ,هذه الفظاعة 
كد لاضع ليا أن نا جو وادقة .دج و ةا دن 
( جوكاسته وكاأنها كانت طول الوقت 
بغير رشد ... :سقط عل الارض فاقدة 
الصواب ...) 


١ 


الجوقة ( فى صياح ) - 
[سرعوا إلى الملكة ! ... الملكة جوكاسته تنوء تحت وقر الكارثة ! 
انيجدوها ... أسعفوها ... ادخلوها القصر! . 
( تمع الناس حول جسم الملكة ... 

يحملونها برفق » يعاونهم أوديب وقد أذهلته الفجيعة ... ويدخلون مها 

القصر ... تاركين تريسياس فى موضعه .. ) 
تريسياس ل 

أذهب ى أيها الغلام بعيدا عن هذا لكان ! ... فقد راق للسماء أن تتخذه 
مانا عا ونه[ كلا باعي كا و عر العة» دفي عل 
على أساس فكرتى هى بالنسبة إلى أوديب وجوكاسته مأساة ... وهى بالنسبة إلى 
أنا ملباة ! ... عليك) إذن يا صاحيا هذا القصر أن تذرفا ااعبرات ... وعلى أنا 
أن أرسل الضحك !1... 

( يضحك كالجنون ... ) 

ولا ينتبى صراع أوديب عند هذا الحد فأوديب عند تونيق الحكم إنسان 
فيه ها فينا من ضعف » إنه لا يريد أن يستسام للحقيقة ,هذه السبولة إنه أب 
لاولاد وذوج لامرأة صحببا وهو فى الوقت ذاته ضحية لهذا المصيرالفظيعالذى 
قادته إليه قدماه عن غير علم منه » ولكنه ما بزال على قيد واقعه اميل ؟ إنهلم 
يرتسكب الاثم عامداً فلماذا يدفع ثمنه باهظا ؟ إن أوديب يحاول أن يصم أذنيه 
عن الحقيقة وأن يخفى رأسه فى الرمال ويتوسل إلى جوكاسته أن تصحبه 
بأولادها إلى مكان بعيد حيث يعيث ان» فليس من بأس فى أن يترك سلطان الملك » 
أما أن يرك جوكاسته وأن يرك أولاده فبذا أمر فظيع لا يقوى عايه . 

ونا >د أوديب الجرأة فى أن يقف مع جوكاسته وجبا لوجه فى مشبد 

طويل يتوسل فيه إليبا أن تنسى الحقيقة » تلك الحقيقة التى تريد أن تحطم 


“اا 


صرح هذه الآسرة وتصيره إلى حطام . ويدور قى هذا المشبد جدال حول 
الحقيقة والواقع وتطول فيه المناجاة مناجاة أوديب لزوجه . ذلك لآن توفيق 
الحكم تأمل مأساة صوذوكليس طويلا على حد قوله فوجد فا عينالصراعالذى 
قام فى مسرحية أهل الكبف » الصراع بين الواقع والحقيقة . ولقد نسى توفيق 
الحكم أن الحقيقة تختلف اختلافا كليا فى أهل الكبف عنها فى الملك أوديب 
فالحقيقة الى عرفها ميشيلينا و.ريسكا ليست فى بشاعة المقيقة التى عرفها أوديب 
وجوكاسته.فإذا سمحنا لمرشيلينا و.ريسكا ألا يخافا من وجه القيقة أوأنيسترسلا 
فى حبها » ذإتنا نرب بأودرب وجوكاسته أن يقفا نفس الموقف» فإن طبيعسة 
الآشياء كانت تحتم عليها أن يرتاع كل منها من رؤية الآخر كما حصدث عند 
صو ف وكليس » فإن جوكاسته لم تستطع أن ترى وجه زوجبا بعد أن تكشف 
لما الأحداث عن حقيقة الآمر » ونحن نعتقد أن هول الكارثة لم يكن سمح 
لأوديب بالاسترسال فى مثل هذه العاطفةءوكان اقرب إلى طبيعة الاشياء أن 
شذل أوديب بالمفاجأة التى تنسيه كل شىء . أما أن يقف ليتأمل الا"شياء من 
زاوية أخرى فبذا من شأنه أن يضعف من فظاعة الكارثة التى يب أن ”تحسم 
الا'مر وأن تقود إلى النباية مباشرة » وا-كن ولع توفيق الحكم بالفسكرة كان 
أقوى عنده من التركاز الفنى للبأساة وللكنه المسرم الذهتى الذى يعشقه توفيق 
الحكم والذى يعشقه.غيره من حى الفكر الجرد . 

إن توفيق الحسكم تفسه يعترف أنه كان متآثرا جدا بالمسرح الذهنى 
عنديا ألف مشكلة الك التى وضعبا علل أساس أرسطوفان . وكذلك 
عندما أأف بيج اليون : ولكنه فى الملك أوديب يقول إنه أراد أن يعنى 
بهناصر التوثيلية باعتيارها قصة تكتب لتمثل لا لتقرأء وأنهلم سلك ف الماك 
أوديب ما سلكه أندريه جيد الذى مضى بفسكرته صعدا دون سند من المواقف 


الثيرة على حد قول توفيق الحسكم » والرأى عندنا أن توفيق الحسكم على الرغم 


ك/اا 


ما استفاده من المواقف المثيرة التتى كانت عند صوفوكليسء وعل الرغم مما بل 
من جبد كبير ليخ فكرته الجديدة فى ثنايا الحركة . وعلى الرغم من حرصه 
الشديد على أن يوفر لروايته القوة الدرامية التى لا يطغى عليم ا التفكير 
امجرد » تقول إنه على الرغم من كل هذا فقد بقيت فدكرته لحن كن 1 كان 
طخيانا مما كان يتوقع لها أن سكون » ققد غليه المسرح الذهتى الذى حاول 
إخفاءه وتسرب هذا العامل الشخصى إلى الءءل الفنى رغم [رادة المؤلف . 

ول نكن هذه الص اب لتخفى على توفيق الحسكيم نفسه فقد أدركها عاله 
من حاسة مسرحية دقيقة فد قال فى ختام هذه الحاولة : 

إن عاكاة القدم هى مشكلة صعبة حقاً ... بل إنها كاد تكون مستحيلة فى 
بعش[ الانذوال ...... كا لو كنا نريد بعتب جديد أن نصنع التو خمرة معتقة ! 
منالك ولاشك سر شخفى فى تركيب ذلك ار القديم عل له مذاتا 
لا يضاهى .... وحسينا أن حاولنا الصعب من الآمور وانحن نعلم كل 
العم أن الذى يننظرنا فى ناية الطريق هو الإخفاق ... إن أجزل الا”جر هر 
أحيانا العمل نفسه » لا نقيجته .. وما أعظم الاجر الذى نلته والثمر الذى 
تساقط على بمجرد مكثى بضع سنين فى ظلال تلك الشجرة القديمة الدافة 
الاخضرار والإثمار تزاجيديا صرؤوكليس » . 

وعلتوى كابداة اندر للحكم كا انتبت مأسأة أوديب اصوفوكليس » فإن 
جوكاسته لا تستطيع أن تبققى رغم محاولات أوديبفإن قوة الحقيقة ارغمتبا 
على الموت ذشئقت نفسما »ويراها أوديب فيزأر كالا'سد وتمتد يده فى ثورته 
إلى صدر زوجه فينتزع منه المشابك الذهبية ويفقاً عينيه » ويخرج إلى الشعب 
والدماء تسيل على وجبه .وهنا :ظبر بطولة أوديب التى فتّدها طول الرواية 
ويسترد فى الجال الخلقى تلك !! خلمة التى نزعبا عنه توفيق الحكيم ف المجال 
الأسطورى كا يقول المسيودى مارنياك » فل يعد للاوديب بعد أن أدرك بشاعة 
الكارثة إلا أن يترك المدينة وينئق تفسه . 


يفل 


أوديب ل 

أن أطلب إليك ء يا كر يون »ء الرحيل بأهبل ده ا تطلنيت أول عدي 
فالظروف قد تغيرت الآن ا تعلم ...... سأذهب عفردى ...... كارك لك 
أولادى ...... ترعام ب.نايتك فأنت اهم خير أب جع وأوصيك 
بالبنتين خيرا با كر يون ..... وانتيجونة ع لاللاخص ...... لقد كانت شديدة 
اللصوق ى ند ةناتتم ١‏ عاك افير كن ...ها أنت ذا ترى أن 
لاعس 1 عليك إقراره ..... فقد عبدت إليك بأسرقى وأسرتك 0000 
مايا ا ا أنا فا فى بقائى من نفع أعد أصاح للبقاء ١‏ لقد 
صدقت جوكاسته العز يزة ...... حملتها عيثا على الدياة ...... وقد قأومت م 
قارمت...... ولكنشيئًا أعظم بأسا وأقوى بطشا قد انتصر اع دعا 
جوكاسته أدركت قوة ذلك الثىء الذى أرغمما على الموت مون وفوف أت 
جا اميت هىالاخرى عدءا من العدم ... فتكفنتها من الفور فالظلام ! ... 

2 


ألك 0 مطا ب آخر با أوديب ؟ ذممه 


أودن بت 
نعم ..... لاتأس أن تجرى الطققوس الجنائزية اللائقة بدفن تلك المسجاة فى 
حجرتها . ! ...... إنها أختك . وإلى مطدئى إلى حسن قيامك بواجيك 20 
ليس لى بعد ذلك من مطلب » إلا أن أوصيك مرة أخرى بأطفالى وق 
لأطدع فى نبلك يا كريون يي سالك أن تبعث فى طلبهم الساعة 
لالمسوم بددى 50 
) كريون ) يشير إلى الخادم قرب باب القصر  )‏ 
كنت قد رأيث إتصاءهم عن هذه المشاهد المؤلمة ! تيده 


ال 


أوديب -_-ِ 
مرة ربما كانت هى الآخيرة ...... لو أذنت أييا الرحم كريون 277 
ألم وجوههم البرثة عا ع ا وأتخيل ماهم اه وأتأمل قَّ 


أمى صورثم ناذا أموم ؟ ...... ذلك وقع أقدامهم الصغيرة ...... 
وذلك أشيج أعر فه 2 أنديجرنة 0 نمم آتون تعوثة, أتراك رحمتنى 


يا كريون» وأرسات فى إحضارم ؟ !... 
ر أنتيجونة خارجة من ااقصر تقود [خوتبها ) 
كرون ل 
لقد أمرت بإحضارم لك يا أوديت د فآنا أعل مقدار حك طم 5250 
ها مم أولاء على مقربة منك ! 50 
أوديب ( يمد بده فى الهواء ) ب 
شكرا لك يا كر يون ! ...... أين أنتم يا أولادى ؟ ؟ 


لست أراكم ...... ولن تبصرك عيناى بعد اليوم ...... 
انتيجونة ( وهى تكفكف دمعبا ) - 
هون عليك با أبتاه ! ...... مادامت لى أنا عينان ؛ فها لك ...... لن تسكون 
وحيدا ...... سأكون إلى جانيك حيث تسكون 2 
أوذنث: نك 
أنتيجونة بليتى ! ...... لايرضى قلى أن أجرك معى فى طريق الشقاء !.. 


مكانك هنا إلى جائب خيالك وإخوتك ! 

التيجونة ‏ 
لامكان لى إلا بالقرب متك يا ابتى ! ...... أيصر لك ...... ألاتذ كر أى 
تقت بوما أن أرى الاشياء بعينك ...... أراها كا تراها أنت ا اول 
أن أبصر الاشياء يا تبصرها 0 
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لان أشمرك روما أتك فقدت ناظريك ! .. 

أوديب - 

بل ألا الذىكنت أتوق أن أرىالوجود صافيا طاهرا من خلالى عينيك!... 
ولكنى لم أعد أستحق ذلك ... ابقى ياينيى بعيدا عنى ... إن تبابك اانضر هو 
ملكك لاماسكى ... لن آخذه منك ... فأرتكب جناية أخرى ... عيش واحياتم 
#اأولاوى ... وانفضرا أيديكم منى ...فما أنا إلا وصمة ... وما أنا عليكم 
إلا عبء ... يكفيك منى ما سوف ياقيه على غدكم ادعوم ... ستكونون أمثولة 
الدهر ؛ ومضخة الافواه؛ وأاعوبة الالسنة ... وما دام الناس فى حاجة إلىأوهام 
تخدى ندواء أماموم » فستكون أنتم أسطورة الناس!... لا أه__ل لكم إلا فى 
شخص واحد : كر يون خالك... اجعلوه لكم أبا... ستجدون فى كتنفه ااعطاف 
والحنان ... وقد عاهدنى على العناية بكم ... وها أنا ذا أمد له بدى تأكيدا 
للعبد .. أبن بدك أمها الصديق ؟... 
كريون ( يقناول يد أوديب ويشهد عليبا ) - 

527 
اتخذوا السكم ياد ارى من كريون مثلا وقدوة ... هذا الرج-ل ااسوى الخلق - 
النققى السريرة المؤمن االنفس ... وإياكم ... إياكم أن #تخذوا من أبيكم 
مثلا ... بل اجعاوا ام من مصيره موعظة ...١‏ 
انتيجونة ( تتساقط عيراتها على يد أوديب بلا شبيق ولا دوت ) - 

أودية 
ما هذه الدموع على يدى ؟! دموع من هذه ؟... 

انتيجونة ( منفجرة )- 

لا :قل ذلك ياأبتاء 1... لن أتخذ غير كمثلا أبدا... نك بطل طيية 1 . 


أوديب - 
هذه أنت يا انتيجونة العزيزة ! ... ما زلت تؤمنين بأنى بطل ؟! .. 
( كى ) ... لا...لم أعد كذ لك اليوم با بنيتى 1 ... 
بل إنى ها كنت يوما بطلا قط ! 300 
( انقيجونة تمسم دموع أو ديب بكفيها ... ) 
انتيجونة - 


ابتام 1'... انك لم نكن قط بطلا مثلم أنت اليوم 1 ... 
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لديل 


جورج برناردشو 
فأسفته ومسرحه 


فى العشر سنين الا“خيرة من القرن التاسع عشر ء وبعد كفاح مير » وحياة 
مليئة بالجهاد والتدرد . كان جورج برناردشو علما من أعلام المسرح الذين 
أرجعوا فن الدراما إلى أساوب المذهب الواقعى . ولكنه مع ذلك كان شديد 
التعلق فى تناوله لموضوعاته بالاسلوب الزاخمر بالخيال والسخرية والغراية ولم 
بمنعه مذهيه الواقعى من[يداع طريقة جد يدة ف التأليف المسرحى مزرجت][تتاجه 
الواقعى يصور من الخال والرمزية . وعلى الرغم مر أنه كان أبا لللسرح 
الفكرى فى ١>لترا‏ بها يكشف من حقائق جادة عميقة عن حماقات الجشيع ورذائله 
وما يأقى على الناس من تعليمات وتوجيبات غنية بالصدق والحق » فإن جديته 
هذه لم تعتتمد على شىة قدر اعتهادها على الذكاء والنكتة واللمحة وروح الفكاهة 
والمزاح والسخرية . فل تكن موهبته فى أن سبرز المقائق الجادة الصادقة عن 
حياتنا فى أسلوب أدبى جاد كا يصنع رجال الفكر العاديين » و[نما كانت عبقر بته 
فى الع بين جدية الحقيقة وسخريتبا » فبو هادم بناء هدم المقبقة الرائفة, 
لا بمجرد إبرازها جنا إلى جنب مع الحقيقة الصادقة » ولكن بمطاردة الزائف 
وملاحقته فى جميسعم دروبه ومسالكه . وبالدخول إليه فى مساربه وعنايئه » ثم 
تسديد السبام إلى صدورء . ولعل من مظاهر جمعه للتناقضات كذلك أنه كان 
أستاذ الجيل القديم والجديد معا . صحيح أنه بذل جوودا مضنية قبل أن يظبر 


الذي 


أدبه على خشبة المسرح ؛ وقل أن سكون لهاسم مسموع بين اناس وصحيح أن 
بعض المعاصرين من الشباب ما بزالون مواجمون أعماله . غير أن الحقيقة الى 
لا كر ها أحدأن شخصية برنارد شو كانت أظبر شخصية عل المسرح الانجلرى 
من عام ٠م‏ إلى عام .و١‏ وأن شخصيته ظلت تحتفظ عكانها وظبورها على 
الأخرين حتى أيامنا هذه . 


قد تجد إذا أنت تعمقت النظر فى رواباته منذ روايته « متازل الارامل , 
معمنمع وموومةة الى ظبرت عام ١69‏ إلى روايته «أصدق من أن >ود, 
64 عط 5 عت وه التى ظبرت عاع "بأ ( بعض القطع الضعيفة الغثة» غير 
أن أحدا من كتاب المسرح فى أيامنا هذه لا يستطيع أن يزعم أنه حقق ماحققه 
شو من الحيوية والجدة فى شيابه وشيخوخته » بل إنه فى سن السبءين وما فوقبا 
كان كثيرا ما يذهل أصاب النظرة التقليدية فى الادب ؟ا قدمه لهم من قوالب 
مسرحية جديدة . وما يتضمنه أدبه من فلسفنة » وثورة اجبماعية.ء أضف إلى 
ذلك مذهبه العقلى فى التفنكير والذى ظل السمة المميزة لاتجاهه الفنى » فحتى 
عام . ,و كانت جميع أعباله النى ظبرت على المسرح تباجم كل ما يبدو من خلال 
النظرة العقلرة والمنطقية شير أو عدم النفع أو أحمق » مستهينة بكل ما هو مثير 
للمواطف أو ررءاننيى » مزدرية كل "٠‏ مه' مخضع لإرشادات العقل رتأقيئاته 
عطمة بلا هرادة ولا رحة . كل ما يقيمه العامة وجبرة غير اافسكربن من 


معيردات ومعءتؤدات 1 


وم تكن دعوة شو للمسعأواة الاجنماعية من هذا النوع العاطفى الذى 
تحركه الشفقة وتدع إليه الاطفة الدينية » ولكنها وليدة النظرة العقلية ؛ 


فعندما أظار١حوله‏ وذاهد العد يد من الحماقات ف اند بسن مأ لاحياة والاأولما لما 
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جاهد ليعالج مذمات المجتع ورذائله » لاعن طريق روايات تسرض مشاكل 
اجتدح فحسب ء بل عن طريق قلب الاوضاع والعادات التى خلقباء! مجتدع رأسا 
عل عقب . وبعض الكتاب من أمثال سير جيمس بارى وندده8 معصود +زة 
كان يكتفى بكشف النقاب عن حقيقة المجتيع ويرينا إياها لا لهدف اجتماعى » 
ولكن لآن ذلك يسليه ويسره » أما جورج برنارد شو فقد كان لا ي,دأ حتى يغير 
الترية» ويستنيت الجديد من القم . وكان أكثر ما يشير بر نارد شو ويخضيه سمة 
التسامح والتساهل التى كانت تدسم بها النزعة الرومانتيكية » فأنكر ما تفترضه 
العواطف السطحية الرائفة من فروض » وما تشيعه من دعاوى عند معاملة 
ااناس فى حياتهم اليومية. ول يستطع ثىء أن يفلت من قامه اللاذع الحرق سواء 
فى ذل كالأآادب والفن والطب والددن والسياسة والخرافات » واضط,ادالاجناس» 
وصراع الطرقات فكان يذلك أ كير طم للثر فى عصرنا الحديث » هادفا من 
وراء ذلك إلى قنادتا نحو أفكار بناءة تغير نظراتنا للأشياء و تجددها . 


والسلاح الذى استخدمه شوق كثير م الدقة والحزم هر سلاح اهجوم 


والنقد » سلاح 500 بلا هرادة» و يقتلع الجذور من أعماقها » ولا يعرف الحل 
الوسط ولا يؤمن به . 


وقد بدأ برنارد شو إنتاجه يتصوير حياتنا الواقعية ثم انتقل منها كخيره 
من أصحاب الأقلام اللاذعة إلى عالم الخيال فعبر أولا عن مثا كل الزواج 
فى رواياته زير الأساء «مهةصدائطم و7 وكانديدا وقتفسمن » وياذوج 
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هم 


قَْ روات 0 حرقة السيدة ورك »> دمنوقء1ه21:0 قمسعتصد11 داز الى ظبرت عام 
4م ثم انتقل من هذا احيط إلى روايتيه اللتين تمثلارد_ الخطوط الرئيسية 
لفلستفه قى التطط ور الخااق والإنسان الاعلى وههما الءع__ودة إل متي وشالم 


طماءعنتطاء]ة 10 عامدط والإنسان والإنسان الاعلى ا 


وإذا حاوننا أن نتتبع هذا الإنتاج الفكرى التقدى لنخلص منه بأحكام 
نبائية شاملة فإن ذلك سوف محتاج إلى عاد كبير. وا-كننا ستكتفى فى هذا البحثك 
بإلقاءالضوء على بعض ما اشتهر به من إنتاجهالفنى ثم تحدد بعد ذلك تأثير فاسفته 
على إنتاجه المسرحى » ثم نتم كلامنا ببعض الخصائص العامة التى انفردت مرا 


طريقة شو فى التأليف السرح . 


وإذا كان لنا أن نبدأ بالمرحيات التى تتناول مشا كل حي اتنا الاجباعية 
ده مبأجم فى روايته ببرت الآارا مل 5م11 وده 157140 الى ظبسرت: عام 
؟وم( تلك الآفة الخطيرة التى سادت حياة المدن الإنجايرية فى أواخر القرن 
التاسع عشر وهى حرفة تأجير ما كن المدقدين » والمسرحية لا تكتفى جرد 
الملة على فضيحة اجتماعية ممينة ولكنبا تتعمق إلى التعقيد اابالغ الضخامة فى 
مجتمدنا امد يث » إن متشكلة تأجير المساكن للفقراء لم تعد ع كما كان 
ينظر إليبا الروما نتيكيون » مشكلة استغلال ملاك المريوت الجشعين للفةراء 
المضطبدين »؛ فإن وصف الحالة على هذه الصورة ووطعها فى هده 


العبارة لا يعتير فى نظر شو وصفاً غير واف بالفرض فحسب ول يعتبر 


كما 


وصفاً مضحكا مزريا إلى جانب كونه تمويبا للحقائق وزيفاً . فإذا كارن 
علينا أن نصاح الاحياء الفقيرة الوبيئة فلا بد أن نذهب الى أبصد من ملاك 
البيوت الشريرين » لابد أن نذهب إلى جذور الجت.ع . لذلك اخغتار الؤلف 
بطل مسرحيتة واسمه طعصع رجلا مرنل. أعصاب المبادىء الإنسانية 
يرفض قبول بائنة خطيبته بلائش ساتورس و5تهتدمهوةه .8 لانها أموال 
مأخوذة من إيجحار بيوت المدقعين ومنتزعة من أيدى الفقراء » غير أن ترنش 
هذا يضطر أن يواجه الواقع المر عندما يد أن أمواله هو الخاصة ملوئة هى 
الاخرى بنفس الإثم الذى يحاربه » وإذا به يحد نفسه تدركيا ينج نب إلى 
الشبكة ويقع أسيرها » وإذا بنا ند البطل فى آآخر القصة وهو الرجل المالى 
وتساص مع ساأتورس هدتوته6و5 وألد خطيبته ومح محصل أمواله» وشكر 
الثلاثة فى أ مع السبلالحصول على أ كبرميلخ تمكنعن هذا ااطريق الاثم . فيرنارد 
شويريد أن يؤكد هنا أن ترنش وغيره من المثاليين لابد إن عاجلا أو آجلا أن 
يرفهم التيار العاتى وأن يقعوا أسرى الشبكة الاثمة . 

:م ننتقفل إلى روايته مهنة السيدة ورث صمنعوورمء2 و'د عسوا 5ئة 
التى ظيرت عام ١4.٠‏ فنجد نفس هذا الاتجأة النى يرى إلى الكشف عن 
الحقائق الواقعة وتعريها فى غير إشفاق فى مسرحية #تخذ مششكلة الدعارة 
موضوعا لماء وتهدف إلى أن تزيل الأقنمة اللتى غطى با الروفا نتيكيون مشكلة 
الدعارة » فترقع هذه الاقنعة واحدا! بعد الآخر » وتنظر للمشكلة فى ضوء العقل 
وحده ؛ واجدة حابا الوحيد فى استبعاد العواطف التأثرية الزائفة »وفى اقتلاع 
بريق الرومانتيكية وطلائها اللذين كثيرا ما بكسو ان الوحشية البهيمية ويا براقا 
وخادعا » وفى تأسيس عصر جديد من التفكير العقلى ال جرد . 


1١ لام‎ 


وفى روايته الاسلحة والإنسان دؤة عط قصه مصع الى ظبرتعاموم ١‏ 
يرجه هجومه إلى الحرب والعسكرية الروما نذيكية ٠‏ فالحرب لم تمد محالا 
تظبر فيه البسالة وتحةق الأامجاد الادبية » وميدانا فق فيه أعلام النصر 
كا كان يتصورها تامبيورلين وعطيل وسير والترسكوتء وإنما هى 
وسيلة دنيئة لإظبار فظاظة القوة ووحشيتها فشخصية سرجياس المحارب 
اللخارى فى مسرحية الاسلحة والإنسآن تصور تقليدا ,اليا عق عليه 
الرمن بينما ترمزر شخصية الكابتن بانتثلى :ااءصنام الغمارب السوسرى 
إلى التضارب الذى يسود أفكار العالم عن الحرب فى أيامنا هذه . 
أما مسرحية كانديد! ولندصةه ألتى ظبرت عام مهمز فإنا تعود بنأ 
إلى مشا كانا العائلية ويدور موضوعبا حول امرأة تقدمت مما السن قايلا غير 
أنبا ماتزال على قدر وافر من امال ميم فى حببا شاب شاعرىي أحق »؛ أما 
زوجبا وهو قس نشيط » يعمل من أجل خير الإنسانية فيكاد يسقط إلى هاوية 
اليأس؛ فقد ظن أن الشعر قد يكسب المدركة غير أنكاند يدا تسلم نفسها ف التهااية 
إلى اللاضعءف » والاضعف هو زوجبا . 
وهكذا يطوف جورج برنارددُو عتحف مللىء ذخيرة كبيرة من 
الصور » صور الاربين والإنسانيين والشعراء والطناة » ومحصلى الإبجارات 
وو يطزاقه بوذا الت دولك الشور عل ييا الكعين اريك أن رق 
ظبر كل صورة رمسما آخرمن عمل فئان شيطانى » وهذا الوجه الآخر من 


الصورة أقرب إلى الحياةمن الجانب الذى طال إعجاينا به » وطال احتفاظناله, 


لفل 


وإذا انتقلنا إلى التاريخ نراه يختار منه تخصيتين مع روفتين نايليون وكايوباترة 
ملكة مصر الحبة الخالدة التى وهبت حياتها جميءها لاحب » فيظبزهما فى صورة 
الرجلالعادىرامرأة العادية. فنا بليونفى درجلا لاقدأره برمناووط عه مك3 مد 
التى ظبرت عام 50م ١‏ ليس إلا قائدا ناجحا يقع فى شرك زوج من العيون 
الجريئة. أما كليو باترة فى روايته قيصر وكأيوباترة وصدممو1ت به مهعمم التى 
ظبرت عام 1449 ليست أ كثر من فتأة طائشة رعناء اسقبدت مها مسريبة جحوذ. 
أما الغفازى الكيير يوليوس قيصر فكل ما لديه هدو قوة من الدهاء والحكة 
خاض مما تجارب الهراة . 
وإذا تركنا هذا القسم من مؤلفاته الذى تكلم فيه عن مث_كلات الحساة 
الاجماعية وعل فيه اناس ما لهم وما علييم من الحقوق » وما ينيفى لهم من 
السلوك أفرادا وجماعات فى مجتعنا الحديث إلى روايته الاخرى التى شرح فيبا 
فلسفته فى أصل الوجود ومصير.الإنسان وأمله فى مستقبل حياتة نجد أن أهم 
رواياته الى تتركر فيها فلسفته عن التطور الخالق ودة ة الحياة رواية ١‏ الإنسان 
والإنسان الاعل د سعدورد5 ع عند ورداية « العودة إلى ميتوشالح 
رلداءقتطط»3 10 علعد وميتو شالح هذا هو النى تحدةت عنه التوراة أنه 
عاش تس-مائة وتسعين سلة . 
وعل الرغم من أن رواية الإنسان والإنسان الأاعلى التى هى تجسيد 
الفلسفة العتلية عند شو » والتى تمثل جملة أفكاره عن تطور الفكر الإنسانى عن 
طربق سيطرة الإرادة على المادة ومقاومتها ذإنها تتتخذ أساسا لما القصة 
التقليدية المعروفة التى تعير عن قوة الرجل وضعف الرأة » أو قل تصور هذا 
الموقف الآزلى الذى يبدأ بأن يطارح الرجل المرأة الغرام ثم ينتهى بأن يطلب 


يدها للزواج »غير أن برنارد شولم يشمأ فى قصته هذه المسماة بالإنسان والإنسان 
الاعل أن يكتفى عجرد عرض هذا الموقف العادى بين رجل وأمرأة؛ وإنما 
ازا عا ارات أن قرا قدين :قبا الات رهدى لزه الزاقنى مان 
الرواية » وقمما.للإنسان الاعلى وهو الجزء الخيالى مها » والبطل فى القسمين 
شخصية واددة عغير أن سمه فى القسم الواقعى جاك تانر «مصسدة علموق واسمه 
ف القسم الخيالى دون جوان . وحدثتا الجانب الرئيسى من القصة عن 
كيف استطاعت الحياة أن تدقع آن إلى داع جاك تائر ذلك الرجل الذى 
يسم بحرية الفكر والثورة عل التقاليد » تدفع الحياة آن إلى خداعه 
وايقاعه فى الزواج بها على الرغم من أن جاك تائر وعم تعأما أى نوع من 
النساء هى »فهى تمثل الجانب الشبواق الخرب عند الأرأة » وإلى جانب شخصية 
تأئر نجد شخصية اكتافيوس ذلك الفى الشاعر الالم الذى تختلف نظرته إلى 
المرأة عن نظرة تانر » فا بزال اكتافيوس يعتير الارأة ملا كا .هبط إلى اللارض 
من السماءء وكانت التنيجة أنخ_سر ١‏ كتاف وس الصفقة اوكل كسراق واف عاتن 
فعلى الرغم من أن آنكانت تاعب مسع ١‏ كتافيوس وتذرر بهكا يغرر القط 
بالفأر . فإنها كانت تتشيث بتائر » ولم تستطع عقليته المتحضرة وأفكاره الحرة 
وعربته وسائقه سترا كر تمعلهم5 بإسدع ءلم يستاع كل ذلك أن دنعه من 
السقوط فى شرك هذه اارأة » وهكذا نرى أن تانر واكتافيوس عل طرق 
تقيض» فبينما بدثل الأول الرجل العصرى صاحب الاظارة الواضحة الواقعية نرى 
الثانى يتخذ موةف الشاعر ااروماتتيى . ويك أن نستمع إلى هذا الحوار بينبها 
لترتسم فى ذهنك خطوط الشخصيتين : 

اكتافيوس : إنى لا أستطيع أن أكتب بغير وحى »؛ وما من أحد يستطيع 


أن يمنحنى ذلك غير آن . 


تانر 


حسن » ولكن ألا حسن أن تحصل على وحيك منها وأنت بعيد 


عنبا » إن بترارك عارويووم لم ير من لورا نصف ما ترآه من آن » 
وإن داتتى لم ير من بيائر يس ومترمووط ما نراه أنت من صاحيتك» 
ومع ذلك فد كتيا شعرا من الدرجة الأولى أنما لم يببطا تحبا 
وولعها إلى مستوى الالفة الزوجية » ولذلك بقى حببما مث 

حتى الموت . زوج من أن » وبعد تباية أسيروع واحد سوف يد 


كتافيوس: أو نظن أننى سأضيق بها إلى هذا الحد ؟ 


تائر : كلا إنك تصضوق يصحن الفطاثر » ولكنك لا تمد فيه الوحى الذى 


تنشده » وعندما تعتاد عايبا لن تصبيح حلم شاعر ا كانت » بل 
ستذدو زوجة تزن ستين كيلو جراما من اللحم » وستضطر أنتحلم 


بامرأة أخرى . وينتى الامر بأن يكون لك صف من النسماء . 


) كتافيوس: إنه لاجدرى من الحديث معك با جاكء إنك لا تدرك ما أنا شه‎ ١ 


تائر 


ويبدو أنك ما وقمت فى حب أبدا . 


: إنى ما خرجت عن الحب لهلة » وكيف وأنا واقسع فى حب آن 


ذاتها . ولكننى مع ذلك لست عبدا لهذا الحبء ولا أنا تمن يسبل 
خداعبم. دير أمر النحلة أمها الشاعر ونذ كر ما تصنعه وكر.. 
حكما » فلو استغنت المرأة عن عمانا باتاتى» ولو أكلنا خيز أطفاننا 
507 أن نصنعه بعرق جبيننا لقتلتنا النساء م تقتل أثى 
المنكبوت قر ينها » أو 5 نقتل الاحلة ذ كرها . ولو كان الرجل 


للحلا 


له يصام إلا للحب فستسكون المرأة عقة فى عملبا هذا. 

ويقع تائر أسيرا فى النباية » و يتزوج من آن على الرغم من اعترافه بأنه غير 
سميد » وتمتزج هذه القصة بعناصر خيالية بخالصة » فيقع تابر وسائقه سترا كر 
فى قبضة قطاع الطريق أثناء صعودهم بسيارتهم على أحد الجبال » وإذا بنا ننتقل 
فى المساء إلى عالم ليس فيه قم جبال » ولا سماء ولا ضوء ولا صوت ولا زمان 
ولا مكان » بل محرد خلاء . [إننا فى الجحيم تحدت إل ذون جوان الذى هو 
صورة أخرى من جاك تائر أو قل امتداد لشخصهومعه تمثاله الذىهو سبب وفاته 
ومعه الشيطان .أما دون جوان فقد أصبح تجسيدا الفلسفة ااءقلية » فالعقل عنده 
مسيطر على كل ثىء يقول : 


« هذا هو السبب فى أن العقل غير مقبول لدى الناس » ولكنه بالقياس 
إلى الحياة الققوة الدافعة للإنسان » وهو ضرورة لا يستذتى عنبا » لانه بدونها 
يتعثر فى أخطائه حتى الموت . وكا أن الحياة استطاعت بعد عصور مر 
الكفاح أن تخاق هذا العض_و الخيوى الرائع من أعضاء المسد وهو الءين , 
وأصبم الجسد بواسطلته قادرا على رؤية المكان الذى يسير فيه » تميزا بين 
ها يعيته عل الحياة وبين ما يضره أو يفتك به» متجنبا لاف المخاطر التى كان 
يمكن أن يتحرض لها ء فكذلك الأامر بالقياس إلى العقل » وإذا كان الإنسان 
قد استطاع فى الماضى أن ينمى العين ويطورها » فإنء اليوم يذمى عينا أخرى 
ويطورهاء تلك هى العين المفسكرة ؛ هى العقل » :با العين التى لا ثرى العالم 
الحسوس ولكبنا ترى الحدف من الحياة » ومن ثم تستطيع أن تمكن الفسرد من 


دل 


العمل من أجل تبصيرنا بهذا الم دف بدلا من تعطيله وإحباطه » والاهتهام 
بأهداف شخصية قصيرة الاظركا يحدث الآن » فإن الشخص الوحيد السعيد 
فى حياتنا الأن» والذى يحقق لنفسه الظفر على صراع الرغيات والآهواء والوهم 
هوالإنمان الفيلسوف » الذى يسع عن طريق التأمل إلى الكشف عنالإرادة . 
الداخلية لبذا العالم ٠‏ و إلى العمل على اختراع الوسائل لتحقيق هذه الإرادة » 
فش وكا نرى منالنص'اسابق يدبن بأن العقل هوالوسيلة الوحيدة إلىفبم الحقائق» 
وهو<ين يدعو فى صرامة إلى تحكيم الءقل يربد قبل كل ثىء أن يخلص الإنسان 
من سيطرة الاصواء ومن خداع ااوهم اللذين من شأنها أن يعوقا التفكير 
الإنسانى ويحصراه فى محال النذعية الذاتية اللتين إن تحكنا بالإنسان فلر# يرى 
الإنسان إلا نفسه ويقع فما وقع فيه جاك تانر » على أن دعوة شو إلى محكيم 
العقل لا تعى أنه يخض من قيمة ملكات الإنسان الأشرى التى لا بد منبا لكال 
وجوده ء أو التى تعين فى فبم الحقائق الازلية التى تتغلق بأصول اللاشياء . 
فالمذهب العقلى عند شو »م نفيمه بما جاء فى حواره وفى مقدمات مسرحياته 
ليس هو مجرد الوسيلة التى تبصرك بأحسن الطرق وأقرما للوصول » ولسكنه 
يتجاوز ذلك وبكشدف لك عن الإواعث التى تحركك إلى هذا الطريق أو ذاك » 
ومن ثم فإن العقل عند شو لا .قف عند تبيين الوسائل فحسب » بل بتعدى ذلك 
إلى تببين الاهداف والغايات . 

ليس هذا وحده ما نجده فى التص السابق » وإبما ند كذلك وإممان دو 
بإمكان تطور الفسكر البثسرى وثموه » وترجع فكرة التطور عند برنارد شو 
إلى إعانه بأن القوة الحبوية أو قل قوة الحياة موده وئنة قادرة على 
أن تملى إرادتها على الجسد » ومن “م يمكن الفنكر أن يتطور عن طريق الإرادة 


١ 


الحية التى تقاوم المادة وتخضعبا إليبا » فإذا كان من طبيعة المادة أن ته 
تطور الفكر » وتقف دون انطلاقه » فإن الاريقة الوحيده الخلاص مر 
عوائق المادة عند برنارد شو هى ف الاءماد على الفكر المجرد ؛ والسىى المتص 
المستمر نحو ترقية هذا الفكر وتطوره»ء ها يترق الإنسان عن الج رمو 
الصغيرة إلا مقدار تقدمه وسعيه فى هذا السبيل . وعلى الإنسان أن غخطر 
وأن «صحح الخطأ » وأن يواصل السعى وتصحيح الخسطأ حتى لمغ ما ير 
واعل هذا واضح من الل الذى ذ كرناء عن الءين وعن تطوير الإنسان الم 
العضو الحيوىالذى أتاح له أن يرى بعد أنكان ,تخبط فى الظلياء » ولعل ذا 
واضح كذلك من رواية « العودة إلى مرت وشالح ء» فقد جاء فيها هذا الحرار ب 
القدحم والجديد . 


الم 


دم : إننا إذا كنا مستنيطين بهذا الجسد المستيد » فلا بد أن خط 
معه لسلطان الموت ومن ثم فان تتحقق غايتنا » 
المولود الجديد : وما هى غاتك ؟ 


اللديم . أن أصبح خايدا 5 


المولود الجديد : سيأتى اليوم الذى لا يبقى فيه أناس » ولا يبقى ثى 


غير الفكر المجرد . 
الققلديم : ونأك هّىّ الابدية .)١1(‏ 
)١(‏ أنظر كناب المقاد . 
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وإذا رجعت إلى الجزء الآاول من السرحية ذاتها قرأت هذا الهرار بين 


الحمية : إن التخيل بداية التكوين » فأنت تتخيلين أنك تشتهين » ثم 
كر دين م1 تتخملين وما تزالين كذلك حدى تخلق ما تريدين . 


_واء : وكيف أحلق شاكا من لاقو ء 


الحموة : كل ثىء لا بد أن لق من لا شىء » أنظرى إلى هذه العضلة 
من اللحم على ذارعك ؛» إنها لم تكن فى هذا المكان من قبل » م 
أنك لم تسكونى قادرة على تسلق تجرة يوم رأيتك للمرة الآولى ع 
ولكنك أردت وحاولت ثم أردت وحاونت » وإرادتك هى الى 
خلقت هذه العضلة فى ذراعك لبلوغ ما اشتهت نفسك . 


هذا الحوار وذاك يقرران نفس الحقيقة الى تقول إن ظبور الفكر وتقدمه 
إيه كونان إلا عن طربق علاج الارادة الحية للمادة والانتصار عل مقاومتها 04 
فتقوة الحباة هى التى تحقق الفكر م حققت سائر المواس من حس ونظ-ر 
ومع يقول : 

« إذالم تكن لك عينان » وأردت أن تتثار » وأللدحت ف المحاولة ظبرت 
لك العينان . وإذا كانت لك العينان وأردت5 تريد السمكة أو الدودة التى 
تعيش نحت الأارض ألا تنظر » فقدت عنيك ء» () , 

هذه هى جماع فلسفة ثسو » تتلخص؟ا رأيت فى إمانه بقوة الحباة 


(1) أنظر المرجع السابق . 


١ 


وبالتطورالخالق. وقد قرر وورد «١‏ هجه؟؟ فى كتابه عن برنارد شو أن 
فلسفة شو هذه تعتير انحور الرئيسى الذى تدور عليه جميع أعماله الفنية أو 
يعبارة أخرى إن إيان شو بالتطور الخااق وقوة الاة ما ظبر فى حكتابه 
د الإذسان والإنسان الاعلى و ه العردة إلى ميتوشالح » يءتر هو الساق 
بالقياس إلى شجرة أعباله » وتعتير رواياته الاخرى فروعا من هذه الساق » 
ولكن ما هو الهدف من وراء هذه الفاسفة ؟ أو ااذا اتاسذ شو لنفسه هذه 
الفاسفة دون سواها ؟ هل هر مجرد مذهب من مذاهب الفلاسفة يدور 
حول مسألة الخلق وأصول الاشياء أم إن وراءه غرضا آخر ؟ ثم هل عالج شو 
فلسفته هذه يعالج أصحاب المذاهب الفلسفية أم كان لما [اهها الختلف 
الذى تحتمه طبيعة كو نهكاتباً مسرحياً لا فيلسوفا ؟ إ: مفتاح الجواب على 
هذه الاسئلة يتضح لك من رواية العودة إلى ميتوشالح فالرواية تنقسم إلى 
خمسة أجزاء كل جزء منها يكون مسرحية منفصلة » وكل جزء من هذه الاجزاء 
عأ جح فكرة [مكانية امتداد عير الكائن البشرى إلى قرون بدلا من اتتهاء عمره 
بعد عشرات السنين هو حادث الآن . 

والذّكرة فى ذلك أن شو يشك نمام الشك فى أن الإنسان الذى يعيش 
الأن بعمره هذا المحدود وإمكانياتنه العقلية القاصرة » يشلك فى قدرة هذا 
الإنسان على حل مشاكله الاجتماعية التى نشأت من طبيعة وجوده فى جموءات 
بشرية والتى فرضتما عليه المدنية الحديثة على حد تعيره . 

فأنا كان القدر الذى يستطيع أن يكسبه الإنسان مر الدكة فى حياته 
القصيرة فبو قدر ضائع لا محالة » لآن ااوت السريع يقضى عليه ويعرقل من 
تطوره وثموه . ومن ثم كان التطور الخالق ‏ ف اعتقاد شو هو الوسيلة 


أجل 


الممكنة الوحيدة لتحتققنيق العبود التى قطاعبا إنسان الآرن العشرين على نفسه حو 
التخضر الحديث . فإذا أمكن الحياة أن تطول عن طريق التدريب المثابر اللتصل 
للإرادة الإنسانية فإن ذلك هو الاريق الوخيد الذى يحقق الإنسان الاستفادة 
من جميع طاقاته وإمكانياته امحتدلة » وعندل فقط يتمكن الإنسان من ١‏ كتاف 
القدرات الكافية لو الحروب والامراض وغيرها من علل الإنسان التى :-وق 
قوة المياة وتفت من عضدها . 
يقول برناد شو فى ختام كلامه فى « العودة إلى ميتوشالم » ليس كمة نهاية 
للحياة » وعلى الرغم من أنه ما يزالكثير جدا من ملايين النجومومنا زلا خالية؛ 
وأن كثير | من دور الفلك ومسا كنا لم تبن بعد » وعلى اارغم منأن هذا امحيط 
الواسع ما يزال قاحلا , فلا بد للبذور يوما أن تملا هذا الفراغ إلى نهايةنهاياته» 
أما ما يتجاوز حدود هذا العالم فإن عيونةا ما تتزال قاصرة جدا عن باوغه . 
وغنى عن ااميان أن فلسفة شو القائ.ة على فكرة التطور الخالق ليس مردها 

5 يتراءى لبعض الآاذهان إلى نظرية البقاء للأادام والاتتخاب الطبيعى لداروين. 
قليس من شلك أن شو قد استفاد من نظرية النشوء والارتقاء » وللكنه أصر على 
توضيح الفرق بين ما يسمى بالانتخاب الطبيعى وبين ما يسمى بالتطور الخااق , 
فقد ذكر أن الانتخاب الطيريى لداروين ثىء وأن التطور ثىء آخر » فليس فى 
الانتخاب الطبيع لداروين مكان لرغبة الإنسان الواعية وإرادته الحية . وقال 
شو إن التطور الخالق يستبدل بنظرية داروين فكرة أخرى بسيطة وهى أن 
الإنسان قادر عندما تتصل به الضرورة إلى أقصاها على أن خلق ويطور ال.ضو 
الذى يمكنه من تحقيق هذه الضرورة الملحة » وواضح أن برنارد شسو لم تعجبه 
فكرة داروين لآانه وكل الا“مر كله إلى الانتغاب الطبيمى وجعل له الحم الفصل 
فى اسبتيفاء الاحياء التى امتازت عن طريق أأصدفة على غيرها . 


١ /اة‎ 


عرفنا إذن مما صبق أن فلسفة برئارد شو القانئمة على التطور الخالق وقوة 
الحياة ما هى إلا وسيلة من وسائله لخدمة البشرية » تؤمن بأن أى [إص لاح 
على تحقيق السويرمان » وذلك لاعتقاده أنه يدون تغلب الإرادة الحية على المأدة 
ومقاومتبا لن ليم ولن كل الإصلاح 4 وتغلب الارادة الحية معاأه إطالة 
العمر 6 ولايد للمصلح دن العدر الطويل والبربية الكافية 3 فى ماتوائر للبشرية 
أجيال من الساسة يعيش الواحد هنهم ثلائمائة سنه » فقد أمكن الإصلاح وحان 
للسياسة اارشيدة أن تأخذ مكانها » وأن تؤنى ثراتها » أما قبل ذلك فإن المصلم 
يموت وهو ما يزال يتردد بين ما هى نائع وبين ما هو ضار » وف اعتقاد شو أن 
كل مصاح لا بد له من مائة سنة لاء.ر » ومائة أخرى للمحاولة وتصحيح الخطأ ؛ 
ومائة ثالثة للعمل المطدئن الخالى من عثرات التردد . 
وهنا تلتقى فلسفة شو ,اشترا كيته » فاشترا كية شو قائمة هى الا"خرى على 
تحقيق التطور الفكرى الإنسان ء ونشاط شو فى فلسفته الاجتاعية قاثم على 
التثقيف والتعلم » وجبوده مستندة عل مذهره ااعقلى وقوة الإقناع ,أكثر من 
استنادها عل العمل السياسى المنظم . 


وترجع اشتراكية شو إلى عام 84م ١‏ عندما تأست الاشتراكية الفابية 
التى تدعو إلى اصلاح الجت.ع عن طريق الجدال فى غير عنف وفى غير رب 
ومن غير سفك دماء . لاانها تؤمن يأن حالة العامل أو الا”“جيرا لا جتماعية يمكن 
أن تتقدم بوسائل التشريع والإصلاح » اءل هذا هو الفرق بينمعا وبينالشيوعية 
المركسية التى ترى أن وسائل الإصلاح والتشريع لا تجدى بل تزيد الحالقسوءا 
على الدوام » ولما كان شو ومن بالتطور الخااق وبالفو فى الفكر اليشرى 


١5و54‎ 


فإن الاشتراكية لا تأخذ عنده شكل عقيدة ثابتة لا تقبل النزاع والجدال »كبا 
أنها ليست فى اعتقاده عاطفة دينية . يقول فى مقالانه عن الاشترا كية : 

و إن الاشتراكية عندى ليست مبدأ » ولكنبا إجراءات اقتصادية مةررة 
أرغب فى.أن أراها مطبقة ومعمولا بها . ». 

أما عن طبيعة هذه الإجراءات الاقتصادية المآررة فد حددها برنارد 
شو وفصل القول فيها فىكتابه دليل المرأة الذكية إلى الاشتراكية والرأسالية 
(8؟ول ) والمرجع السياسى للجميع (154) )١(‏ 


فك ال هذا الجانب الاقتصادى انضم برناردشو إلى اجمعية الفابية على 
الفور » وعمل على تنفيذ أهدافبا الى تتلخص : أولا فى يث الدعاية لتكوين 
برمان اشترااق منتخب يبد لإقامة حكومة اثيراكية » وثانيا فى اجتذاب 
طبقات المجتع الختلفة إلى الاشتراكية عن طريق التعلم والخضوع انوع من 
المناهج المدروسة والمعتدلة . 

ولا تختاف الاشترا كية الغابية عن غيرها من المذاهب الاشترا كية فى 
حملتما على النظام الرأسمالى النى يرون أنه يؤدى إلى تميز طائفة من الناس على 
سائر الطوائف بذير وجه حق . على أن المال عند شو ثشىء مقدس ء وضرورة 
عبيقة النفع ؛ ونفعية المال عنده لا 'نقتصر على حاجات الإذسان الأدية فحسب 
بل 'تتجاوز ذلك إلى حاجاته الروجية » إذلك كان هدف الاشتر! كية الفابية 
أن تعمل على توفير المال فى أيدى اجميع » وأن تحارب بقاءه فى يد دون أخرى 


وإذا قرأت مقدمة برناردشو اروايته ماجوربارير! #تتطعدظ «مزهاة 


. أنظر العقاد‎ )١( 


(11.6) وجدت أن المال عنده هو الصحة وهو القوة وهو اشرف وهو 
الكرم وعلى نقيض ذلك اافقر فهو المرض وهو الضعف وهو ااعار وهو الخسة» 
وقد صور فى رواته ١‏ بيت القاب الكسيت ومنه8 علدوع8 جم 
(19) حاجة أرواحتا إلى امال » فليس صحيحا عنده أن الروح تزداد 
قوة ونيلا باحتقار امال وازدرائه » فأنت لا تستطيع أن تحتفظ بروحك من 
غير مال » والروح عنده عظيمة التكاليف وإذا كان الجسد يأكل فنكذلك 
الروح تأكل » تأكل على حد #«بيره الموسيق والصور واللكتب وتحتاج إلى 
الجبال والبحيرات » ولا تستذنى عن اخيل من االكساء » وتفتش عن الصدديق 


وااعقير ومن هنأ كان تك بير الال لسائر الطبقات ضرورة لا بيك منبأ إذا أراد 
الإنسان أن يتجتب آفات الروح والجسد . 


وم يكن هجوم برنارد شو على الاستعمار بأقل من هجومه على نظام 
رأسالمال » وذلك لاعتقاده أنالاستءهار وايد رأس١اال‏ وأن رؤوس الأاموال 
هى القوة الكامنة وراء كل استعمار » ويرجع بغضه للاستمار إلى أوائل 
جباده » وإلى نشأته الايراندية التّى عليته الثورة والتهدرد على الاستعمار 
والاستغلال » وليس أدل على بغضه الاستممار من هجومه العنيف عبل مرتلكى 
فاساة وفوا 1 

وما أظن أن أحدا كتب فى الدفاع عن المظلومين فى هذا الحادث المشموم 
مثل ما كتب بر نارد شو فةد خصص فصلا من ست عشرة صحيفة فى مقدمة 
روايته جزيرة جون برل الأخرى فصداعة «مطاه كللنظ صطمك ١91/(‏ ) 
دور قيرا فظائع جيش الاحتلال ووحشية احا كمة » وبربرية التصرف ٠‏ ول 
يقف من حادثة دنشواى عند هذا الفصل الذى كتبه » بل ظل متتيسنا 


للتقضية حتى بعد إقالة اللورد كرومس ؛ وأعلن اغتباطه بعد عام عتدما أبلغوه 
يقرب موعد العفو عن سجناء القرية . 

غير أن اشترا كية شو وحملاته ضد استغلال رأس امال » لم تتخذ الها فى 
العمل السياسى بقدر ما اتخذت مجاها فى قوة الانتفاع ومضاء الحجة والكشف 
عن الخازى بأسلوبه اللاذع بالسخرية 

وبعد » فقد آن أناء بعد أن أوضحنا الخطوط الرئيسية التى تتألف مثا 
فاسفة شو » وبعد أن أجلنا الا'سس التى تبنى علها إشتراكيته » آن لنا أن 
>يب عل السؤال الذى أثرناه من قبل » والذى لا يفتأ ينض فى أذهان من 
يقرأون مسرح شو : هل طفغت أفكار برنارد شو الفلسفية ونظرياته عن 
التطور الخائق وقوة الحياة ودعوةه إلى الإشتراكية على فنة ؟ إن وضع السؤال 
على هذه الصورة يقتضى الإجابة عليه بالنفى . فا من مسرح ف العالم تمكن أن 
ينض عل الفلسفة وحدها ء» وما من مسرحية تستطيع أن تعيش » مبمأ يلغت 


أصية أفكارها » على الفكر وحده . 


وعلى الرغم مق أ شخصيات شو . فى جوهرها »2 تجسم اللأفكار أو 
الايجاهات فإمما داتما أكثر من #رد صور خرة 5 أو تماثيل عَامدةأو بوقات. 
أن شخوص شو كاثنات حية لها فردتها المتخصصة على الرغم من دلالتها عللى 


أفكار فوى تكشف إلى جانب ذلك عن السمات النفسية والصفات الإنسانية 
ألمميزة لالأشخصية 3 


() أنظر العقاد . 


خذ لذلك مثلا الا“فكار التى تضمتتبا رواية « مناذل اللارامل » التى أششرنا 
إلها سابقا فسترى أن ما فا من أفكار لى تعد 'أفكار الساعة » وليست مما يتعلق 
بمشكلة سماسيةعاجلة فإن مشكلة امتلاكالأاحياء الفقيرةوإسكانها ت#تلف الانعتها 
وقت تأليف الرواية عام 9خ ١ءولوكانت‏ اارواية بجرد عرض لطبقاتمنالملاك 
تعيش عل أنقاض طبقة أخرى محدمة » أو كانت جرد طائفة من الناس تمتلىء 
شحا وسمنة من أكل أموال الفقير كا ترداد الذباية معنة من وقوفيا على القهامات 
'لاعشرت الآن فى نظر المعاصرين من الخلفات الاثرية » أو لاعتدرت يجرد درس 
ا 3 قَالتِ مسرحى تفيد طالب البحث أكثر مما تمتع جمبرة المشاهدين 
للسرح . 

إن الشخوص فى مسرحية منازل الا”رامل شخوص “تبحث عن ذواتها 
وتكشف لك عن تمكوينها الاجتماعى واانضى ء ولقد وضع شو أصبعهمن بداية 
هذه المسرحية عل حقيقة أن كل كائن سواء أكان وغدا أم قديسا عنده.من 
.وجبات النظر ما يبر لنفسه أن يكون على ما هو عليه » فالوغد أو النذل له 
من المبادىء ما يراه بمنطقه هو سلما ومةبولا . ولا يستطيع المجتمع. فى نظر شو 
أن يقتلع الشرير قبل أن يرى الشرير كا يرى هو نفسه . وهذا هو ما فمله شو 
للمجتمع عرض هذه الصورة الحية على المسرح » ولم يقف ليوجه شتائمه وهجومه 
للأوغاد أو مدحه لغير الا”وغاد ليخلق صورة'حية من هؤلاء وهؤلاء 
حتى يعرشوا أمامنا على المسرح يعرضون أنفسوم على ضوء البررات اانفسية 
والاجتماعية. التى بررت وجود كل نوع عكى ءا هو عليه ٠‏ يذكرنا هذا 
الاتجاه مما قرره شو فى تقده ابنيرو مورزة أحد كتاب المسرح الانجليزى 
فى القرن التاسع عشر فى كتاب بعنوان د مسارحنا فى العقد الاتخير م نالقرث 
للتاسم عثر « معنامصة< مطة مذ ع«طعصعط عدن » نقول لابد من رؤية 
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الحياة من وجبة نظر الأخرين بدلا من مجسرذ الحم علييم ووصفهم من 
وجبة نظر واحدة ووؤق ماتواضع عايه العرف والتقليد » هذا ما كأن شقص 
بذيرو فى و صفهالشخصيات »وهذا هر بعنةه مامز شو فى رسمه لشخوص رواناته 
فشخوصه تعيش على المسرح كا هى وبعرض كل متها حالتها الخاصة عليك » أما 
الحك فهو من شأن المتفرج بعد أن يعر ض كل جانب موقفه عليه » وليس الحم 


ولعل الحجوم الذى وجبه النقاد إلى خوص شو » وأنها أبواق ينفخ فيبا 
المؤاف أفكاره الخاصة مجوم راجع إلى الطريقة الجديدة الى رسم .با شخصياته ؛ 
والتى تعتمد على تفوق عنصر الحوار عنده » وإلى مبارته فى عرض أفكاره ؛ 
فاصطدمت هذه الطريقة الجد ندة مع المفبوم السائد عند طلاب ال”دبو المرح 
00 الرواية القيلية تقوم أول ماتقوم على الصراع » وطلاب الا”دب محقون 
فى ضرورة توافز الصراع » فما لاشك فيه أن موضوع المسرحيةالمفضل هو الذى 
تتصارع فبهأفعال الفرد مع أفعالالآخرين(١1).‏ ولكزما نوع هذا الصراع الذى 
ينشدونه ؟ إذا كان الصراع يتحم أن يكون صداما يشتجر فيه الممثلوناشتجارا 
تتحرك فيه الا“كف والا”يدى أو تثار ذيه الانفمالات الشديدة بين الممثلين فإن 
الصراع بهذا امم ىيكون مفتقدا فى مسرحيات شو . ومع ذلك فشو قد قصد إلى 
تنب هذا النوع من الصراع قصدا , وأحل مله الصراع الفنكرى عن عمد لا”نه 
عنده أمتع وأغنى » فتنازل بذلك عنالصراع العاطق والجسدىق مقابل الصراع 
الاخلاق والذهتى . فسرحه مسرح الرجل المفكر يتحدى الرجل الحنى . ولعل 
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الانقلاب الخطير الذى أحدثه شو فى المسرم الحدريث هو هذاء هو نقله الصراع 
من محال الجسد إلى حال الفكر » وهو يذلك يكون قد حرر المسرح من احتتكار 
الماطفقة الحسية والجسدية له . فلم يهأ برناردشو أن ينكون صراعه من نوع 
صراع ٠‏ الميلودرامة » الذى لا يكاد بحيد عن كونه صراعاعتيفا بين بطل اارواية 
وخصمه يننافسان فيه على امرأة تكون من نصيب أحدها فى النباية . 
وهذه هه الحيكة التى لا تكاد تتغير فما يسمى بالمياودرامة » وهو نوع من 
المرحيات مهدف إلى إثارة الانفعالات الشديدة بين المشاهدين ثم يلتمى نهاءة 
سعيدة . ولهذا تحقق المياودرامية عنصر الإثارة الذى هو من أخص خصائص 
المسرحية الجيدة ولكنها معيبة من ناحية أخرى وه أنها لا تاءهق الحوادث 
والاأشخاص ولا تقيح لك عرضا عن الإنسان فى تعقيده وتشعب مشكلاته » 
فهى تأخذ عنصرا واحدا من عناصر المسرح وتتمسك به وهو عنصر الإثمارة 
مضحية بعتاصر أخرى » ومن ثم اتسءت ايلودرامية بالخفة والضجيج أصحسكثر 
مما اتسمتث بالءمق والدراسه . 

كا أن برناردشو ينفر من صراع المسرحية ااروماتتكية الذى غالبا ما 
يتمزق فيه البطل بتأثير عواهل باطنية أو نفسية » صراع بين اليطل ونفسه . 
أو ببنه وبين توازعه» ف بين واجبه لوطنه وولاثه لا”سرته مثلا » مثل هذه 
المسرحية تمثل فعلا لا يقع فى ممم المجال المسرحى لان المسرحية أأرومانليكية 
لم تستاع أن تتخلص من سيطرة العنصر الذانى المتفوق » وأسكنتنا عالم الوجدان 
والخيال » والا“صل ف المسرح أنه تمثيل للاجتيع » والمسرحية تمثل الفعل 
الإنسانى من جانبه الاجتهاغى لا من جانبه الفردى » فبى تمثل انا الا*فراد 
وحدات من مجتمع لا أفر ادا استقلوا بوجودم )١(‏ . ولعل ركود المسرحية 
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الروما نتيكية راجع إلى أنها مثلث الفعل الإنساتى من جانبه الفردى الوجدانى 
لامن جاننيه الاجماعى . 

من أجل هذا جاء مسرح شو ثورة وانقلابا على المسرح الرومانتيى وعلل 
الياودرامة » واخذار أن يكون صراعه صراعا يتتاول مشاكل الجتدع والحياة 
الإنسانية معتءدا نمه عل شغخوص تمثل وجبات أظر مثمازة » مسةءينا عليه 
برة الهرار ومهبارة العرض . 

وهذا اانوع من الصراع قادر على ج_ذب أنظار الشاهدين وتعليقهم . 
ولس الصراع الجسدى واعاطفى وحدهما ضا القادران على الإثارة والجذب 
فالصراع الفكرى قادر هو الآخر على إثارة الجاهير وجذب انتباههم وعلى 
الاخص إذا ما توافر له أسلوب شو القوى الإقناع » الماضى ال+جة » اللاذع 
السخرية الراخر بالنكة . 

ولايخفى أن صراع الا"فكار كان على جانب كير منالا“همية فى السرحية 
اليونانية القديمة » وفى مسرعيات الءصر الإزاببثى » ومع ذلك إن مسرحية 
شولم تاجأ كما لجأت هذه العصور إلى ااعنف التراجيدى » ولم يسثعن بهول 
الفاجعة الذى كان يمثل قمة الصراع فى الأساة الشعرية » ويحب ألا نشى أن 
شو قد نشأ وتثقف ونضج فى فترة كانت فيبا الحجة والفكر هما سلاح 
الانسان الأول » وما أظن أن أحدا فى منتتصف القرن العثشرين يعتقد أزن ‏ 
مشكلة أنتيجون أقرب [ليه من مشكاة كاند يدا المنتزعة من صمم واقعه ويجتمعه. 

والحقيقة أن النقاد «ظدرن برنارد شو عندما يطلقون حكما عاما على 
شخوصه يأنها أبواق وعلى مسرحياته بأما أفكار وأفكار فحسب. فالا ولى 
بنا عند إلقاء الك على مسرحياته ألا حمل الاعتبار كله لفاسفته » عن التطور 
الالق ودفعة المياة كا ظبرت فى روايته « العودة [لىمتيوشااح ء و «الإنسان 
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والإنسان الا"على » فكثير من النقاد لا يرجع العناصر البناءة إلى فسلفته ومنهم 
تامعاة جوعحام صاحب كتاب الدرامة الريطانية هصسوءط طدناف8 
ولكنبم يرجعوما إلى طريقته الجديدة فىتسكو ين شخصياته وبناء مسرحياته . 
ومن منا الذى شاهد كاند يدا » أو حيرة الا”طباء ء أو أوبمجاليو ن(وأنكر 
وجود شخوص يعيشون حقهم فى الياة لاحق التأليف » إننا نذ كر فى شخوص 
بيجاليون أفرادا أحياء كا نذكر شخوص شكسبير وديكنز .)١(‏ ورواية 
بدجماليون لشو ليست ه ءالطو رة القديمة بشخصياتها فقد أسقط الكاتب من 
حسابه وقائع الا”سطورةاليونانية القد.مة»ءولم يأخذ منالا“سطورة غير عنوانها 
ومغزاها العام 
بيجماليون عند برناردشو 
بيجماليون عند شو ليس هو هذا المثال الذى بنحت تمثالا من 
الرخام » وليس هو هذا الرجل الذى يتوسل إلى الآلحة فى أن “عث الحياة 
فى هذا القثال حتى إذا ما استجابت الالحة إلى دعائه يتحول الإثال إلى 
جالاتيا الإنسانة ويتزوجبها بيجاليون. وإنا يبجماليون عنده شخصية مأخوذة 
من واقع المجتمع فى القرن العشرين أستاذ من أساتذة علم الصوتيات انه 
هترى هجاز وصنهع1ة1 بوبده4ة ثرى من طبقة أرستقراطية يتقايل فى الطريق 
العام مع فتاة من طبقة فقيرة ابا اليزا هونا تتحدث لحجة من لهجات 
أحياء لندن الشعبية . ولما كان هذا الاستاذ فى علم الصوتيات مغرما باللبجات» 
متتبعا لصتوفها وأشكالها » مشخولا بتسجيله لكل نوع منبا » فقد اهم بلوجة 
هذه الفتاة » وشعرت هى الا“خرى بأن هذا الاستاذ قد يكون وسيلة لرفع 
مستوى لغتها إلىلغة الطبقةالارستقراطية» وندفعبا رغبتها وبساطتبا » وإرادتها 
القوية إلى الاتصال بهذا الاستاذ رغم صلفه وكيريائه واحتقاره لشأنها » سخر 
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منبا أو لالآمر » ولكنه اضطر أن يحاريها ءن باب التبكىوالاستخفاف» ويستمر 
العمل بين هذا الاستاذ الكيير » وهذه الفتاة المتحدرة من حثالة لندن » ويحرى 
أحداث القصة ويستدر الصراع بين الشخصيتين » حتى يتم خاق هذه الفتداة من 
جديد ويتغلب عنادها وإرادتها على صلف الاستاذ وكبريائه . تصبح الفتسأة 
منافسه للوسط الاستقراطى » ولاطبقة الامتازة لغة وأديا وثقافة » و>د البطل 
نفسه آآخر الامر خاضعا لها رغم أنفه . 

وهكذا نرى شخصية [ليزا العنيدة بسبب الجبل والفقر قد أصبحت ف النباية 
شخصية رائعة عارمة القوة متألقة فلا يسع از وهو يشعر بمزيج مر الفرح 
والاستنكار الناثىء من صلفه وكبريائه إلا أن مخضع لحا . 

هذا الامو فى الشخصية هو احور الذى يدور حوله العمل كله » وهو 
الذى اعتمد عليه الخرج الرومى زريوف ف [خراج مسرحية بيجاليون ق 
موسكو 2)١(‏ فقد أدرك أهر_ة المراع يبن شخصيتين متباينتين شخصية 
بز القوية » بل والقاسية المقيدة أحمانا والتطوية علالا“نانية الشديدة أحمانا 
أخرى وشخصية إلزا » وفطن أن أية محاولة لتخفيف الصدام النفسى بين ممت 
والنذا سوف يحعل المسرحية أقل امتاعا » ولهذا كان أول واجبات الخرج أن 
يزيد من إقناع جمبور المتفرجين بأن شخصية مجر لابد أن تتعرض ا-كراهية 
والسخط » وأن يظبره كا أراد المؤاف فى صورة إنسان 5ديد القسوة شديد 
ألناء شد يد العتاد » إنسان مجنون فى تعصبه لارائه فلم يكن يطيق مءارضة أر 
منأقشة مع أحد فى شأتها . هذا التعصب الا"عى لتقااود بالية هو مفتاح مأساة 
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يز الذى ظل على إحتقاره لاثية فتأة جميلة قد تشذخله عن تحقيق هدقه مر. 


(1) أنظر مجلة العرق العدد *« . 


ونا 


باحية » وقد تحط من كبريائه وطبقته الاجتماعية من ناحية أخرى. ويظل على 


حماقته وتخصيه غافلا عن حقيقة الشخصية الى تاها حتى هابة القصة . 


وقد استخدم شو فى هذه المسرحية أسلوبه المهدروف الذى اتخفذه الكاتب 
لنفسه » وأصرح علامة عليه فى كل ما تكتب. وأسلوب شو المعتاد هو أن ياقى 
:ظلالا من الشك على كل النتائج التى ,يتوقعها المداهد أو القارىء » ويستهر 
فى [سبامها بنهابة غير النهايةالحقيقية . ورظل كذلك حتى يتأ كد من أن الحهدف 
الذى توقعه القارىء أو المشاهد سيتحققء و إذا به يقاب الموقف رأسا علىعقب 
وبمحو كل ما كان خاطر القارىء من تخيل. فبو يرهمنا بأن الزا سوف تتذوج 
من الشخص العادى فردى 5600 ثم إذا بالتتيجة التى كان توقعبا | جميع 
تختفى » وبرى #نز نفسه آخر الامر مضطرا للتسام . وبرنارد شو بهذا يريد 
أن يقول للنظارة هذا هو الموضوع ء أو هذا هو ماكان ينيمى أن يحدثولكن 
اجتع يقلب الاوضاع الطبيعية المعقولة . 


وهكذا نرى أن شو قادر على خلق الشخصية الإنسانية فى رواياته ع 
وعلى إعطاتم! الجانب الحى » وعلى توفير الصراع بين الشخصيات » وتحقيق 
عنصر الإثارة الذى لاتستفتى عنه أية مسرحية نأجحة » وأن يعتمد فى كلذلك 
على أسلوبه الجديد . 

وما فلسفته وما اشيرا كيته » وما حواره » وما سخريته إلا وسائط براقة 
التعبير عن شوقه لخدمة البشرية » و[نناذ الناس من تقاليد زائفة يعيشون عليبا 
ويحمونها » وتخليصهم من قم وهمية سيطرت عل عقولهم . 


بيحماليون عند توفيق الحكيم 


رأينا في تحليلنا لمسرحية « شو» القائمة على أسطورة بيجماليون ء 
كيف أستطاع الكاتب أن يخلق من الموضوع القديم رؤية جديدة عالج من 
خلالها واقع الحياة في لندن في عصره ثم كيف انتهت النظرة الواقعية للمشكلة 
ولبناء الشخصيات يناء يكشف عن فلسفة شو في نظرته إلى الواقع 

أما الأستاذ توفيق الحكيم فقد كان له موقف مغاير من الأسطورة اليونانية 
وقد حكى لنا الحكيم بنفسه الأسباب التي لفتت نظره إلى هذه الاسطورة 
فقال : إنه شاهد لوحة فنية في متحف اللوفر بباريس ٠‏ ثم بعد فترة من الزمن 
شاهد « فيلا سينمائياً » عرض في القاهرة عن بيجماليون مأخوذا من مسرحية 
برنارد شو . 


إذنذء فقد رأى الحكيم الأسطورة ممثلة في عملين فنيين الأول : 
لوحة فنية من متحف اللوفر » والثاني : هذا العرض السينمائي لمسرحية شو 
عن بيجماليون . وليس من شك في أن الحكيم قد رجع قبل أن يؤلف 
مسرحيته إلى الموضوع القديم دارساً له ومتعمقا إلى روح الأسطورة » كما أنه 
لا شك قرأ مسرحية برنارد شو وتفاعل معها وهذا ما نسميه بالتمثل والتأثر . ومع 
ذلك فقد أعاد الحكيم تصور الأسطورة . وأبت عليه أصالته وعمقه إلا أن 
بطرح القضية طرحاً جديدا كما عودنا ‏ فإلى جانب تاد ثره نراه يقدم الجديد ء 
وذلك حين يجعل الصراع يدور في روايته بين روعة الفن عندما يبلغ درجة 
المثال أو درجة الإبداع العليا » وبين واقع الحياة. ويفاجئنا الحكيم بانتصاره في 
النهاية للفن ضد الواقع الذي كثيرا ما ينفر منه الفنان المخلص . 

فبعد أن أتم الفنان المبدع صنع تمثاله « جالاتيا » والذي يعتبر رمزا 
للخلق الفني الذي يهيم به شالقه هيام عاشق متيم » هياما يملك عليه كل 
لبه . . ثم لا يمضي وقت طويل بعد خلق الفنان لهذا التمثال المبدع حتى 
يبعث فيه الإله الحياة ويتحول إلى امرأة ترمز للغرائز الحيوية التي تدفعها إلى 
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تفضيل الرجل على الفئان المشتغل بفنه والواهب له كل وقته وفكره 

وتبدأ المرأة تمارس حيويتها فتهرب مع « نارسيس » المدلل المعجب 
رشدهاء, وتفىء إلى زوجها الفنان « بيجماليون » . وأقبلت تستغفره عما 
ارتكبيت فى حقه من خطأء وأخذت تستعطفه » وتغتى بمواهيه وعظمة فنه 
وعبقريته الخلاقة وتعترف له بأن عظمته تفوق عظمة الآلهة » ذلك أن.الآهة 
يخلقون الضعاف من البشر المصابين بالضعف والقبح في حين يخلق 
بيجماليون الجمال الخالد . ثم تتعهد له بأن تكون زوجا وفية تقوم بخدمته 
ونتسهر على راحته . 

ولكن بيجماليون الذي كان قد تعلق وجدانه بصورة مثالية لتمثاله ينفر 
من زوجته حين يراها تحمل المكنسة وتزاول أعمال البيت » وهكذا يراها 
وهي تنأى بعملها عن الصورة المثالية التى في ذهنه والتي تمثل الجمال 

وهنا يثور الفنان على صورة المرأة الواقعية » فيدعو الإله أن يردها كما 
كانت في صورة تمثال عاجي . ثم ينهال الفنان على رأس المرأة بالمكنسبة 
انتقاما من التمثال الذي حرك غرائزه وجعله يتحول من فنان متجرد النظرة إلى 
رجل تحركت غرائز الحياة في نفسه فاشتهى المرأة حتى إنه يطلب من فينوس 
أن تبعث فيها الحياة . 

وواضح من هذا كله أن الحكيم يعبر من تحلال روايته عن ناحيتين 
بارزتين الأولى : معارضة الفن للحياة أو بمعنى أخخحر إيثارة الفن على الواقع 
وانتصاره له . والثانية : نفور الفنان من المرأة لأنه يرى فيها ملهاة له عن فته . 

وهذه الرؤية لا شك تعكس ما حدث لتوفيق الحكيم في بدء حياته حين 
كان ينفر من المرأة » ويراها منصرفة إلى واقع الحياة بحكم تعبيرها عن غرائز 
الحياة » وتلك نظرة قديمة عند الحكيم مرتيطة بارائه الأولى في المرأة التي لم 
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يلبث أن عدل عنها فيما بعد . وتطور بفنه نحو واقع الحياة وصار زوجا ورب 
أسرة في وأقعه الشخصي 5 

هذا التناول للأسطورة عند الحكيم لا شك أنه يطرح رؤيته الشخاصة ء 
تلك الرؤية المثالية التي تتختلف كلية عن رؤية برنارد شو الواقعية » وليس من 
شك كذلك أن كلا النظرتين قد انعكستا على العملين الفتيين فصبغتهما بلونين 
متباينين» فبينما جنحت رواية شو إلى الواقعية في العرض و«التناول ورسم 
الأشخاص » إذا رواية الحكيم تجنح إلى الرمزية وبالتالي إلى الإيحائية وما 
تستلزمه من عناصر مسرحية معينة في الإضاءة والمناظر ورسم الشخصيات 
حتى تكثف المعاني المثالية والرمزية التي أرادها الحكيم . 


قائمة بمسرحيات بر ناردشو وتاريخ ظبورها على المسرح لا"ول مرة 
اهماد المسارح التى ظهرت بها 


5063213 علأوغط1' أصع0صمم106 ,5ع5ده8 '5ه771005 ( .عء2 9 ) 1892 
1020012 رع نتأقغط1 110321197 


1022002 ,عتتشغط1 عتتسدعتةق ,سوك غط1 لصة عمسم ( ع4 21) 18904 
.تطتقط:10 ,0[عتطة طايه5 280351 عجأقغط1' ,0305دديا) (.ندكة 20) 18595 


ةط[ ذا الوط «عاع816 وتتستقطتية1] ,مامكه115 11'5جع10 قط" (.غ4ع0 )١‏ 1897 
.خ.5.ل] ,01 جوولر 


9 ,م5 26 ,102002 ,داماعستصدع؟1 ,رع«لوغط 5*دع15816 كه ودععصلرط 


و6 هقط 1058117 ,7ا500016 عع8ة51 ,1611 صق «عكعجر دولا (.جولاح 26) 1899 
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,5001177 51386 ,داو أكتزه 0025‏ 70:5تامطكقة 181 متقادريد) (.عء2 16) 1900 
8 رع«توعطا!" 0صماد 


, 50ةققط)) عدطنل1ئد8 5أعف عصاء 1 ,قنطوم0160) لصسة منوكمدن) (3153 1) 1001 
.لخ .5 .لآ 


7 .اأررة5 16 ,16608 ,ع«طوعغط) سهدت 


طأه9 عططغ جرستاه” ط ماع 0 :م7 !1ط خآ 28 عبطا “زه 6م09 [4هاهنت عا (غ1) 
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272144 7725 © أطآنه0 6 هده 75 ممعي مممممعر مم 1897 دده وأا عمتع م ر6ت1 
8 أاقانتنة أ أعاظةززمء 72:04 كهسه رهاز 116 مر 
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1 
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1932 .عتتة 6 بملمكتاوعء"1 دع جلولة 


مط .ع112هعط1' ه0220 «تعأاسااكآ ,وماعم8 عط1 م0 (.جهم8 25) 1033 
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هم 28 ,رفصصوزلا ,عجأهمط؟ بإسمتعقوعط ,وونستهمه131131 26 (.صود 4) 1936 
.30 .7107 17 ,ااتطع8 ,دمتلاكمم مسولا 


1م ه1519 ,هقد (.عتلة 1) 1938 
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.11 ,كتاقطاء أومنتقطء5 ,كدده81111 أسورمس18 (.1ع0 21) 1948 
.1919 .عتم 13 ,ادكتاعه؟1 مسدمحتلدلة 


حا 


المسر ح.ة الشعر بة 


العرب والمسرح : 

إن الذى يستطيع منا اليوم أن يلتفت إلى وراء » وأن يطالع ما كتيه الصف 
الأول من القرن التاسع عشر » لاستطاع أن يدرك قفر ةالتطورالتىقفرتها الثقافة 
الدربءة» فلقد كانتثقافة مصر ةب لالقرن التاسع عشرءثفافة ذاترة منحلة سطحية » 
ولد كان فى ظروف مصمر السياسية والاجتماعية ما أضاف [لىهذه الثقافة ضعفا 
وانخلالاءحتى أصبحت دراساتنا حواثىوتدايةقاتوتصانيف أو أدبا نشائيا متكلفا 
لفظيا لاتجرى. فيه المياة [لا مقدار. والذى لا شك فيه أننا لم ننتعش إلا بعد أن 
بدأأت حركة البعثك القدم ؛ ولقد كان اليارودى أول ثمرة لهذا البعث مختاراته 
وديرانه؛ وكان جمال الدين الأفنانى والاستاذ الامامأول من جددوا منشياب 
الإسلام بدعوتمما إلى الرجوع إلى التقاليد الصحيحة والعدول عن الخرافاتالتى 
داتما ما تحاول أن تقضى مع حياتنا الروحية . لقد حدث فى مصير فى النصف 
الاخير منالقرن التاسع عشر مايشيه إلى جد ما حركةالبعث ااءلى متىازدهرت 
بأوروبا فى القرن التاسع عشر . حدث فى أوروبا رجوع إلى القديم وبعث له » 
وكا أحيا الآأوروبيون تراث روما وأثينا كذلك أخذنا من نحى تراث محكة 
والمدينة ودمشق وبعداد » ولكن حركة التطور عندنا لى تعتمد على بعث القديم 
وحده وإنما اعتمدت على الامتزاج بالثقاقة الا”وريية امتزاج معرفة عقلية أكثر 
منها معرةه حسية ذوقية . والمتتبع لتاريخ مصر الطويل يلاحظ أن مص ر كانت 
#ورة للثقافة البونانة مدة عشرة قرو نكاملة ( من ٠‏ م؟ ق.م إلى 54٠‏ م ) مدة 
البطالسة والرومان وببزنطة وكانت لئة الثقافة هى اللغة الإغريقية » وقد كنا 


ونا 


فقد ظل المصريون ,تكلدرن لغة المصريين القدمة » و يكتبون الكتابة الد يمو تيقية» 
وظالوا يتسسكت بك ينهم و*قافتهم الموروثة ٠‏ فقد كان المصريون فى ؤس مادى 
يدون الإغريق » وانقضى ذلك الزمن بفتح المرب لمصر » ولم تمكث مصسر 
أكثر من ستين عاما حبى ضاعت ههالم اللفتين الإغريقية والمصرية » وأصيحت 
مصر بلدآ عربيا إسلامياً . 


ومن الغريب أن أثر الإغريق على مصر لايأتيبا عن طرق الإغر يق أنفسهم» 
وإنما يأتيبا عن طريق العرب ٠‏ فمن المعروف أن العرب قد تقلوا فلسفة اليونان 
ومخاصة فلسفةأرسطو ودرسوها ثمأعادوها إلى أورويا خلال القرون الوسطى 
وإذن فقد ورثت مصرالفلسفة الإغريقيه مع «اورثت من تراث عربى ٠‏ ولاس 
فى الا“دبكالامر فى الفلسة » فأدينا ال مصرى العرى قدا نفصل عن التفكير الإنسانتى 
بل والحياة الانسانية ععزاها العميق » ومكثت 3 العزلة حدى سنة بموب١‏ . فن 
ذلك التاريخ بدأنا نفتح نوافذنا على العالم الى وبدأنا نقرأ فها نترجم آثار 
مؤلاءوأقكارهم وأعبالم الخالدة »ولكن على الرغم من حركة الترجمةواابعثات 
ونمهضة رفاعة وتلاميذه فإت التفير فى حماتنا الروحية الثقافية [نا هو إلى بومنا 
هذا طفيف والسبب فى ذلك هو أن اتصالنا بالثقافة الا“وروبية كان ١تصال‏ عقل 
أكثر منه اتصال إحساس . لقدكان أشيه ثىء باتصال العياسيين بالثقافة 
الإغريقية » ذالذى استامنا أن نتأثر به من هذه الثقافة الا وروبية 7 الشنكر 
اللاورونى ودف خا طريقة البحث الا“وروبية » طريقة الكتابة » فبم 
الاسلوب!للمىء أما الا“دبوالفن فإننا لى نستطع بعد أن نتمثل ينابيعبا الجديدة 
القثيل الصحميح » ولو أن العياسيين استطاعوا أن يتمثلوا أدب أفلاطون وشعر 
الإغريق ومآمي,م ومسرحمم لتغير وجه التاريخ ولكنا اليوم أءام أدب عرنى 
آخر , ولسكن العرب لم يووا على غير أرسطو من اافلاسفة » ولم يستطيعوا أن 


لو 


يتذوقوا أفلاطون وصوره لانها كانت بعيدة عن محيط الدزب العقلى 
والشءورى 5 

ونقل التقكير الاأوروى لا يكفى فى نغيير اتجاهاتنا الآدبية وخلق ألوان 
جد بدة منبأ لاثن الا”"دب الفحيع هو الذىنستمده من الحياة ونبنيه على الواقع» 
وهذا لن يكون حتى نءعرض الفنون الا“وربية الحدثةعل أنفسنا عرضاً مباشراء 
عرضاً شعوريا ذوقياً لا بحرد عرض عقلى #قافى » ومن هنا نستطيع أن نغير من 
حماتنا الروحيةعندما ندرك مانحن فيه من ضعف فنغير منمقومات هذا الضعف 
وأنجاهاته وقيمه . 

هذا القذاء الرؤسى المدية لا تكن هيه الترجة وسيدها ابل بالاتسداد 
لتغيير اتجاهات حياتنا نحو عالم من الإحساس أسمى من الءالم الذئ نحياه الآن 
وبالإييان بأن السبيل هو أن نحيا هذه الآ داب وأن نستشف حقائقبا 
النفسية ٠‏ 

لهذا السيب الا“خير تعذر عل كثير من فنون الدب فى الغرب أن تندخل 
إلى الا“دب العربى وإلى مصر » وكان المسرح وأدبه من-أولى الا“شياء التى أشاح 
ال'دب العربى بوجبه عنبا » واستهر الا“دب العربى فى عزوفه عن المسرح فارة 
طويلة من التاريخ .كان من أهم أسيابباما أوض<ا هذه القطيعة الغريية التى 
ظلت قائمة بين الا“دبين الإغريقى والعرى » وباست.رار هذه القطيعة تعذر على 
المسرح أن ا أساس وطيد وأن م يقول « نوفيق الحكيم "23 مكانا 
لدينا فى فى أروقة الا'دب والفكر والثقافة . فقد كتب الح-كم فصلا متعاً فى 
مقدمة مسرحية الملكأودرب ضءنه خلاصة رأيه فى أسياب [-جام الاأدبالعربى 


عن التأليف لللسرح » وجمل قوله أرن الترجم العربى عندما حاول نقل آثار 


)١(‏ اقرأ مقدمة الماك أوديب لنوفيق الحكيم 


"3848 


اليوتان وقفحائراً أمام الترجيديا الإغريقية » فرو يقلب بصره فى نصوصصماء 
حاول أن يقيمبا فى ذهنه نابضة متحركة بأشخاصبا وأجوائها وأمكنتها وأزمنتها 
فلاسءفة ذلك الذهن لانهلم ير لهذا الفن مثيلا فى بلاده . ولماكان العمل القثييل 
لم يجعل للقراءة وحدهاء وإنما لهآلته التى لا بد من إدرا كبا وفهمها وهى 
المسرح ء فد وجد المترجم العر ىألا فائدة من ترجمة هذا الاون من الأآدبغير 
المغروم .كا أن افتقار العرب إلى عاطفة الاستقرار هو فى رأى الحكيم السيب 
الحقيقى لإغذالم الشعر القثيل النى يحتاج إلى المرح ء ذإن مسرح ريا كوس) 
الذى كشفت عن آثماره أعيال الحفر فى العصر الحد يث كان بناء متينا راسخاءومن 
يطاع على ضخامة ذالك البناء فى آثاره أو رسومه » وما كان يتسع له من آلاف 
المشاهدن يكم من الفور بأن هذا أعى لا بد فيه من مدنية مستقرة وحياة 
اجتماعية موحدة مكتله : ولا يعنى :وفيق الحكيم بهذا الكلامأن الخصومة أصيلة 
بيناللغة العربية والآدب القثيل »وإنما الآمر فى اعتقادة دوع من التّاعد المؤقت 
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« شأن العرب هنا شأنبم يوم كانوا لا يعرفون من المطايا غير الإبل .. لو أن 
الظروف شاءت أن تحرمهم الجواد » اظلوا حتى الساعة لايعرفون ركوبه . 
ولكن ما إن دغيل الجواد الصحراء حتى غدا العرب فرسانه » حذقوا فنون 
تربيته وفئون الحديث عنه . . فإذا سل عن الجواد الاصيل فى أرجاء العالم 
قيل هو الجواد العربى » وإذا أريد وصف راءئع لخصال الخيل فان يوجد إلا فى 
الشعر العربى . كل اللآمر إذن فى الاداة » وا أن العرب فى عبد الإبل كان اسان 
حالحم يقول : (اعطونا الجواد ونحن نركب ) فإنهم كذلك قد يقولون 
(اعطونا المسرح و نحن تكتب ). 


خرض 


وإذا كان المسرح بأدواته قد اختفى عن الحياة العربية فى القدم فقد طبر 
المسرح فى حياتها الحديثة . ولكن المسألةيا قانا ليست ظ_ ور المسرح كبناء 
وإنما هى ظبوره كفر: ‏ » امسأ لة هى إحساس و تمثول وهضم ) ولا بد منحياة 
طويلة لنا مع المسرح حتى .يصوح المسرح فى حياتنا الآدييةوالفكرية شيئًا طبيعيا 
.يصدر عن عراقة واصالة لا عن فكرة مقلدة منقولة . ونحن الآن لسنا ىطور 
الخلق أو الإبداع فى الميدان المسرحى » وإنا نحن فى طور التقليد والدراسة . 
فتوفيق الحسكيم الذى يتوافر على دراسة التراجيديا اليونانية فى صر وجاد ا 
يقول بدعونا إلى نرجمتها ثم النظر اليبا بعيون عربية خبرجبا لاس هرة . 
اخ ى مصبوغة بلون تفكيرنا مطبوعة بطابع عقائدنا . 


ولمس من شك قَْ أن توفيق الحكيم عزدمأ داو لمحاولته هذه»وعندما دعأ 
إلى هذه الدعرة إننا قصد بنا أن تتعم “وأن ندكف على الدراسة والإساغة والحضم 
والقثيل قبل أن ننتقل إلى طور الإنتاج الأصيل الخااد النى مايزال يننا وبيته 
عبر طويل . 


إن حياة مسرحنا حدثة جدأ فقد بدأ المسرح الاربى فى مصر عندما حمل 
لواءه الشيخ سلامه حجازى م ورثه برواأناءه وأشيناة اكرة عكاثة إلى أن 
انبعثت الثورة المصرية وولدت معبا الروح القوية بدأ الالتفات نحو تمصير 
الروايات وفى ذلك الوقت بدأ توفيق الحكيم يو لف لفرقة عكاشة بع ضالروايات 
عل التحو النى كان العمل جاريا عليه فى تلك الايام » تم جاء شوقى ودفع بعد 
ذلك برواياته [إلىالمسرح . وكان شوقى مدركا لخطورة النخاولة مشفقا على دعره 
أن مخذله فى ميدان مستحدث جديد على الآدب العربى فلم يفكرشوقى فى طبع 
رواياته قبل التمثيل <تى اطمأن إلى ترحيب الخهور المثقف بمسرحياته فبعث 


خرص 


بها إلى المطبعة . وكانت المحاولة الا ولى التتى بدأ فيبا الشعر ااعربى يارس هذا 
اللون الجديد من ألوان الأدب . وهكذا قدر للمسرحية الشعرية أن تولد عندنا 
فى الوق تالذى كان فيه تةاد أوروبا بحادل بعضوم بعضا : هل ماتزال المسرحية 
الشعرية تستطيع أن تارى واقعية امياة الحديثة وماديتها أو لا تستطيع . 


فتحن تعل أن المسرح اليونانى قد نش نشأة دينية وأن المأساة والملهاة فى 
شكابا الاخير ليسا إلا تطورا لماكان يقام من احتفالات للإله ( ديونيسوس) 
وكانت المأساة الي نانية تمثل القعل الإنسانى كا نريده القوة المدبرة المسيطرة 
على الكون ء فالبطل فى اللمأساة مسير إلى مصيره بتدبير قوة عليا خارجة ءعنةوى 
الجماعة فأساة كأساة أوديب اسوفوكليس نرى موضوعبا هو موضوع القدر 
القاسى المحتوم الذى لا اختيار فيه ولا مرد له يحثم بكل وطأة ثقله على امرىءمن 
قبل ميلاده ويشاء وحى الالمة أن يقتل هذا الرجل أباه وأن يتزوج أمه على 
غير عل منه » وأن يساق إلى نباية المأساة خاضعاً السكون الأعلى مدفوعا بروح 
الالحة ورغبتهم . فالفعل فى اللمأساة اليونانيةي ترى مجاله كون آآخر غير الكون 
الأرضى ء ولذلك فان مجال الخوال والرمز والشءر أوسع مدى وأكثر انتشارا 
فى مآسى ذلك العصر كاكان ذلك فى عصر شكسبير مع اخق لاف فى طبيعة 
المسرحية فى زمن شكسيير عنها فى زمن اليونان . ولقد كان اليونان شعيا نحب 
جمال الققول والشءر » ولا يؤثر عليب.ا شيمًا و وطهذا كانت الاهمية الآولى فى 
المسرحيات اليونانية للق.ر والحوار . من أجل هذا كانت اللغة الى تكتب بها 
المأساة القديءة شرا وطلت ك_ذلك الاباة حتى القرن السادس عثر . وكان 
طبيعيا على المأساة وهى تعالج هذه المعانى الكر نية الشاملة أن تحلق فى أجواء 
بعيدة عن الواقع»أجواء نحلقفيبا عندما نريد أن نسمو بأرواحنا وأن نستروح 
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عالجوا مآسيبم بهذا المعتى الدينى الشهرى . وهذا ااعنى نفسه هو الذى اعت.سد 
عليه أرسطو عندما حاول أن يميز بين الملباة والمأساة » فقال : ٠‏ التراجيديا 
تمتاز بنباما ؛ نبلا فى الاسلوب العرى » ونلا فى الشخصيات التى يصورها 
الشاعر فأساويها لاابتذال فيه » وهو أبعد ما يكون عن لغة الحديث الدارجة » 
أسلوب أدنى رفيع » صوره بعيدة المنال » وشخصياته آ لبة أو أمراء أو أبطال» 
وعلى العكس من ذلك الكوميديا فأسلوبها دارج فى غير الاجزاء الضائية التى 
يغنها الكورس »ء وهى مليئة بالالفماظ الشعبية ؛ ألفاظ الشوارع والطرقات 
والاسواق » وشخصياتها من أفراد الشعب العاملين » . وليست اللغة وحدها هى 
العامل المميز بين المأساة والملباة » فثمة.فروق أخرى جوهرية ولكتتا سقنا هذا 
النص 2وضح كيف كان اليونان >رصون على أن تسكون [:ة مآسيهم لغةشهرية 
سماوية رفيدة . 

لى يعد للمأساة اليوم هذا المعنئ الدينى العميق الذىكان يسمو بها عنمستوى 
الأأوف من حياتنا » هذا المانى الذى كان يتمثل فى الصراع بين الإنسان وبين 
ما هو أقو ى من الإنسان » هذا الصراع الذى ينتهى دائما بعجز الإنسان وفشله» 
ومن هنا يأنى لكلة المأساة مدلولها الذى حاول شعراء الإنسانية أن مخلدوه 
بأشعارمم » فكانت اللمأساة أو ما يسمى (بااتراجيديا). ومن هنا نستطيع أنندرك 
وظيفة المأساة التى حددها أرسطو بقوله : هى إظبار عاطفتى الرحمة والخغسدوف 
بها تشتمل علءه من عرض للحياة أو لاحتالاتالحماة ٠‏ هذا الشعور الدينى ليس 
إلا شعورالإنسان بأنه ليس وحده فىهذا الكونوأن قوى أخرىتسيره إلىنباية 
محتومة مجوولة . وليس منشك فى أنهذا الشعور لم ,عدموجودا اليوم »فقد تغير 
أعتقاد الإنسان »وسيطرت عليه مادية شاملة ساحقة» وتغير المسرح نفسه كذلك 
فأصبح مليدًا بكل مظاهر الحياة الواقعية »فلم يكن بالمسرح القديم كل هذءالماظر 


وففا 


والستائر والنتشد والاثاث وكل هذه تحد من خيال الشعراء وتحصرم فى جو من 
الواقعية » وتقريهم مناحياة العادية . ومن هنا جاءت غلبة ااتثر على المسرحيات 
وبالتبعية جاءتغلية الملباة على المأساة » وأصبح بءض النقاد يمتقدون أنه من 
العيث والغفلة أن يقف الممثلون ليتحاوروا شعرا فى جو ملء بااادية الواقعية . 
ول يخل النقد المصرى نفسه من الإشارة لهذه الناحية فققد هاجم الدكتور طه 
حسين فى مقدمة مسرحمة « غروب الاندلس » التى كتيها الشاعز عزيز أباظه . 
هاجم فكرة المسرحيه الشعرية ورأى أنمها لم تعد تلاثم حياة المصمر الذى 


تعش قمه . 


وليس معنى هذا أن العالم اليوم قد خلا من المسرحية الشعرية » أو أن 
الشعر اليوم لم يعد صا حا للسرح ء فا يزال فى الآداب الاخرى مسرحيات حتى 
اليوم تكتب بالشعرءوما يزال قاد الادبوالمسرح يدافعون عن المسرحيةالشدربة 
وبرون أن هذا اللون من آلوان الادب هو أغزرها تعبيرا عن حياة الإنسان 
وأقدرها على كشف المجب عن سقائق النفسء فى الآدبالإ+ازى يكتب الناقد 
والشاعر :و:1ع .55 مسر حياته بالشدر » ولقد كتب فصلا ممتعأ فيا كتب من 
فصول ف النقد عن الشعر والمسرحية وصتودط 4صه تروط . عاج فيه المشكلة 
وناقش الموضوع من نواحيه الختلفة فتحدث عن المزايا التى لستطيع الذعر 
المسرحى أن محا للمشاهد ولا يقوى النثر المسرحى أن بمنحبا وبدأ بقوله :.إذا 
كان الشعر فى المسرحية مجرد زينة أو زخر فأو كان نجرد [متاع أصحابالذوق 
الأدى وإعطاءئهم فرصة أخبرى غير فرصة مشاهدة المسرحية ألا وهى فرصة 
الاستماع إل الشعر فإن الشعر فى هذه الحالة يكون عاملا طاغيا زائدا عن حاجته: 
إذ لابد أن يثبت الشعر أنه قادر على أن يكيف نفسه لللسرحء وأن يكون أداة 
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مرنة للتعبير عن حاجاته » لا يحرد نغم جل مصبوب فقالب مسرحى » وإذالم 
يتحقق هدذا فيتحتم على المسرحية أن تكتب ثثرا مادام التثر يكفيها حاجتها فى 
التعبير الدرامى . ومن هنا فقد وجب عل الانظارة أن كونوا على وعى تام 
بأحداث القصة وأفعالها للآن الذى .شير عواطفنا ويحرك اتتباهنا إنما هى القوة 
الدرامية الناثئة من مواقف شخصيات القصة وأحداها المسرحية . 

وشواء أكانالشعر أم التثروسياتنا فىالكتابة إلىالمسرح إن كلا منهها لابدوأن 
يكون وسيلة لااية » واافرق بِدمهما من هذه الناحية ليس خطيرا ؟ا تتصور . 
فإن النش الذى تنطق به مسرحياتنا التى قدمها أدياؤنا إلىالمسرح ف أيامتا الأخيرة 
نر بعيد' إلى حد كبير عن مفردات وثرا كيب وموسيقى اللغة اليومية العادية » 
فبو من هذه الناحية كالشعر يكتب ثم تراجع كتابته . فإذا نح نأدخلا فاعتبارنا 
لغة التخاطف اليومية التى هى أساس التفاهه فى حياتنا العادية فإن » النثر بالقياس 
إل لغة التخاطب هذه سيبدو متكلفا مصطنعا شأنه فى ذلك شأن الشعر . ومادمتا 
نصطنع فى كتاياتنا الشعرية والنثرية لغة أخرى غير لغة الداس الدارجة » ذإن 
الشعر لن يبدو أكثر غرابة من النثر . 

وليس معنى هذا أن المستع إلى مسرحية شعرية أو ثثرية سيجد نفسه أمام 
لغة مختلفة تماما عن اللغة التى يتحدثها . فلو صح هذا لكان هذا النثر أو هذا 
الشعر حاجزا >جب عنا صور الشخصيات فالمسرحية . إنما يستطيع ذوالبصيرة 
المدركة من النظارة أن يحس أن النثر الفنى والشعر أغنى وأكثر دلالة وعيقا فى 
التعبير من لنينه العادية على الرغم م نأن التأثير النساثشىء من اسلوب المسرحية 
وهوسيقاها اللذوية سواء أكانتالمسرحية شعرا أم ثرا إنما هو تأثير غير مقصود 
لذاته» أو قل هو تأثير لا شعورى يتسرب إلى نفوسنا باريق غير مباشر نحسه مع 


ما نخس من أثر شخصيات المدرحية وأحدائها . 


لض 


شم ستارد ؛مناع .272.5 ليحدد الفكرة التى هدف إ[إبها من كتابة 
مقاله أو التى يدعو [ليها جاهدا وهى طموحه فىأنيصل الشعر إلى شكل أو وضع 
يتاح له فيه أن يعبر عن كل شىء يطلب منه التعبير عنه . وهو لحذا يدعو إلى 
الإقلال من استعمال النثر فى المسرح :را للص_ربات التى تعترض سبيل الشعر 
المسرحى هذه الايام حتى بتاح للشعر أن يبسط ويمرن ويصيح وسيلة يسيرة 
سبلة على الم لفين للسرحءوحتى تعتاد عليه أذن المستدع والمشاهد بحيث تنس أنها 
تستمع إلى شعر » بل أنه ليذهب إل أ بعد من هذا حين يعتقد أن ف الفنالمسرحى 
من المواقف الدرامية المركزة ما لا يستطاع التعبير عنه إلا بالشعر. بل إن الشعر 
عندئذ سيكون اللغة الوحيدة التى يتحتم على العواطف الإنسانية أن تختارها 
لتفصح بها عن نفسبا . ولكى يدلل الكاتب على ححة دعواه التى تتتمسك بوجوب 
الاحتفاظ بالشعر للسرح يوجه نظر القراء إلى افتشاحية هاملت حيث يلاحظ 
الاظاارة فى المشبد الآول منها قدرة الشاعر عل تغيير أسلوبه والانتال فيه إلى 
أكثر من نثم » فليس فى هذا المشبد سطر واحد منالشهر إلا وقد أضاف معنى 
ورانيا سديدا ول ذكون الكتان والشرون ضارا الأول إل من اسط 
الكلمات المنتزعة من أقرب التعابير وأكثرها ألفة والتصاقا بحياتنا» إن شكسبير 
قد أضاع عمرا طويلا فى المسرح قبل أن يستطيع كتابة الاثئفين والعشرين سطرا 
هذه » وليس يستطيع شاعر أن يمتلك هذه القدرة إلا بعد أن يكون قد أحرذ 
تلك القدرة على كتابة الشعر فى بساطة كبذه التى نراها وافتتاحية هاملت فأنت 
أمامها لبت مأخوذا >مال شعرها وإنها أنت مأخوذ بالجو النفسى الذى تخلقه 
كلبات هذا الشعر . وعلى الرغم من أن للشعر فى نفوسنا آثرا مختلف عن أثر اانثر 
فإنتا فى هذه اللحظة من المسرحية لا نعى إلا أننا فى ليلة بسققط فيها الجايد » وأن 


يا م نالجنود حرسون أعل الدمعة 3 وأن نر اشر تنيثنا وقوع سحداث مشثوم . 
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ثم يدطى الكاتب فى تحليل هذا الجرء من شدر هاملت موضخا عبقرية الشعر 
وقدرته فى إبراز الصور الدرامية ومعانما الدقيقة . 

هذا هو دفاع شاعر [# زى معاصر عن المسرحية الشعرية وهو دفاع يقسوم 
على الإيءان بأن اللاسلوب الشعرى إذا وفق فى #صوير شخصياالقصة وأحدائها 
وأجوائها اانفسية واستطاع أن بتحصد مع العمل المسرحى أحادا ينتفى فيه 
الأحساس يكونه كلاما موزونا مقفى » كلن الشعر أعمق الأساليب وأقواها فى 
التعيير عن المسرح وإذن فتحن نغالى بل ونظلم أنفسنا إذا حاولنا أن نياعد بين 
الشعر والمسرح أو إذا حاوتنا الوقرف أمام شعرائنا تريد أن نيهم عن امحاولة. 
فلشوق أن يؤلف مسرحياته الشعرية فى أى وقت يشاء ولنا أن نتقيل منه ومن 
غيره من الشعراء أن يءارسوا كتابتهم المسرحية على أن يكون من واجب النقاد 
بعد ذلك أن يظلوا أمناء فى رقابتهم الفر. » وأن بمارسوا حقهم فى مشاهدته 
ومراجعته وتقديره و#ليله » ولنحاول أن نمارس شيئًا من هذا الحق فى تحاينا 


لا “شبر مس حيرات شوق : «ه #نون ليل» . 


يفف 


نون ليل شوق 

ينون ليلى شخصية إسلامية من سخصيات القرن الآون للبجرة » وشاعر 
هن شعراء البادية فى قللك الحقبة من التاريخ التى ازدهر فيها الغزل العسذرى 
على هد شعراء وقفوا حياتهم على حب واحد يتغنون به فى عفة » ويصدرون 
فيه عن عاطفة حارة وحرمان متصل » حرمان أشبه ما يكون بهذا الحرمارن. 
الإرادى الذى تعمل الإرادة على تغذيته من وقت لآخر» حتى لتكاد الاحداث 
تخيل للقارىء أنها هى التى وى من هذا الحرمان أو نزيد من اشتعاله أن 
ككون أحداما يشترك فى خلقها الشخص الحروم ذاته بما يضعه فى طريقه من 
غوائق :أو قلعا طون قد رست فق أعباق ذانه من زواست- متم مخ أن 
يحكون حرا فى الاتصال من حب . 

ومع ذلك فقد صورت كتب التاريخ والاخيار قصة ١‏ نون حيث جعلته 
ضحية الصراع الذى ينشأ بين الحب وبين التقاليد . والتقاليد هنا هى التقاليد 
العربية القديمة التى كانت #>ول بين الشاعر وحبيبته إذا هو شبب بهاء أو 
تخدث باسعها فى شعر يروى وينتشر»ء أو اذا هو صور فى هذا الشءر ما يمكن 
أن بكو ن سبة وعارا بالقياس إلى العربى البدوى فى تلك القية من التاريخ . 

هذا الصراع هو الذى اتخذه شوقى أساسا لمأساته فى مسرحيته « مجنو نليل » 
غير ملتفت كثيرا إلى ماكان حسن الالتفات إليه من وجود عوامل نفسية 
أخرى يمكن أن ندعم الصراع وتقويه. فققد كان من الممكن للثل هاتين 
الشخصيتين اللتين أعتمد عايهها شوقى : شخصية [ا#نون وشخصية ليلى. قد 
كان من الممكن لشخصيتين من هذ! النوع أن تصوراء بملاها النفسية 
وتكويتهما الى والاجتماعى » فى نظر كاتب المسرحية » نءوذجين من الفاذج 
البشرية التى تغشتلى على خصائص عامة تصلح أن تديزها بطابع معين» 


558 


وتجعلريا بمثلان طائفة خاصة من البشر » لما نفس الصفات وها من رواسب 
البيئة والتربية والمزاج والتقاليد ما بفرد هذه الفاذج 1 اسم فلاح 
نفسدة خاصة . وفى هذه الحالة أى فى حالة ما بتجه كاقب امسرحية هذا الاتجاه 
لن يكون الصراع صراعا بين عاطفة حب وتقاايد بيثة فحسب بقدر ما يكون 
صراعا بين حب طايع معين من الناس وبين التةاايد » طابع ي«ثل نءوذيا خاصا 
أو قطاءا خاصا من قطاعات النفرس البشربة التى #صطرع وتتفاعل مع تقاليد 
مجتمع مءين ومفاهم هذا اجتيع 1 
لم يلتفت شوقى إلى هذا الصراع النفسى الذى يكشف ف الهاية عن نموذج 
بشرى ؛ ولم يعن باستبطان نفس هذا الكائن البشرى المتميز بقسمات ولامح 
#ابتة بقدر ما اعتمد على صراع مباشر معتمد على أحداث القصة ومواقفبا التى 
اقتبسبا من القصة القديدة التى رواها صاحب الأاغانى وغيره عن مجنون 
بى عاص . 
على الرجم من أن هذه الاحداث التى تروبها كتب التاريخ والاخبار يمكن 
أن تحمل فى طياتها صورة حية عن شخصية إنسانية لها طابعبا الذاتى والتقى » 
وعلى الرغم مر أن مثل هذه الاحداث كانت تصاح فى يد الفنان أساسا 
لدراسة حية ملبمه للشخصية الإنسانية فقد آثر شوقى أن يكونها يأخذه أو 
يختاره من هذه اللاحداث أساسا لتصوير الصراع ااباشر بين حب قيس وبين 
ما بعوقه من تقاليد صارمة أكثر من أن يكون أساسا للتوغل فى أعماق هذه 
النفس وحكدف النقاب عنا يصطرع فيبا من نزعات » وما يصطدم فييا 
من متناقضات . وعلى الآأخص إذا أخذنا فى اعتيارنا أن هذه الشخصية 
التى يعالجبا وقى قد انسمت بالجنون : وأنه هو شخصيا قدأصرعلى الاحتفاظ 
بهذه الصفة وأنه اقتبسبا أ يضا فيا اقتبى من أحدات وأسياء . وكانا يعرف. 


الحى 


أن قبسا قد سمى فى كتب الاخبار بالجنون فبو «١‏ ينون بنى عاصء أو ينون 
ليلى». 

أفليست هذه الشخصية الى بنتهى بها المال إلى الجنون جديرة بأن توجه 
ذهن الكاتب أو الشاعر إلى موضوع هذا الجنون ؟ أو ليس من الطبيعى 
عندما يكون الجنون تتيجة الصراع فى نفس الشخصية أن يدم ذلك لكاتب 
المسرحية سيا معقولا لدراسة هذه الشخصية الإنسانية محيث يعطينا مفرومه 
لهذا الجانب جانب الجنون » وبحيث تتضم لنا العوامل التى كآلفت عناصرها 
واد رت حتى اضطرت هذا الرجل إلى الجنون » وحتى لم يعد أمام هذه 
الشخصية من سبيل إلى تلاى ما حدث ؟ وعندئذ وق هذه الحالة ألسنا تكون 
أكثر اقجتاعا عندما نذهب لمشاهدة المسرحية فترى أمامنا على المسيرح كيف 
سلك هذا الجنون سبيله إلى هذه الشخصية وكيف أصبح ضزورة لا مفز متنا 
ضرورة انهزم أمامبا البطل ولم يعد ثمة وسيلة لاجتناب حتمية هذه الضرررة؟ 
ألا يكون مثل هذا التحليل أقرب إلى طبائع الاشياء وأ كير صلة بموضوع 
اللأساة . ويكون شوقى فى هذه الحالة قد عاللم موضوعه على نحو ما كان يعالح 
ععواء المامناة موضوعاتهم عتدماكانوا يضعوتنا أمامنا الغرورة التى لا فر 
منها ولا مهرب والتى كانت تعرز ضعف الإنسان وعجزة ومأساته أبلغ 
قصوبر أو قل عندما يرسمون انا تخوصا من الحياة تر نسم على اوكبا وتقكيرها 
سات خاصة » و يوجبون أضواءم عل متحنيات هذه ال :فس حتى ترز كأوضح 
ما تكون على نحو ما كان يفعل شيكسبير بشخوص مسرحياته ؟ 


ومع ذلك فبل تراتا قد أسرفنا فى المالنة أو الهاس فتوقءنا من الساعر 
أكثر ما دليئى »أو ترانا قداندة نا أكثٌر ملل اللازم عندما فاجأنا 


خرف 


القارى: بهذه المقدمة قبل أن نعرض عليه تفصيل القصة » وقبل أن لل له 
فصولا وشخوصها وقيل أن نستخلص منها ما نستخاص من النتائج وقد يرى 
القارىء فيمأ غير مانرى» وقد يستوقفنا تدا »و يوجه إلينا اتهاما خطيرا مؤداه 
أننا تفرض عل الشاعر موضوعا بعينه » وتحدد له الطريق . ونرسم له الممالم 
والمذاهج وأن ذلك ليس من حقنا » ولا من حق أحد من قرائه وتقاده . 
فالشاعر حر فى أن تخد لنفسه الطريق . وله الحق كل الحق فى أن يعابلالشخصيه 
الإنسانية التى أمامه يما يراه هر مناسيا لا بدا نراه نحن . 

هذا الاعتراض من القارىء قد يكون سلما لا غيار علية لو أننا ظفرنا من 
طريقة شوقى أو منهجه أو أسلوبه فى الدراسة والاختيار با يقنع القارىء . 
عندئذ يكون ما اختاره الكاتب من أسلوب أو طريقة » وما حدده لنفسه من 
من زوايا شيثًا سلما لا غبار عليه ما دامت هذه الحدود قد انتهت بالكاتب إلى 
العمل الفتى الذى يرضى عنه ا مرو ر ووقتتع به أةتناعا علسا تدعه الهم الفنية 
والمسرحية . 

ولدكن ذلك لللاسف لم يحدث بالقياس إلى ينون ليل فحن لم نظفر ٠‏ 5ا 
لم يظفر كثيرون من درسوا هذه المسرحية » بالعمل الفنى المتكامل . ومن ثم 
فأنت نرى أن لنا ما «.رر احتجاجا على المؤاف أو قل ما يبرر هذه المقدمة 
التى توقعنا فيها اد نرها فى المسرحية وكنا تامنى أن يدها ؛ وعلى 
الاخص عندما نرى المؤلف قد اختار هذه الشخصية بذاتهبا وجع لما من 
الاحداث هذا القدر دون سراه » ووجبئا هذه الوجبة دون غيرها واختار 
لمات هذا العتران :دون عررة اللاوعى ونون لان عه 

هذه كلبا أسباب جعلتنا نسرع بالإفاضة عن التأثير النفسى الذى تركته فى 
نفوسنا هذه المسرحية عقب قراءتها مباشرة . 
والان وة.ل أن نمرض عليك تحايلا لفصول المسرحية » ونسير بك فى ثناياها 


خرص 


خطاوة خطوة » يحدز بنا أن نل إخامة سريعة بمصادر الأاحداث التى جعلبا شوقى 


مصادر القصة واحداثها : 
روت المسرحية وما روت من أحداث أن قيسا قد عشق ليل صغيرا » وأنها 


كانا يبيشان جارين : وأنهها رعيا إيل قومها معا وأنهها تلاقيا وهما بعد طفلان 
بلعبان بالخصى ومخطان فى الرمال . 
وق ذلك «قول صاحب الاغان عن أى عبرو الشيبانى وأبى عبيدة : 
دكان امجنون يهوى أيل بنت مبدى بن سعد بن ربيعة بن الحريش بن كعمب 
بن ريبعة بن عاص بن صمصعة وككى أم مالك ء وهنا مذ صبيان فعلق كل 
واحد منبهها بصاحبه وهما يرعيان موائى أهلبا » فلم يزالا كذلك حتى حكيرا 
فحجيت عنه . قال : ويدل على ذلك قوله : 
:القت ليلى وهى ذات ذوابة 
ولم يد للاتراب من مديها حجم 
صيرين نرعى الهم باليت أتتا 
إلى اليوم لم سكير ولم كبر البهم12) 
ولقد أثار شوقى فى قوله على لسان ايل : 
وأيان عن بدء العلاقة بين قبس وليل فى أبياته المشبورة التى يناجى فيبا 
قبس صباه موجبا خطابه إلى جيل التوباد . ذ كرت هذه ال اجاة أن العلاقة بين 
ليل وقدس كانت علاقة قديمة منذ كانا طفلين يا سبان بالرمال ويبنيان الربوغ 
بالحصى إذ تقول : 


غرف 


جبل التوباد حياك الحيا ... وسق الله. ‏ صبافا ورعى 
فك تأعنا امسو اق يدف ,3 وشم فضت امنا 
ولحدونا امس فى مترها 5 يكنا السدقنا المطلعا 
وعلى سفحك عممنا زمنا ... ورعينا غتم الاهل معا 
هذه الربوة كانت ملعا .٠.‏ شبابينا وكنت ‏ صتصا 
كم بنينا من حصاها أريما ٠.‏ واشفينا فحونا الاريما 

ثم يعتمد شوقى فى تنصوير اللقاء الأول بين ليلى وقيس ف المشبد الثأنى 
من الفصل الاول من مسرحيته على قصة النأر التى ترو.بها اللاغانى فتقول عندما 
سأل أحد الناس قيسا عن أعجب ثىء أصابه فى وجده يليلى فقال : 

د فأترتهم ليلة أطلب نارا . وأنا متلفع بيرد لى » فأخرجت لى نارا فى عطيه 
فأعطيتبا ووقفنا نتحدث »ء فلا احترقت العطبة خرقت من بردى خرقة وجعلت 
النار فيبا » فكلما احترقت حرقت أخرى » وأذكيت بها النار حتى لم يبق علىمن 
البرد إلا ما وارى عورتى » وما أعقل ما أصنع » )١(‏ 

وإذا انتقلنا إلى قصة الحج التى رواها شوقى عن قيس فسنرى أنبا كذلك 
قدبمة »فقد قال الحى لابيه: , أححجج به إلى مكة ؛ وادع التهعز وجل له » ومسه 
أن يتعلق بأستار السكعبة » فيسأل الله أن يعافيه مما به ويبغضها إليهء فلعل الله 
أن مخلصيها من هذا البلاء » فحج به أبوه ء فلنا صاروا عتى سيع صاتحا فى الليل 
يصيح : ياليلى » فصرخ صرخة ظنوا أن نفسه قد تلفت وسقط مغشيا عايه » فلم 
بزل كذلك حتى أصبح ثم أفاق حال الاون ذاهلا » فأنقمأ يقول : 
عرضت على قلبى العزاء فقاللى .٠:.‏ من الآن فايأس لا أعرك من صبر 
إذا بان من تموى » وأصبح نائيا .٠.‏ فلا ثىء أجدى من حلولك فى القبر 


. الرجم السابق‎ )١( 


شف 


وداع دعا إذ تحن بالخيف من مدى .٠.‏ ذمميج أطراب الفؤاد وما يدرى 
دا باسم ليل غيرها فكأنا .:. أطار يايلى طائرا كان فى صدرى 
دعا بأسلم ليل ضلل الله سعيه .2. وليلى بأرض عنه نازحة قفر 

وواضح أن هذه القصة هى التى أوحت لشوق بأبياته الغنائية المشبورة التتى 
يقول فيبا : 
ليلى » مناد دعا ليلى قف له .٠.‏ نقسوان فى جتبات الصدر عربيد 
ليل » أنظرى البيد هل مادت بآهلها .٠.‏ وهل ترم فى المزرمار داود 
ليلى ##نمة ا بليلى رن فى أذتى .٠.‏ سحر اءمسرى له قى السيع ترديد 
ايل تردد فى سمحى وى خلدى .:. كا تردد فى الايك الافارييد 
هل المنادون أهلوها وأخواتها .٠.‏ أم الخادونت عشاق مماميد 
إلى آخر هذه الابيات التى دفدبتا قيثارة شوق تفرجت تبث هذا النغم الممتع 
الذى تراه قد فاق شعر المجنذون إحساسا وموسيقى . 

ثم خول بعد ذلك قصة امجنون مع عمر بن عبد الرحمن بن عوق عندما التقى 
الاخير بقيس وهو ق -الة من الذهول والوجد » يمثى عريان فى الصحصراء 
يلعب بالتراب . فيأمر ابن عوف بإلقعاء موب على قيس » ثم يسأل عن أمره 
فيقصون عليه قصته فتأخذه الشفقة بهء ويأخذ فى ملاطفته ومداعبته ثم يقترح 
عليه أن ينطاق معه حتى يقدم على أهل ايل فيخطبها عليه . ويذهب معه الجنون 
كأصحم أصبعا نه وقد راحت عنه نوبته وانقشع عنه ذهوله » حدث أن بلغ ذلك 
رهط ليلى فتلقوة ف السلاح وقالوا له : « .يا ابن مساحق ء لا والله لا يدل 

امجنون منازلنا أبدا أو بموت» فقد أهدر لنا السلطان دمه؛ فأقبل بهم وأدير”» 


هق در بلك أنه بذل اليد ق اقناعوم أن يددذلوه ممه وقايهم على م الوجوه فلم مضه 
شيا . 


تغرف 


فأبواء فلا رأى ذلك قال لليجنون : انصرف » فقال له الصون : 
والته ما وفيت لى بالعهد » قال له : انصرافك بعد أن آيمى القوم من اجابتك 
أصلح من سفك الدماء » فةال ايجنون : 
أياومح من أمسى تخلس ©" عقله .٠.‏ فأصيح مذهوبا به كل مذهب 
خليا مر الخلاف إلا معذراً ٠.‏ يضاحكتى من كأن يهوى ينى 
وشبيه .هذا الموقف الآخير ما ستراه فى بداية الفصل الثالث من مسرحية 
شوقى عندما يواجه قيس وأبن عوف بثورة من الحى نقسم فيبا القوم ويقوم 
فيهم متازل خطيبا ليحاول التأثير على الجوور واجتدابه إلى جانبه وستقيل قيس 
كل ذلك مذهولا كمادته فيةول : 
أرى حى ليل فىالسلاح ولا أرى 5 سلاحا كبجر العسامرية ماضيا 
دى الهوم مبدور لليل وأهابا .٠.‏ فداء اليل مبدرات دمائيا 
لى الله ؛ ماذا منك ياليل طاف فى . .٠‏ وماذلك الساقى وماذا سقاينا 
دعوق وما عندى اليل أقوله .٠.‏ لليلى واستثى الذى عندها ليا 
وهكذا نرى أن قصة [هدار دمه » و*ثورة الحى عليه قد استفاد منبا شوقى 
فى اعطاء صررة الصراع المادى النى يوثاك أن كون قتالا بالايدى واثتباما 
بالسلاح بين حيين من أحياء البادية . ويحارل شوق عن هذا الطريق كا سترى 
أن يرجم الصراع الذى نكأ فى نفس ليل بين حببا لقيس وحرصبا على التقاليد 
إلى صراع مادى تشتبك فيه الس.يوف ويتقاتل اأقوم <تى بحةق ما هيدف إليهمن 
نجسيد الصراع. 
وعلى أنشوقى لم يكتف ما أسفلتامن أحداث قديمة لتكرن له يمثابة الواقع 


)١(‏ مخلس : سابء 


كرفا 


التى يعتمد علا فى تسكوين قصته , وللكنه أيضأ لجأ إلى قصة زواج ليل من ورد 
يشول صاحب الاغانى : 

ولا قن آسن انون وليل وتتاغد انامن عدزه :فيا + تطيا وبدل :نا 
خمسين ناقة حمراء » وخطيها ورد بن محمد ل با عشرا من الإبل 
وراعما » فقال أهلها : نحن عغيروها باتكيا . فن اختارت تزوجته ؛ ودخاوا 
إليبا فقالو! : والله ادن تختارى وردا لنمثلن بك» فقال المجنون : 
آلآ المحل إن علككفنننا ب عيارفى: فالادرق أن الكباز 
وله" متتل «منقن ومسا :ولا ريا (ذاحنع ' التسييان 00 
رول فى الصغير إذا رآه .». وتعجسزه مليات حكبيار 
فشضل تأم منه نكالح ..-. ومثل تمول منه افتقار () 

وروت الاخيار كذلك أن قيسا مر زوج ليل وهو جالس يصطل فى يوم 
سات » وقد أتى اين عم له فى حى الجنون لحاجة » فتوقف عليه ثم أنشأ يقول : 
بربك هل ضمدت إإيك ليلى .:. قبيل الصبح أو قبلت فاها 
وهل رفت عليلك قرون ليل .:. ريف الاقحوانة فى ندااما 

وهكذا لوانت عت أخغبار قن أو نوت إن عام ى الآغاق فدترى أن 
شوقى قد استقى.من هذه الاخيار القدر الكافى الذى رأى أنه يكفيه لتصصوير 
الاحداث وإبراذ الصراع الذى كان بهدف إلى إبراذه . ونحن لانأخذعلمشوقى 
أنه اعتمد على ما قرأ من أخدار أيجنون » ولا نأومه علل أن يقتبس ما بشاء من 
الماضى . فللشاعر الاق أن تار من أحداث التاريخ ما يشاءموضوعالمسرحياته 
ذلك لانا نقدر أنه مره استعار من وقائع التاريخ وشخوصه (إن الدون سيظل 
١ل‏ اليم : اشيم » والقتار ريح الاحم المشولا 
(؟) الأيم : المرأة التى غقد زوجيهاء 


كرف 


شاسعا داتما بين الوثيقة التارخية وبين الأثر الفنى » وأن موهية الفنان هى فى 
الارتفاع بالواةدع إلى مستوى الفن عنطريق قدراة الشاعر الفنية التى تستطيعأن 
تضع كل هذه اللاحداث فى شبكة متكاملة متماسكةء وأن تبعث ذا الحياة وتجعل 
منهضمونها مغزى عأما يعطيك مفبوم الشاعر للحياة » والشخوص التى برسم 
ويبعئها من الماضى متقمصة هذا المفبوم ومشخصة لبذه المعانى ال ديدة التى 
بريدها الشاعر . فالامير الداتمرى هاملت أمير قدم ولكنه فى التاريخ ثىء 
وعند شيكسير ثىء آخر . قد تكون القصة بأحداثما ووقائءبا قديمة ولكن 
العبرة ليست فى أحداث القصة بل بما ينفث فيها الشاعر أو القصاص من روح؛ 
وبما يخلق فيبا من شخوص . ولقد عرفت من قبل أساطير اليونان القدسمة 
كانت موضوعا لدراسة عشرات ال مؤلفين والشعراء عبر العصور والقرون ١ل‏ 
يعترض أحد على أن يشترك الشدراء فى تناول أسطورة واحدة كأسطورة 
أوديب التى مر الحديث عنبا ذلك أن الموضوع فى الشعر لا “يرن عند التقد 
الآدى جناح بعوضة » أما الذى يرن كل ثىء عند الناقد الادبى هو ما يراه 
على الآثر الفنى من ملامح جديدة » وما ستتبطه فيه من مشاعر ومفاهيم تختلف 
عن مفاهم غيره باعتباره ذاتا منفردة لا يمكن أن تتشابه مع غيرهاولا أنتكون 
تسخة مكر زم دق ذات أهزئء لأنا لبنا قواب طوب+ 


ومن ثم فتحن عتدما نحم على يجاح و فشله فى يحون ليلى فلن يكون 
كنا قائما على موضوع المسرحية وعلى ما اختاره من وقائع هذه المسرحية . 
بل على طريقة 'تناوله لوقائع مسرحيته ولشخوص هذه المسرحية . ويعدفكيف 
عرض شوقى ابذه الوقائع التى اقتبسها من القديم ؟ وما هى خطوطه الجديدة 
التى ير يدنا أن نققف عندها لتنبين قسماتهذا الكائن الادبى أو قل هذا الآثر الفى: 


ضف 


عرض و تحليل : 

يرتفع الستار فى الفصل الأول فيظبر حى ليل وخيام بنى عامر » وأعام 
الخيام فتيات وفتيان من الحى يسمرون ثم تدخل ليلل ومعبا ابن ذريح فتقدمه 
للسامرين من أبتاء الحى . فيحتفى به الحاضرون » ثم تذشاً مناقشة عن أخبار 
يثرب وكيف تختلف أخبار البادية وحياتها عن أخبار الحضر وحياتها » ثم ينتة 
الحديث إلى قيس » ويظبر لك أن ابن ذريح مرتم بأمر قيس فتبدى ليل الهديث 
عناية وتعرض علل ابن ذريح حقيقة مشكلتها فبى تحيه ولكنها لا تستطيع أن 
تتزوج يه لآنها بين أمرين كلاهما مر : 
أنا بين امتين كاتاها انار .٠0.‏ فلا تلحنى ولذكن أعنى 
بين حرصى على قداسة عرضى . -. واحتفاظى بمن أحب وضنى 
صنت متذ الحداثة الحب جبدى .0. وهو مستبتر الحوى لم تصنعى 
ى بايلة الغيل » ,اذا .-. كان بالغفيل بين قيس وبينى 
كل ما ييشنا سلام ورة .+ ين عت من الرفاق وآذن 


قل تعد 


وتبسمت فى الطريق [أه له وس اقتانة .وشرهة.. القنان 

.ثم «أنى المشههد الثانى التى بدور حول قصة النار » وزيارة قيس لخيام ليل 
ملتمسا الا"سباب » ومتخذا مناانار وسيلة وعذرا للقاثها تحت جنم الليل . وى 
هذا المشبد يظبر قيس وليل يتناجيان » ويضمى على قيس عندما ترق 5ه 
وهو غير آبه لا كان فيه من يجوى. ويقبل المبدى أبر ليل فتزيد المشكلةوضوحا 
فى أذهان المشاهدين وذلك عندما يرون ساوك المبدى نحو قيس » فبو مشفق 
عليه يحب له ولشدره ولكنه مع ذلك >ذره من أن يعود إلى بيته أو يعاود 
التحدث فى شأن ليل أو بردد ذلك فى شعر يرويه ااناس فى البادية . 


وهذا الفصل يعتير تمبيدا ناجحاء فقد قدم لللشكلة وحاول أن يءطى 


يرف 


شيا من الا"ساس الذى سينبنى عليهالصراع .يا استطاع أن يقدم نا الشخصيات 
الرئيسية » وقد سار فيه الحوار مع الخركة سيرا بجعل الجرور بلمس الا“زمة 
ويتعقبها فى اهمام » ولم يطل شوقى فى هذا الت.بيد وإنما اختصر الطريق وكان 
مياشرا فى عرض المشكلة . وقد نجح شوقى فى استغلال قصة النار فى ابراز 
عواطف الحب المتأججة فى صدر قيس كا استطاع حواره مع ليلى فى المناجاة 
أن يكون قويا ومناسيا للموقف» وقادرا على إعطاء هذا الجو الذى نعرفه للحب 
العذرى العفيف فى البادية فى ذلك الزمن دون الإخلال يمقتضيات المسرح فبو 
حوار مياشر سريع قادر على الإبحاء بالشدر القريب من لغة الحياة . 
ليلى 
قيس 
فوس 
ليلى ‏ يحانى .'. كل ثشىء إذن حضر 
ليسلى 
جمعتتا فأحسنت .-. ساعة تفضل العمر 


أتجدين 0 


ما فوا .٠‏ دى حديد ولاحجر 

لك قلب فسله يا .-. قبس نبئك بالخير 

قد تحصلمت ف الحهوى .». فرق ما مل البشر 
قيس 

لست للاى درايا .٠.‏ كيف أشكر وأنفجر 


أشرح الشذوق كله .٠:.‏ أم من الشوق اختصر 


خرف 


نبتنى قيس ما الذى 


لك قبا قصلائد 


ا > تتم 


لقيرتسه 


أترى سف ماوعا 


غر ف أمعلى ف المبا 
عيه. "اللتحفة: "اننا 
أمسث كالتسسد ل و لا 


ليلى 


لك فى اليد من وطر ؟ 
جاوزتها إلى الخطض سر 


صدتكت ف لجسسالاه الدر )2 


5 مص وغة الصور 


أب( 5 كاد تسل إل > ننس ) 


عله عبى مها أرى 


فنس 
قيس 


ص 


خحذ الحدذر 1 


قيس (غير 1 به إلا لما كان فيه من وى ) 


سأاته 


آيلى 

اطرح اكار لافتى .٠.‏ أنت قاد على خطر 

لمب التار قيس فى ٠.‏ كك الأسيسن اتتشر 
فيس ( مستعرأ بعد أن ر انار من بده ) 


وذئاب أرق با ٠0.‏ ليل من أصلك الغْيي 


أ ىد ومرغت ٠2‏ فى يدى التاب والظفر 


اه ويس صرقت 2 راءحتاه وما عسل 


أ ات فى الحثى .-. لاعسج الشوق فاستصر 
ثم تخشين جمرة .ح. لأكل الججلد والشدر 
( ترح قيس فى موقفه وتظبر عليه بوأدر الإغاء ) 


فأنت ترى أن الموار الذى جرى ف المناجاة السابقة بين قيس وليلى 


رار حافظ علئ نظام الشعر العرربى ف أوواته وقوافيه » واحكنه مع ذلك 
استطاع أن يقترب من لغة الحياة اقترابا يبعلك لا نحس بالوزن والقافية» ولا 
نظام القصيدة العربية . بل هو قادر على أن ملك تندمج وتنسى أنك تستمع 
إلى شعر ضع لقالب خاص «١‏ وقد نشأ ذلك فما نعتقد من قدرة الكاقب على 


تمثل الموقف فى غير نكلف أو إلتواء » ؟! استطاعت موسيقى شوق ىأوقلراعة 
شوقى فى سيطرته على العنصر الموسيقى فى الشعر وقد رتهعلىاستخدامهو التأثمير 
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به »استطاعت هذه البراعة أنتنسيك هى الاخرى أنك أمام شعر موزون مقق» 
على أن نسيانك لهذا الشعر لم يفده قيمته الفنية التى لابد وأن تعمل عملا وأن 
نؤدى وظيفما ف السرحية الشعرية . عنصر الشيعر » وإن اقترب من لدةالخحياة 
لايحوز له أن ونسى واجيه الأول الذى هو رفع الإحساس إلىمستوى اموسيق» 
لآنه عندذ بثابة العدسة المكيرة أو المركزة البىتعمل عل بلورةالموقف و تركيزه 
عن طريق التصوير الشعرى من ناحية وعن طريق الموسيقى من ناحية أخرى. 
والشعر الممسردى الجيد هوالتىلايشءرك أثناءقراءته أو سماعه مهذين العنصرين» 
وإنما ينساب إليك تأثيرعما مع الموقف الدرامى انسيابا طبيع.ا. 

ولسنا ريد أن نزعم بأن الموار الشدرى عند شوق فى هذه المسرحية كان 
كله مهذا المستوىء فالحديث عن الموار فى المسرحية الشعرية موضوع جدير بأن 
لقن / له حثا مفصلا وهو عند شوق كذلك جدير بالدرانءة والاهتهام » وللكننا 
مع اعترافنا با فى <رار شوق الشهرى من نقص ترجمع أمم أسابه إلى اعتهاده 
على عنصر القصيدة فى التأثير أكثر من اعتهاده على انسياب الشعر واندماجه مع 
المواقف الدرامية وانبثاق الثثر من كليهها معا » تقول معاعترافنا بهذا العيبإنتا 
ريد أن نسجل هنا أن شوقى قد استطاع فى بعض مواقف مسرحيته أن ينجح 
فى التوفيق بين الرار وبين المواقف التى بمير عنبا هذا الحوار . ويجاحه ه_ذا 
نأثىء » على رغم خبراته المسرحية| لحدودة 9 باللمةوبراعته قالسيطرة 
على العتصر الموسيقى فيا . و ليس أدل على ذلك من أن جميع 0 حاولوا علاج 
مشكلة الوار الشدحرى ف المسرحية »والذين مابزالون سحثون عن شير الاسالب 
وأصلحبا للشعر المسرحى قداستفادوامن#ربة شوقى بل وسوق يستفيد و نأشياء 

وننتقل إلى الفصل الثانى من المسرحية فنرى شوقى منذ الب داية يلجأ إلى 
عنص الغناء عارولا أن بجدة.*وسيلة من وساءئل التعبيرالى قد تغنيه عن الإطالة 
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أوقد توفر عليه استطرادا هو فى غنى عنه وعلى الاخص فى اجال المسرحى الذى 
حتاج إلى تركيز » فظن أنه بٍذه المقطوعات الغنائية التى يطالدنا بها فى بداية هذا 
الفصل ؛ ظن أنه قد يستطيع أرى يعطينا عن طريق الرمز بالغناء مايوفر عليه 
الإطالة فى العرض ويقصر الطريق إلى المشكلة الرئيسية . 


وهذه الوسيلة كان 07 الممكن قبولها لو ل تزدحم هذه الاناشيد ازدحاما 
يجعلا نلنيه إلى وجودها ا واشعري بالشاعرو 4 قد كاف الاعماد عامواءوا بر 


التهحبيد والذئاء لاه أبدسر عأيه وأقرب مالا من الدوار العادى . 


فترى فى التشيد.ن الاولين جماعتين من الا“طفال » واحدة منها مد حقيسا 
وتشيد بشعره » والاخرى تذمه و تقر مسلكه . يريد شوقى أنبوضح بذلك 
موقفين متناقضين اعرب البادية» أحدهما ناقم على قيس يطالب بإهداردمه لأنه 
شبر بليلى وانتبك الحرمات بما أشاعمن قصص عن ايلى ف الفاوات ٠‏ والاخر 
يشيد بقيس وبليلى » ويسمى الا"ول هزار الربوات » والثانية أعف الفتيات . 

ونحن نعرق السبب الذى دعا شوقى إلىهذه الوسيلة » إنه يريدأن يعطيك 
رأى اجماعتين مثلا أو مجحسدا على المسرح . وكان من الممكن قبول هذا لولا أن 
الكاتب لم يلبث إلا قليلا حى فاجأنا بغناء ثالث ورايع تنشد هماقافلان تسيران 
فى الصحراء » وتردد الآولى هذا الغناء الدنى السياسى الذى ونشده الحادى فى 
قافلة متجبة إلى يثرب» وكتذنى بالحسين بن على ذا كرة فضله داعيةله ولأانصاره. 
وتردد الا”"خرى نثيدا آخر يتذتى حب ليلى » ويذكر مأ بيبا وبين قيس ثم 
يرد اسم ليلى فى النشيد فيصحو قيس من إغماءته على صوت هذا الحادى يذى 
بأيلاه . ثم يقابل ابنعوف ويسأله قين أن يتوسط له لدىليلى فيقبل|بنءوف: 
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وعندنا أن هذا الخناء الكثير فى مداية هذا القصل أقرب ما يكون إلى الحشوء 
ون لا ترفض الغناء فى المسرحية الشعرية » وإنما نرفض ألا يكون متصلا 
اتصالا مباشرا يحوهر الحدث » وألا يكرن بهذا الرحام النى رأيناه فى مطاع 
هذا الفصل. وإذا أنت فتثمت عن مغرى هذا الغناء » فلن تمد له أى اتصال 
بالموضوع الاساءى اللبم إلا هذه الصلة الواهية فى أنه استطاع أن يوقظ قسا 
من [غماءته عندما سدع هذا الاخير اسم صاحبته تتغنى به هذه القافلة المارة فى 
الصحراء . وهذه الأزعة الغنائية إن لم يكن لما المدلول الحى الآامين صرفت 
اللؤاف عن الموضوع واضمفت من التطور المباشر نحو خط الفعل الرئيسى . 


عل أنتا يجب أن نذكر » قبل أن نترك هذا الفصل إلى غيره » أن شوقى 
قد وفق فى نهايته توقيقه فى :باية الفصل الآول ‏ وذلك مما أشاعه من عناصر 
الحركة والإثارة عقب مةايلة بن عوف لقيس » وما 5-5 هذه المةايلة منمفاجأة 
سارة إلى نفس قدس ظبرت فى عبارات مباشرة ونافذة ء وفى لغة سرطر فيبا 
الموقف عل الشءر والغتاء . 


لا يتكتثب »ء وتعال باقيس سارح .٠.‏ بما تكابد فى الهوى وتلاقى 


قيس 

هل أنت آس با أمير جراحتى .٠.‏ أم أنت من سحر الصبابة راقى ؟ 
ابن عوف 

بل من رواتك قيس من زمن مضى .0. لم أخل قيس عليك من إشفاق 


قل الخليفةيا ابن عوف ىق غد .٠.‏ من ذا أباح له دم العشاق 


هدرت حكومته دمى قتحرشت ٠‏ يدم عل سيف الجفون مراق 
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أن عرف 
أرضيتى عند الخليفة شافء ا 
با قيس ؟ 
لا والواحد الخقلاق 
بل عند ليلى فامض فاشنع لى لدى .0. ليسلى وناشد قلببا أشواق 
جئهبا فذ كرها الدمبود وحفئابا .٠:.‏ واذ كر لما عبدى وصف ميثاق 
ليل إذا هى أقيلت حقنت دى ٠.‏ حكرماء ونكت ١‏ أمير وثاق 
أبن عرف 
الآأسن قيس اذهب فيدل حلة .:». وترد غير ثيابك الاخسلاق 
فالصيم تدخل حى ليلى قيس فى .٠0.‏ رحكى وبين بطلانى ورفاق 
قيس إلى زياد 
أممعت ما قال الامير ؟ زياد» طر .٠.‏ تحو الحمى بجتاحى المشتاق 
أذهت زثل أ أفنبي تلانس ح :من ل شنات: وكل: عنكرانق 
واذ كر لها فضل الأامير » ولم تزل نعم الامسير قلا الاعناق 
( يسير زياد نحو الحى بينما نتمسح قيس بابن عوف كالطفل ) 
ذهكرا لمم ك نا أسمير - ودمت مقصود الرحاب 
فصل أمين. 
( ابن عوف ضاحكا ) : بل اتتنظر .0. أنسيت لا قيس الثياب 


فلس 
م1 مبلغ أى الحزينة أرى عقلى اليوم ثاب 
ومم. اللشبير إل لحمفلة 1 عسل بقيس ف الركاب 
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ثم بأنى القصل الثالث ء وهو فصل له أهميته لما يرى فيه من أحداث هامة 
تبرز المشكلة أمام المشاهدين وتعقدها ‏ ثم تحركبا نحو المأساة ففيه من عناصر 
الإثارة الشمىء الدكثير ٠‏ فقد نمم فى جذ ب اهتيهام المشاهدين» وفى تعليق,م بالازمة 
الكبرى » فعتدما يصل ركب أبن عوف ومعه قيس إلى حى بنى عامر .يوشك 
قيس أن يشمى عليه ولكنه 5 وسعى قوم إلى التبجسم عل قيس » غير أن 
المبدى أبا ليل يتدخل ويصرف القوم عن قيس » ثم يمتلىء المسرح ببذا الصراع 
المادى الذى يتمثل فى الخطياء الذين اعتلوا المنابر بريدون الحط من قدر قيس 
واستباحة دمّه » ويذتهى هذا الصراعغ بأن يكشف منازل وهو غربيم قيس فى حب 
ليل عن خييئة نفسه » وعءا «ضمره نحو قس من حقد وغيرة » فيبارزه زياد 
خلف المسرح » ثم عوتبعدها متازل.وينتهىهذا المشبد ليظبر مشهد آخر يحاول 
فيه ان عوف أن نؤدى المومة التى جاء من أجلها »وأن حقق لقيس ما وعده به 
من التوسط له لدى المبدى أو لدى ليلى . ويشرع ابن عوف فى مواجبة المبدى 
بالا“صس » فيترك المبدى الام لليل فلا تفكر ليل طويلا فى هذا اللآمر » بل 
ترفض وتقبل الزواج من ورد الذى كان قد جاءها خاطبا . و ينصرف قيس عفيبا 
قد اعتراء أو أوشك مس من جنون. 

ويلتهى الفصل بهذا الصراع النفسى السريع الذى تعانيه ليلى حين #ندم على 
النسرع فى رفض قيس . 

وعلى الرغم مما فى هذا الفصل من حركة دائية » وعلىاارغم مما أداه من إ#ارة 
لعواطف الخهور فإن فى بعض تواحيه ضعفاً ظاهرا . فقد بالغ شوق فى هذا 
الصراع المادى الذى يطال.ك فى أول هذا المشبد » والذى يتمثل فى خطب الخطباء 
من بنى عامر والذى ينتى بقتل منازل قتلا يبدو مفتدلا إذا قدرنا كيف قتلعل 


هذه الصورة بين قومه وقرانه دون أنتقام ذلك ضحجة خطيرة بين الدى» ودوت 


ل 


أن يشير المؤاف إلى ما يقاعنا بالضرورة الى انبت حياة هذه الشخصية . 

ولعلك تلاحظ كذلك أن شوق قد اختصر فى نهاية هذا الفصل الصراع 
النفسى ا لذىكان لابد أن :عانيه ليل فىمثل هذا الموقف» وذلك عندما عرض عاما 
البت فى أمى زواجها من قيس . كنا نتوقع صراعا أعنف من الذى قدمه إلينا 
شوق» كنا نلتظر نفسا تتمزق بين عاطفتين جارفتين ؛: وكنا نب أن نشبد 
آثارا حية لهذا الصراع ء 1 ثارا مجسدة على المسرح ٠‏ فقد كان مثل هذا الصراع 
فىالحقيقة جوهريا لآنه الفاصلو اموجه للبأساة ؛ فلسنا نستطيم أن نقتنع بضرورة 
رفض ليل لقيس إلا إذا كان هذا الرفض أمراً لا مفر منهء و#قيق ذلك لا 
يكون بأن تأخذ ليل قرارها هكذا ف-ائلة خاطفة . وإذا صح أبما اتخذتقرارها 
فى لحظة خاطفة » فا كان >وز أن يكون أثر هذا الرار فى نفسبا سريعا هو 
الأخر وخاطفا » كنا نتوقع أن تبرذ لنا ليلى اتخاذها لهذا القرار فى شكل صراع 
نفسى أعبق وأغزر وأكثر إحاء وتعييرا من هذا الذى رأيناه» وألا نحكون 
الأحداث وحدها هى المدبرة عن هذا الصراع ؛ وإنما نريد أن يكون ما يعتاج فى 
صدر هذة الشخصية الإنسانية التى تتءذب فعلا باززا واضا هو الآخر . 

ثم يفاجثنا الفصل اأرابع بمنظر من مناظر الجن فى الصحراء يقابلبم قيس » 
وهو هائم على وجبه » ومن بين هؤلاء الجن الاأمسوى شيطارن. قيس . 
فينشأ بين قيس وبين هؤلاء حديث » وبحيط به الجن من كل جانب ثم يسأل 
قيس شيطانه عن ديار بى ثقيف التى تسكنها ليل فيبديه شرطانه إليبا . ثم يلتقى 
قيس بليل بعد أن يبتدى إلى مكانها » وبعد أن يقابل وردا زوجبا الذى بحسن 
استقبال قيس و عبد لهذا القاء . وبعد علوظات من لقاء قيس بليل نرى قيسا 
وهو يحاول الفرار بليلى التى ترفض رغم حيها له » فيشور قيس ويبجرها 


لا ؟ 


وانتعقد الادور من جد يد ©» و وشكد يأس ليل ويحزتها »؛ وبقوى صراعبا النفسى 
وتشتد ثم تحدث المأساة من وراء الستار فتموت ليل كمدا وحرمانا . 

ولقد كان أمام شوقى فى هذا الفصل حال كبير اعرض اله_راع النفمى 
وتحليله » ولكنه يؤثثر أن بمر على ذلاك مرورا سريءاً غير آ يه لمكن أن حدثه 
مئل هذا الصراع من تأثير » كما أنه استعان فى بداية ه_ذا الفصل يمؤثرات 
أسطورية قدعة عندما عرض علينا مشبد الجن » وعندما أصر على أنجعلشيطان 
الشاعر مسألة >سدة » وللرن باللاساطير مكان فالمسرحيةالشعرية لو أنه أحين 
استخدامه » وجاء من أجل تحقيق غرض أساسى مت لاحدث الاصلى بقرابة 
وثيقة أكيدة . أضف إلى هذا أن الجن ا قلنا فى الفصل الا"”ول من هذا 
الكتاب شخصيات مسرحية رديئة يصءب ظبرره_ا على المسرح » ويتلافى 
المخحرجون المحدةون الآن إبرازها . كا أن القارىء كثيرا ما قساءل عن الصلة 
بين موضوع المأساة وبين هذا الحديث الذى أجراه الاؤلف عن ألسئة الجن عند 
ظرورهم » وعن قصة سلمان وكل هذه أشياء خارجية عن جوهر الححدث 
الا“صل » ومن ثأنها » عندما نشخل بهاء أن تصرفنا عن جوهر الأساة » وعن 
نواحى العمق الإنسانى فى صراع شخصياتها . وحبذا لو كان المؤلف قد أخلص. 
لهذا الصراع الإنساتى » وترك الاهتهام بالنواحى الا“خرى . 

أما الفصل الخامس فإنه يبرز مصرع قيس » ويرينا على أى وجه سيتحقق 
مصير البطل ا محتوم ٠‏ فيفتح الستار فى هذا الفصل عن قبر ليل على سفسح جيسل 
التوباد فى طريق عام » ويرى بعض القوم يهياون التراب على الآير؛ويرىالمبدى 
وورد وبعتش فتيان الحى » وججيعبم باك <زين » ويظبر منظر العزاء » قوم 
منصرفؤن وقوم معزون» ثم يقبل الغريض وابن سعيد وأمين وسعد و«شيرونف 


محد ينوم ع موت ليل 4 وودى الغر يض نشيك ارت ؛ ”م يقول قيس ويقابله 


شين 


بشر فيعزيه هذا الا'خير » ويفاجأ قيس بالنيأ » فيغمى عليه عند قبر ليل » 
ويبكها » وير ليل مم تضر عند القبر ويموت . 

وعندنا أن هذا الفصل أكثر الفصول ضعفاً » وذلك ل“سباب كثيرة 
وأهمبا هذا الموت المفتعل الرمزى الذى انتهى إليه قيس » الا”مر الذى يضطر 
فيه ممثل الشخصية أن يبدل جبوداً جبارة حتى يقنع الجبور أن موته قد جاء 
طبيعيا ومقبولا » والذى يضطر فيه مغرج الرواية أن يظبر لكقيسا » حتىوقبل 
معرفته بنبأ الموت مرت ليل » .ظهر لك قيسا شخصية محطمة منهارة لم يعد 
يربطبا بالحياة غير خيط رفيع جدا حتى يقس لمشاهد المأسأة أن يقتنع بموت 
قيس » وإلاء فإتنا لو اعتمدنا على شوقى وحده لما أستطعنا أن نرضىف بساطة 
عن هذه النباية المبتورة المفتعلة. 

أضف إلى هذا أن شوقى قد اعتمد فى هذا الفصل أكثر من أى فصل آخر 
على عنصرى الغناء والقصيدة الشعر بة» وهى هنا مؤثرات تكاد فكون خارجية. 
فقد آثر أن يشيع جوآ من الحزن ومن رهبة الموت فى بداية هذا الفصل فل جد 
من وسيلة غير هذا الأقشيد الذى غناه الغريض »ء وغير هذه القصائد الطويلة التى 
تحدث فيها الشاعر عن الموت وعن القبر . وهى قصائد قد 'نكون جيسدة من 
الناحية الفنية » وهى من غير شك ناجحة فى قدرتنها التعييرية والغنائية . غير أن 
الاءتهاد على مثل هذه المؤثرات وحدها مسألة تخرجنا عن جوهر الثىء وأصله» 
فللفن المسرحى طاقته وخخامته وجوانبه التى يمتى بها أكثر من غيرها » وأدواته 
التى هى أولى بالاستخدام من أدوات فتون القولالا”'خرى كالقصيدةأوالاغنية. 

على أن الثىء الذى يحب أن نذ كره فى نباية ه_ذا التحليل أن شوقى قد 
سجل تطورا فنيا فى هذاه المسرحية إذا قيست بالمسرحية الى سبقتهبا وهى 
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مسرحية « مصرع كليوباترة » و,ظبر ذلك التطور الفنى فى هسذه المسسرحية فى 
بعض نواح ؛ منبا تقسيمه الفصول » وقدرته على إثارة الحركة » واجتذاب 
الور . عل أنتا مازلنا رغم هذا التطور الفنى نعاتى فى هذه المسرحية من 
تجرية المؤاف المحدودة وعدم قدرته على عرض الازمة والتطور معبا نحصو 
الملأساة تطورا بحقق الحتمية والضرورة ويوقفناموقف المقتنعين أهام نهاية لامفر 
منبا »م نعانى كذ لك من فتور شخصيات الأسرحية وعدم توافر التعقيد الفنى 
والعمق الإنسانى اللذين ننشدهما دائما فى شخصيات المآاسى الشعرية الخالدة . 

شخصيات المسرحية : 

ويجرنا ذلك إلى الحديث عن شخصيات المسرحية وعن اللاسياب الى جعلت 
بءض شخصيات هذه الممسرحية تأسم بالضعف وتوصف بأنبالم تبلغ من 
نفس الكاتب التعقيد الفنى والعمق الإنسابى المأشود . السبب فى اعتقادنا يرجع 
إلى أن شخصية كشخصية قيس قد أحاطبا المؤاف بكثير من اه وادث الى 
أخرجت الشخصية إلى نطاق الضعف المسرحى وجعاتها تظبر غير منسجمة » 
بل قد نيدو أديا نا اعين القارىء شخصية مستحيلة وذلك لا «عتريبا من شذود 
ولما يتورط فيه المؤلف من مبالغة عندما يذلو فى تصوير هذه الشخصية فيخلع 
عليها هذه السمات الغر يبة التى تحدل قيسا «ظهر فى صورة العاشق المتبافت اهار 
الذى يصييه الاغماء بين لحظة وأخرى » وعند أيسير الصدمات » ونحن 
لاتكر عل بطل من الابطال أن سكون شخصية ضعيفة النفس منبارة ولكننا 
نعتب على الكاتب أن يكوت هذا الانبيار غير مدعم على أسس نفسية واجتماعية 
واضحة التأمير فى الشخصية » وألا يكون ذلك التدمير فى الشخصية نتيجة 


حتمية أ وقعت نحت تأثيره من صدمات وألا يكون المسراع النفسى من 


النضج والوضوح حيث يؤدى إلى هذا الضعف الذى يريد الكاتب أن 
يعالجه . أما أن بعل شوقى هذه العناصر الغريبة الشاذة وحدهاحورالشخصية 
بطلة المسرحية فبذا مالا نوافقه عليه . 


وسبب آخر من الاسباب التى جهلمت قيسا رج إلى هذا انطاق المسرحى 
الحدود أن شوقى قد اعتود فى تصوير نموذجه البشرى وإبراز ملامح هذا 
الُوذج على الجانب السطحى » أو قل الجانب الخارجى . فقد أهتم شوقى 
بناحية التبوغ الشعرى فى بطل مسرحيته » وجعل النبوغ عنده #تركز ىعبقربته 
الشعريه دون أن تتصل هذه العبقرية الشعرية بمأساة الإطل ؛ فليس همه 
صراع واضح بين هذه العبقرية الشعرءة وبين محتيع الشاعر أو حياته . وبمعنى 
آخر ل تكن عيقرية الشاعر الشعرية سيبا فى تعقيد أزمته وفى الوصول بالبطل 
إلى هذه النباية الحتومة . 
أما شخصية ليلى فكانت أقرب إلى السلامة والصحة من شخصية قيس » 
فلم تجن ليلى كا جن قيس » ولم تصب بإغماء عند كل صذيرة وكبيرة كا كان 
يصاب قيس ولم تشرد فى الادية هذا التشريد » وإنما اتخذ لحا المؤلف موقفاآً 
معتدلا بعض الثىء فرى عاشقة يقف أمام هواها عائق قوى من التقاليد الى 
تحرص عليبا حر صها على حبوا » ويظبر منها هذا الصراع فى التردد بين عاطفيتهاء 
فأحمانا تنسى تقاليد يجتدحها » وتخلص الموى لقيس » وأحيانا تتفمس فى جو 
الاسرة والقميلة ويتيقظ فى نفسبا شعور قدوى بالحرص على التقاليد فيال 
عنبا أحيانا : 
ليلى على ددن قوس .0.0 فحيث مال تميل 
وكل هما مسر قيسا ٠.‏ فعتد ليلى جميل 


لحتا 


وتقول فى مناسبة أخرى : 

نم 1ه التلسنو أن معدن تشيكنا:» 

و ولكن أترضى حجانى يزال وتمثى الظنون على سدله » 

د وبمثى ألى فيغض الجبين وينظر فى الاارض من ذله » 

وتصحو أحيانا عل الحقيقة المؤلة » حقيقة الصراع التى تعانيه » ويعانيه 
قيس معبا فتقول: 

كلانا قيس مذبوح .٠.‏ قتيل الاب والاام 
طعيئنان بسكين .0. هر.1ل العادة والوهم 

وقد يبرز الصراع النفسى عندها فى بعض الحظات » وتقازعهبا عوامل 
متضارية عندما 'تصطدم عندها العاطفتان فتقول: 
رياه ما ذا قلت ؟ ماذا كان من .0. شأن الا مير الاارحض وشانى ؟ 
فى موقف كانابن عوف محسنا .٠.‏ فيه ء» وكنت قايلة الاحسان 
قالرا : أنظارى ١١‏ #كين » فلتنى .-. أبصرت رشدى أو ملكت عناى 
ما زلت أهنى بالوساوس ساعة .٠.‏ حتى قتلت اثنين بالمسذيان ‏ 

أما شخصية المبدى فرى الشخصية التى برز فيها عنصر التكاهدل واضحا » فلم 
تستبد بها صرامة البدو والتعصب لتقاليد قومه تحصياً >رده منعاطفتهالإنسانية 
ومن إشفاقه الطبيعى لوقف ابنته » فيينما تراه محاذظا عل التقاليد مقدرآ 
لالتراماته نحو مجتمعه تراه فى الوقت ذاته محبا لابئته ولقيس مراعيا كا يتعان 
تحت تأثيره من العذاب والاثلم ؛ ويتمنى لو كان ببده أن حقق لابلته ما #صبو 
إليه نفسبا » ويكره أن يورطبا فى أمر قد يعذمما أو يشق عليبا: 
أأظم ليل ؟ معاذالحنسان .:0. هتى جار شيخ على طفسله 


نح 


ا أنه لم يستطع أن فى حبه لقيس وعطفه عايه على رغم ما قد يبدو 
من صرامته أحيانا فتراه فى الفصل الا“ول متعاطفا معه » يتلطف إليه » حب 
شعره ولكنه خثى منه أن مخدش عرضه أو ياطخ سمعة ابنته فيقول له : 

أب المسدى عزفيت .٠..‏ ويا بورك فى عمرك 
أرانى شعسرك الويل .٠.‏ وما أروى سوى شعرك 
كالن على الكره .٠.‏ كلام الله. للشزك 

ويقف من قيس موقفاً كرما عندما يحاول بعض قومه أن يفتسكوا به أى 
يقتلوه فيقول : 

لظا دم قيس لا نقر به .٠.‏ يكفيه متاأتنا نخيه 
ونصرق الا" مير عما يطلبه 

على أننا نعود فتنقول إن تصوير شوقى لشخصيات مسرحيته كان كا قلنا » 
و بصفة عامة تصويرا بسيطا لا يبلغ ند التهءقوالتحليل والدراسةلماذج بشرية 
تجعل لشخوص مسرحيته نوعا من التميز الإنسانى بمعنى أن فى كل شخصية 
وراءها كاثنا من نوع خاص عثل صورة لإنسان يحتفظ بيتنا بإنسانية وتظل 
هذه الصورة حية بملامحبها مستقلة بفرديتها . 

ومع ذلك فحسب شوقى بعد كل هذا التقد الذى أجلناه فىهذهالصفحات 
أن مسرحيته هذه ما مزال حدى اليوم » على رغم هذه الهنات تلقى نجاحا على 
المسرح ء وذلك لا'ن موضوعبا إنسانى متصل بتاريخ العرب » وأن فبها لونا 
محببا إلى جمبور نا وأن فى شعرها من الموسيقى والتعبير ما يعوض المستمع أو 
المشاهد عن العمق فى التحليل » والاتساع فى تصوير الشخصيات» والقدرةعلى 
السبك الدراى لللازمة وال"حداث . 
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ليلى والمجنون في الأدب الفارسي 
قبل شوقي بعدة قرون عالج الأدب الفارسي موضوع ليلى والمجنون ٠‏ 
وقد طرقه أكثر من شاعر وكاتب وصار من القصص المشهورة والمتداولة في 
أدبهم وقد كان لشيوع هذه القصة في الأدب الفارسي ما جعل المجال مفتوحا 
أمامها للانتقال الى الأدبين التركي والأردني . 


وسنتعرض هنا لأشهر عمل أدبي في الأدب الفارسي 8 ونحاول تلخيصه 
وتحليله ومقارنته بالنص العربي القديم . 

قصة ليلى والمجنون لنظامي الكتحوى١(١)‏ 

اخترنا منظومة نظامي الكنجوى لشهرتها وتكاملها ولالتزامها بالأصول العربية 
للقصة . وقد نظمها نظامي عام 4 ه بعد أن صدر له أمر من حاكم شروان المسمى 
« أخستان بن منوجهر » وقد استطاع الشاعر أن يقدم عمله للحاكم بعد أربعة أشهر من 
صدور الأمرله . وقد اشتملت المنظومة على أربعة ألاف وحخمسماثة بيت من الشعر . 


ولم تكن هذه هي المنظومة الوحيدة التي نظمها الكنجوى فله مجموعة 
من القصص التي يصفونها بأنها رومانسية الطابع » كما نظم خمس منظومات 
عرفت باسم « بنج كنج © ومعناها الكنوز الخمسة » اشتملت على ما يقرب 
من عشرين ألف بيت من الشعرء ومن بين هذه المنظومات الخمس هذه 
المنظومة التي ندرسها الآن وهي منظومة «ليلى والمجنون » . 


يتحدث الشاعر بعد ذلك عن سبب نظمه للقصة » كما تشتمل المقدمة على النصح 


)١(‏ رجعنا في هذه المنظومة الى كتاب ١‏ الحياة العاطفية بين العذرية والصوفية » للدكتور محمد 
غنيمي هلال . وإلى ما جاء بشأن هذه القصة للأستاذ الدكتور عبد النعيم حنين في كتابه : 
« نظامي الكنجوي شاعر الفضيلة » وكذلك إلى كتاب : «دراسات في الأدب المقارن » 
للدكتور بديع صحمل جمعة . 


الوكلا 


والموعظة لابن الشاعر محمد ودعا فيها إلى التعفف وتهلب التزلف والاقتراب من 
الملوك وتملقهم . ودعا إلى شغل الفراغ بقراءة الشعر التي هي أجدى الوسائل في 
شغل فراغ الإنسان . وهكذا سايرت المنظومة بهذه المقدمة ما اعتاد شعراء إيران أن 
يقدموا بها أعمالهم . 


أحداث القصة كما وردت بالمنظومة : 


ثم تحكى المنظومة قصة ليلى والمجنون فتروي أنه كان هناك ملك 
عظيم من بني عامر اشتهر بين العرب بكرمه الوفي » واستقباله للناس 
يستضيفهم ويكرم وفادتهم . وكان هذا الملك عقيما لا ولد له فسأل ربه أن 
يهبه غلاما يخلفه ويحمل اسمه من بعدهء فاستجاب له ربه ووهبه « قيسا » 
فأحتفى به أبوه وهيأ له من أسباب الرعاية والعناية ما جعله ينعم بطفولة 
سعيدة . 

وحين بلغ الطفل سن العاشرة أرسله أبوه إلى مكتب من مكاتب التعليم 
حيث كانت عادة الأسر الكريمة في ذلك الوقت أن ترسل أبناءها إلى أحد 
المكاتب يتلقون مبادىء التعليم . وهناك التقى قيس بأترابه من أبناء وبنات 
هذه الأسرء وكانت من بين رفيقاته في الدراسة ليلى التي تعرف بها قيس 
ونشأت بينه وبيئها علاقة زمالة ومودة توطدت مع الأيام » ثم ارتقت هذه 
العلاقة حتى انتهت إلى مرتبة العشق الذي تمكن من قلبي الفتى والفتاة حتى 
صارا لا يملكان له دفعا . وكلما نما هذا الحب ازدادا به فرحا وتعلقا . ولم 
يكن هذا الحب ليخفى على أقران الصبي والصبية . فقد لفت نظر رفقائهما 
في المكتب وشاع بين الجميع » وأصبح حديث الرفاق جميعاً . ومع الأيام 
أخذت الألسن تتناقل قصة العاشقين فلم يعد حديث الرفاق وحدهم . بل صار 
حديث الئاس في كل مكان ؛, وكلما زاد الحديث وتكاثر ازداد قيس تعلقا 
بليلاه » وزاده هذا التعلّق إمعاناً في الوجد . ثم أخذ كل ذلك شيئاً فشيثاً يؤثر 
في تصرفاته واتزان عقله وبعض سلوكه .» وظهرت عليه مخايل غير عادية 


١ 


جعلت رقاقه بلقبونه بالمجئنوت . 

ولم يكن يسيئه هذا من رفاقه بل كان يسعده أن يلقب بالمجنون , بتهج 
بهذا اللقب ويزيده استغراقا في تولهه بليلى » وفي تصرفاته الشاذة . 

شعر أهل ليلى بحرج شديد بعد أن كثرت الشائعات وترددت في كل 
مكان » وصارت حديث الغادي والرائح ء فلم يعد ثمة أحد إلا ويتحدث عن 
حب ليلى للمجنون » وشدة تعلق قيس بها . ووجد أهلها تجنبا للقيل والقال 
وايثاراً للراحة ‏ أن يمنعوا ليلى من الذهاب إلى المكتب والاتصال بقيس أو 
نسيان ما يعتلج في صدريهما من اللوعة . 

فكانت الفرقة بين الحبيبين هي الطامة الكبرى » فما كاد قيس يعلم 
بانقطاع ليلى عنه حتى حجن جنونه » وصار لا يهدأً له بال ولا يقر له قرار» 
وترك المدينة وأخذ يجول في الوديان والقفار» يتلوى من وجع الفراق وآلام 
الغربة الروحية التى كان يعاني منها معاناة حادة » ثم أخذت تفيض عنده في 
أشعار مليئة بمشاعر الأسى والحزن وتفيض بالجوى واللوعة » وتنساب رقيقة 
عذبة شديدة التأثير . وتصدر عن روح هائمة شفافة أوشكت أن تخرجح عن 
إطارها الإنساني المنقل إلى كيان آخر أخف وزنا وأكثر نورانية وإشراقا يقول 
لها فى إحدى اشعاره : 

ويا شمع أسرار الروح . رفقاً بفراشة روحي حتى لا تحرق بنارك » أنتٍ 
الدواء لدائي » والمرهم لجرحي ء. قد إصابتنا العين ففرقتنا . » 

ويقول : 

وياربٌ بعرة ربويتك 2 وجلال ألوهيتك » اجعلني أبلغ اقصى درجات 
العشق حتى يبقى حبي بعد فنائي . . امنحني النور من عين العشق » ولا 
تحرمني منه ابداء ولو أننتي سكرت من شراب العشق . إلا أنني أدعوك أن 

. #اه 

تجعلني أكثر عشقاأ من هذا ما دمت حيا . . . إنهم يقولون خلص نفسك من 


كه؟ 


العشق وأبعذْ عن قلبك حب ليلى » فيارب هبني في كل لحظة ‏ ميلاً أعظم 
إلى ليلى .» وخذ ما بقيى من عمري ء وزده من عمرها. » 


جزءاً من حياة قيس بل هو حياته وأمله وأقصى ما يصبو إليه » وصار مفعماً 
بإشراقة روحية عذبة ترى في الحبيب ذاتاً عليا يقدمها بروحه وعمره . 

ومع شدة الوله وعذاب الفراق حاول أبوه أن يخطب إليه ليلى لعله يتوب 
من رشده » ويعود إلى صوابه » ووافق الأهل على ذلك وتوجه والد قيس 
إلى ديار ليلى ومعه جماعة من أهله .» وطلبوا يد ليلى إلى قيس ». ولكن والدها 
لم يستطع أن يجيبهم الى طلبهم قائلا : 

«إنه يظهر الجنون فلا يليق بنا أن نصاهر مجنوناً ,(1) 

ثم قال لوالد قيس : 


وأنت تعرف كيف يتتبع العرب العيوب » فماذا يقولون لو أنني أقدمت 
على هذا الأمر؟ من الأفضل أن تدع الحديث عن هذا الموضوع . ولا تحاول 
التحدث فيه بعد الآن . م9) 


ولما لم يجد والد قيس فائدة اتجه إلى ولده وأحذ يرجوه أن ينصرف عن 
عشقه الذي لا جدوى فيه إلا العذاب وسوء السمعة وإرهاق البدن والروح 
ولكنٌُ قيس كان لا يسمع إلا ما يدعوه إليه قلبه » وكان العشق قد ذهب بعقله 
فلم يأبه بكلام والده وسأل ربه أن يزيده: تعلقاً بليلى وعشقاً الحا . 


وحاول الأب أن يلجأ إلى حيلة أخرى . وهي أن يخرج مع ابنه إلى 
الحج . لعل تلك المرحلة وما فيها من طواف حول الكعبة ينسيه ما هو فيه من 
عذاب . ويسآله أبوه أن يتعلق بأستار الكعبة . وأن يطلب لنفسه الخلاص » 
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فما كان منه إلا أن طلب من ريه أن يبلغ به أقضى درجات العشق حتى يبقى 
حبة :بحن" قتائة ؛ وستال: اله الا -غرمه..مخ هذا الحب» آبدا, 

ولا فشلت جميع الحيل لم يجد أهل ليلى من سبيل إل أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم 
يشكون من تغني قيس الذي لا ينقطع بليل وجمالها وإصراره على التردد على حيها » قأمر 
الوالي بإهدار دمه . . وعندما علم والد قيس بإهدار دم ولده تملكه الجز ع والضجر » 
وأخذ يبحث عن ولده من كل مكان حتى التقى به وحاول أن يثنيه مرة أخرى عما هوفيه فقال 
له قيمس رافضاً : 


وما دام الأمر قد خرج عن نطاق اختيارنا » فإن تغيبر الحال ليس من 
شأننا » ثم يفصح عن ذلك أكثر فيقول : 


« ماذا أفعل » ومالي في أمري اختيار» إنني رهين القدر الذي تضل 
معه كل الحيلء لو غير القمر لم يرم عن أوج كما له » إنكم تلومونني في 
البكاء » وهو شأن المبكين ء إني أخاف أن أضحك . فأحترق بضحكتي » 
كما يتحرق: الشسحات يتفيتكات اليرق + إن العاشق لا ترفك الشيفت زد لا 
ينال السيف من رأسه وإِنّ نال منه فسعادة الآخرة . )(0) 


أما ليلى فقد ظلت هي الأخرى ‏ برغم كل هذه المحاولات ‏ حقيظة 
على العهد ء تصبر على وجع . وتتلهف إلى لقاء حبيبها » وتسعى ما واتتها 
الفرصة لرؤ يته وتتبع أخباره » وكانت تخرج أحياناً لتفتش عنه وترقى إلى أعلى 
الهضاب أمال في أن تراه من بعيد . 


وكان المحبان يستعينانت على البعد والحصار المضروب حولهما بالتراسل 
را ع يستعين قيس بأحد أصدقائه ممن يستطيعون دخول الحي فيحمله رسالة 
حجانيا رسالة إلى قيس ع عات الرسائل المتبادلة بين العاشقين 0-6 


مه ؟ 


بالشعرء فقد كانت ليلى تنظم الشعر قبل قيس غير أن شعر ليلى لم يبق فيه 
الكثير » في حين كانت أشعار قيس كالنار المشتعلة تتوقد حباً » ترددها الأحياء 
ويتناشدونها . 

وفي تلك الأثناء يقع شاب اسمه « ابن سلام » في حب ليلى فبينما هي 
في بستانها تتنزه اذا بشاب من بني أسد من ذوي الجاه والفضل تقع عينه على 
ليلى فيعجب بها ويرسل من طلب يدها من أبيها فيسرع الأب بالقبول » ولكنه 
يرجو الشاب أن يتمهل قليلاا حتى تبرأ ليلى من سقم أصابها . 

عندئذ يلتقي قيس بأحد وجهاء العرب وأصحاب السطوة والسلطان اسمه 
نوفل فيطلعه على قصته فيعده نوفل بالمساعدة والسعي من أجل لم الشمل بينه 
وبين ليلى . 

جهز نوفل نفسه لهذا الأمر وأرسل رسولاً من قبله إلى والد ليلى » 
وحذرهم بأن الحرب واقعة بينهم وبينه إذا لم يوافقوا على زواج ليلى من 
قيس . ورفض أهل ليلى هذا التهديد وقامت الحرب بين نوفل وقوم ليلى » 
وسخنت الحرب واشتدت بين الطرفين » واستعان نوفل بجيش كبير استطاع به 
أن يهزم أهل ليلى » وأن يوقع والد ليلى في الأمرء ومع هذا ظل والد ليلى 
رافضاً زواج ابنته من قيس . ولكنه أخذ يتضرع وهو في سجنه لنوفل أن يفك 
قيده ويطلق سراحه . وأخيراً قبل نوفل تضرع والد ليلى واعتذر لقيس . 

ولكن قيس الذي لم تهد] ثائرته لم يشأ إلا أن يتوجه إلى, الصحراء يهيم 
على وجهه ويواصل الانتقال بين وهادها ونجوعها يتخبط من الشوق . ويناجي 
كل شيء يراه ويبئه أشجانه . 

أما ليلى فقد أرغمها أبوها وأهلها على الزفاف إلى ابن سلام » 
وخضعت وأذعنت. لا حباً في الزوج » ولكن خضوعاً للتقاليد الصارمة 
المفروضة . ويتشابه الموقف هنا بالموقف في رواية شوقي فيتعذر على ليلى 
إرضاء زوجها وتمكينه من حقوقه » وكلما حاول الزوج استرضاءها تصده ليلى 
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أما والد قيس فقد ألح عليه المرض الذي كان قد أصابه من شدة حزنه 
وكمذه على ولده » فوافته المنية بعد أن ذوى عوده وأسلم الروح 1 


وبقي قيس في الفلوات لا يغادرها » ولكنه مَرذات يوم بديار ليلى فوجد 
ورقة قد كتب عليها اسمه واسم ليلى فإذا به يمحو بظفره اسم ليلى من الورقة 
ويبقى على اسمه وحده ء وعندما سألوه لماذا فعلت هذا ؟ فيجيب : لقد صرنا 
قلباً واجدا + فيكفينا اسم واحد . 

وكان لقيس خال اسمه : « سليم العامري » أراد يوماً أن يتفقد حال قيس 
وهو شريد في الفلوات فشق عليه ما رأه من حال قيس حين وجده بين الوحوش 
قد اسود وجهه من لفحات الشمس ممزق الثياب شبه عار منها » فأحضر له 
خاله الشواء وبعض الطعام فأباها وألقى بها طعاماً للوحوش . 

وفي تلك الآثناء كانت ليلى قد بَرّمَّ بها الشوق فطلبت من أحد الشيوخ 
ان يرتب لها في الخفاء لقاء مع قيس . ونجح الشيخ في ترتيب اللقاء » وهنا 
تصف المنظومة اللقاء في صورة رائعة حين يأتى قيس محاطأً بصفين من 
الوحوش يحرسانه . ودخل كأنه الملك إلى مكان اللقاء في مزرعة نخيل وارفة 
الظلال كثيرة الإثمار تكاد تمس رو وس نخيلها السماء كما يقولون » وعلى 
الأرض بساط من السندس . ويجلس قيس في انتظار قدوم عشيقته وتعلم ليلى 
بقدوم قيس فيسرع إلى المكان وتجلس إلى عشقيها وأخذا يتناجيان . وكان 
مما قاله قيس لحبيبته : 

«انت الربيع » والمجنون يبكي في إثرك بكاء السحب على رياحين 
الربيع » ويهيم البلبل من هدى الورد كما يهيم المجنون أسى حين ينأى بعيداً 
عنك ء إن عينيٌ أكثر ثملاً من نرجس هذه العيون . كما أننى أتلوى وجداً 
كذوائب شعرك : وأقطف تفاح ذقنك . وأجني رمان صدرك . . وأجعل ورد 
خدك بنفسجياً بقبلاتي . » 


لضن 


ومرّ اللقاء كانه لحظات » وعاد قيس الى الفياني يذرعها طولاً وعرضياً , 
وهناك التقى قيس بفتى اسمه( سلام ) »كان هو الآخر عاشقاً أخذ يبحث عن 
قيس حتى وجده وأخذ يستمع إلى اشعار قيس ويسجلها » ثم حاول نصحه 
بالابتعاد عن ليلى والتمسك بالعقل فأجابه قيس بقوله : «لا تظن أني ثمل . 
وأني صريع الهوى . بل أنني سيد مملكة العشق » لقد تجردت من أسباب 
المادة وربقة الشهوات ء» وتخلصت من أوشاب النفس ». ورددت سوق الهوى 
كاسدة ء فالعشق الطاهر خلاصة الوجود . والعشق نار أنا لها عودء فإذا 
وجدت الطريق لصحبتي فأقصرٌ لسانك عن الطعن في أمري . ولا يليق أن 
تصوب سهام ملامتك لإنسان ء على غير علم بالمرمى » . 


وهنا ترتفع لغة قيس لغة العشق العادية وتسمو إلى لغة أخرى تلتفي فيها 
روح العاشق بالروح الأعلى . ويتجرد فيها العشق من ربقة الشهوات . 
وتتخلص النفس من أدرانها» وتصفو بعد أن تتطهر على نار العشق فتتصهر 
وتتحول إلى نور . وهكذا يتحول العشق إلى صوفية رائعةء وهذا هو جوهر 
الخيط المتصل على طول المنظومة والذي يميز روحها العامة ويحول مضمونها 
من العشق العفيف إلى صوفية خالصة . 

وبعد فترة لم تطل » مات زوج ليلى قبل أن ينال منها ما يريد » وظلت 
ليلى ينال منها الوجدء ويزيد عليها الكمدء ويشتد يكاؤها على فيس . 
وتبقى أسيرة حزنها ووحدتها وخصوصاً بعد أن أصبحت ليلى بعد موت 
زوجها.» وكانت عادة العرب أن تحتجب الزوجة فترة عامين في دارها لا 
تبرحها بعد موت زوجها ‏ فكان احتجابها سبباً في مرضها !لذي أخذ يشتد 
عليها وحين واتتها المنية نادت أمها وَحْمَلتَها رسالة إلى قيس بأنها أخلصت في 
حبه إليه وقدمت روحها قرباناً للعشق . 


ويعلم قيس بموت ليلى فيهرع إلى قبرها ويظل منحنيا عليه يبكيها ويبلل 
القبر بدموعه » وبقي كذلك حتى تخلص من أسر اللجسد فصعدت روحه 
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مندفعة صوب معشوقته حيث يلتقيان في عالم الصفاء والبقاء بعيداً عن هذا 
العالم : عتالم الهوان والفناء . 

وقد راهما زياد صاحب قيس بعد موتهما في منامه » فرأى «روضة 
مزدانة. تشرق بها جوانب العالم » وتكثر بها الأشجار الباسقة . . ووسط هذه 
الروضة ملكان قد استويا على سرير منصوب على حافة ماء » ومفروش بديباج 
كديباج الجنة جمالاً . وقد ارتدى الملكان من رأسيهما حتى الأقدام لباساً من 
نور . وعلى أكفهما كئتوس الخمر وأمامهما الربيع 1 


وجوه المقارنة بين الموضوعين العربي والفارسي : 

لا نظن أن المقارنة تكون علمية أو مجدية إذا أجريناها بين مجنون ليلى 
لشوقي وبين منظومة نظامي الكنجوي . وذلك لأننا في هذه الحالة ؛ نكون قد 
عقدنا المقارنة بين فنين أدبين مختلفين : بين مسرحية ومنظومة ء» وكلاهما 
يختلف عن الآخر طاقة: وخامة وتعبيراً » فلكل منهما إطاره الفني » ومجاله 
التعييري الذي يختلف عن الآخر . هذا بالإضافة إلى أن قضية التأثير أو التأثر 
غير مؤكدة هنا بين شوقي ونظامي ١‏ وليس لدينا أخبار ثابتة على أن شوفي قد 
تأثر بالنظامي » وشواهد الحال تقول إن ثمة اتجاهين مختلفين فبينما يحافظ. 
شوقي على المضوع القديم كما هو تقريباً » ويطرح من خلاله قضية الغزل. 
العذرى بكل تقاليده القديمة وينشأ عنده الصراع بين قوتين إحداهما عاطفة 
الحب الخارقة التي لا قدرة لأحد العاشقين على كبح جماحها أو التغلب عليها 
» والثانية هي قوة التقاليد وسلطانها العارم » وهي قوة لها هي الأخرى 
طغيانها وتحكمها وكان لا بد لإاحدى القوتين أن تهزم الأخرى ليقع ضحيتها 
الإنسان فتكون المأساة . 


3١‏ المرجع السابق »؛ وقد اعتمدنا في سرد هذه القصة على ما جاء في كتاب الاستاذ الدكتور 
محمد غنيمي هلال : « الحياة العاطفية بين العذرية والعاطفية ». 


خض 


هكذا كان الموقف عند شوقي ء أما عند نظامي فإن خط الفعل المتصل 
داخل المنظومة يأخذ طريقاً أخمرى» فنظامي وإن كان يطرح علينا قضية الصراع 
بين التقاليد وعاطفة الحب. إلا أن ذلك هو الخيط الآساسي الذي يفرض نفسه 
ويطغى على كل شيء سواه . فئمة رؤية أخرى عامة وشاملة وتضفي على العمل 
موققاً كلياً » ذلك هو تحول الحب العذري البدوي بين فتى وقتاة الحي إلى حب 
صوني من النوع الذي تتوحد فيه الروحان والجسدان وتتجرد النفس من غاياتها 
الدنيا وشهواتها المادية » وتصفو وتشرق وتصبح في النهاية تموذجاً روحياً خالصاً 
يرمز للحب الإلحي الذي هو أرقى وأسمى أنواع الحب حيث ينقل الشاعر إلينا عبر 
جسد القصيدة سمو الروح العذبة الرقيقة في حنينها إلى المطلق . 


هذان التناولان يؤ كدان أن القضية قدخلت من عامل التآثير والتأثر الذي 
هو شرط للمقارنة بين أدبين في لغتين مختلفتين . لذلك يصبح من الأدق أن 
تكون المقارنة بين موضوع عولج في أدبين مختلفين : موضوع ليلى والمجنون 
في الأدبين العربي والفارسي 3 

وقد سبق أن عرضنا لتفاصيل الموضوع العري كما روته كتب الأخبار» 
ورددته الروايات القديمة » وذلك قبل أن نعرض لتحليل مسرحية شوقى . 
ويبقى الآن أن نطرح على القارىء ما يتصف به التناول الفارسي عند تام 5 
وما تأثر به أو أضافه للموضوع القديم من إضافات . 

ويمكننا أن نلخص أبرز ما يتصف به النص الفارسي من سمات ء وما 
يكون بينه وبين الأصل العربيى من فروق في النقط الآنية :- 

أولاً : صياغة القصة فى منظومة شعرية طويلة تتألف من أربعة آلاف 
وخمسمائة بيت من الشعر» وتتناول أحداث قصة متكاملة » وتطور هذه 
الأحداث إلى نهايتها متعقبة كل حدث إلى جزئياته » وجامعة لهذا كله في 
شبكة تامة المخيوط . ومنحدرة بها إلى نهاية مقلعة .» ثم التركيز على بناء 
شخصيات محددة الملامح تتبع نموها وتطورها» وتقف عند عناصر التكوين 


ينف 


والإحياء فيها . مثل هذه الصياغة على هذا النحو الفريد وفي صورة القصة 
الشعرية المتكاملة أمر لا وجود له في أدبنا العربي . أنه شيء يذكرنا بسير 
الأبطال الشعبية التي ظهرت في قصص مثل قصص ابن زيد الهلالي أو الظاهر 
بيبرس أو عنترة أو غيرهم » ومع ذلك فما يزال الفرق كبيراً بين منظومة نظامي 
وبين هذه الأعمال . 


تلك هي السمة الأولى وهي سمة تتصل بطبيعة العمل الفني المقدم في 
إطاره الموضوع الذي نناقشه » وعلى الرغم من أنها سمة فنية فإن تأثيرها في 
عرض القصة واستيعابها لعناصرها المختلفة على هذا النحوتشكل في ذاتها تميزاًواضحاً 
عن الاطار العربي للقصة . فالآول مرة نتحول من التاريخ إلى الاطار الفني الأدبي . 


ثانياً : ومن السمات الأخرى المتصلة بالشكل استعانة نظامي 
بشخصيات لا وجود لها في الأصل العربي : من هذه الشخصيات شخصية 
سليم العامري خال قيس ء وكذلك شخصية ابن سلام البغدادي صديق 
قيس » ثم ما تبع خلق هاتين الشخصيتين من أحداث جديدة لا وجود لها في 
الأصل العربي . وغلى الرغم من محافظة نظامي على. الأحداث العربية » 
وعلى جو الحياة البدوية ومظاهرها والتزامه بالخطوط الأساسية للقصة 
القديمة فإنه قد تجاوز بعضص هذه الأحداث وأضاف اليها . 


من هذه الأحداث ما ذكره من أن قيساً كان ابن ملك يعيش عيشة الترف 
والبذخ في قصور بني عامرء» وأن والده كان عقيماً لا ولد لهء وأن الله 
استجاب لدعائه فرزقه بالولد وريثاً لعرشه ودياره . ومن الأحداث التي أضيفت 
كذلك أن هذا الولد كان سبباً في موت أبيه حزناً وكمدء بعد أن اعيته الحيل 
في إصلاح ابنه الذي قدم روحه قرباناً للعشق وإيثاراً للجنون . 


ثالثاً : إذا تركنا الشكل الفني وما يتصل به من مسائل إلى المضشون 
والمحتوى الداخلي الذي يطرحه العمل الفني نجد أنفسنا أمام الاختلاف 


"29353 


الجوهري الذي يميز النص الفارسي ألا وهو انتقال الموضوع من العذرية إلى 
الصوفية . فقضية الحب العذري وما يتصل به من صراع بين العاطفة والتقاليد 
هي القضية الرئيسة في الموضوع العربي » أما هنا في الموضوع الفارسي فإن 
خيظ” القغل المعضل -واللى يفرضن انفسةا» وشرئ معضرا بين العراء العفل 
الفني ومتخلغلاً في ثناياه فهو الحب الصوفي وتلك الروح العذبة المتفانية والتي 
تهب نفسها بغير حدود » وباستمتاع روحي كبير من أجل الحب في ذاته بغض 
النظر عن أية غاية مادية أو نفعية أو حسية . بل هو عشق صوفي خالص فلم 
يكن قيس يرى في ليلاه مجرد زوجة ليظفر بها بل كان يرى فيها نموذجاً أو 
مثالا تتجسد منه معاني الحب الكلية المجردة عن الرغبة الجسدية والمتعالية 
عن ذلك إلى آفاق أكثر رحابة وأبعد عمقاً . 

وريما ظهر هذا الحب في مراحله الأولى حباً مدفوعا بنوازع ذاتية لكنه 
لم يلبث بعد قليل أن تغير » وأصبح سعياً إلى الحب في ذاته » كما تمثلت 
ليلى للمجنون هدفاً وغاية يسعى إليه لينال راحة النفس وطمانينتها » وتتم 
السعادة المفتقدة أو الضائعة . فتحولت حاجة النفس من المادة الى الروح ومن 
الجسد إلى افاق نورانية تضيء النفس . وتسعد القلب ء. ذلك أن الحب قد 
غمر قلبه كله فصار حباً لله وللناس وللوجود . إن العشق الصوفي ينتهي إلى 
صورة صادرة من قلب يتجه نحو الله » ولكنه في نفس الوقت يعيش معنا في 
الأرض . ويجد العاشقون في كلمات قيس وليلى حياتهم وعواطفهم . 

وهكذا يمكننا أن نفسر التصاق قيس بالطبيعة وإيثاره لها طول الوقت ء 
وتعاطفه مع الحيوان ء» وتعاطف الحيوان معهد. وهجرته للمدن والناس 
واستكناسه بكل مظاهر الطبيعة وتفاينه فيها 'أو استغراقه في تأملها وحبها . إن 
هذا التوحد مع الطبيعة يخفي وراءه حقيقة هامة » وهي أن ا الحب التي 
يشعر بها قيس إنما تتسرب إلينا خفية حين يتصل بالطبيعة اتصالاً مباشراً » فإن 
المتعة التي يحسها إنسان ما أثناء عبوره خلال غابة لم يشهدها من قبل » وإن 
النشوة التي تتملك قلبه عند وقوفه منفردا فوق قمة جبل . ثم هذا الدعاء 

حرا 


الغامض الذي يشتمل على الإنسان وهو يسترسل في حنين إلى شخص 
يحبه » كل هذا هو الذي يجعلنا نفهم موقف قيس حين تحول من العذرية إلى 
الصوفية »ء وكيف استطاع بهذه الصوفية أن يخلق فينا هذه العاطفة الخفية 
الحلوة الي تدفىء القلب وتتجه نحو الله . يقول في مناجاته حين تعلق بأستار 
الكعبة داعياً الله أن يبقى عليه ما هو فيه من وجد وحب : «يا رب بعزة 
ربوبيتك , وجلال ألوهيتك . اجعلني أبلغ أقصى درجات العشق حتى يبقى 
حبي بعد فنائي . . . امنحني النور عن عين العشق ٠‏ ولا تحرمني مه أبدأ » 
ومع أنني سكرت من شراب العشق ء فإنني أدعوك أن تجعلني أكثر عشقاً مما 
أنا "فيه عا" كمع سيا » . 

هذا الذي وصل إليه قيس هو ذاته الذي تجسد في ليلى في موقفها 
وعشقها وثباتها على هذا العشق وإصرارها على التضحية من أجله والفناء 


قنة . 


وهكذآا يصبح موقف قيس وصاحبته ليلى مجسّدا لمعنى واحدء وناشراً 
للمغزى العام الذي تهدفم إليه المنظومة . كما يشير عذابهما وتحملهما العناء 
والشقاء » وصبرهما على المكارة » وما لقيا في طريقهما من الصعاب والعقاب 
يشير كل ذلك إلى الصوفية ويؤكد معناها » فكل حب يسير في طريق الصوفية 
محفوف بالمسخاطر » وجميع طرقه صعبة عسيرة على من يجتازها .من أجل هذا 
كان النناء والععاء: اقفن للسزية من هذا الحث:: ركلنا زاف الساء كلما سنا 
الحب وشفت طبيعته وارتفع صاحبه درجات في سلم الارتقاء الروحي . 

وإذا انتقلنا إلى تعبير « الجنون » ٠‏ وكلمة « مجنون » نراها في الأصل 
العربي تعني الخروج عن المعقول وتشير إلى التصرف الشاذ غير المالوف 
والخروج على النظام المتعارف عذيه . بينما نراها في الأصل الفارسي قد 
تحولت إلى معنى آخر . فأصبحت ترمز لعنى صوفي روحي مؤداه : الخروج 
من سلطان العقل وقواعده وأصوله إلى سلطان القلب .» حيث يبقى الإنسان 
متحرراً من سلطان العقل وخاضعاً لمشيئة القلب وسلطانه . 

>” 


وما يؤ كد هذا الاتحاد بين قلبي العاشقين . ما أشار إليه الشاعر النظامى عندما 
روى أن قيسا كان قد عثر على ورقة سطر عليها اسم قيس وليلى فمحا اسم ليل وأبقى على 
اسمه وحده » ثم قال لمن سألوه : لماذا فعلت هذا ؟ قال : لقد اتحدنا » فصرنا قلياً 
واخدا : لذا د يكفينا اسم واحد ء فمن الأفضل أن يرمز لنا باسم واحد 5 


وهذا معناه أن الاثنين صاراً كائناً واحد خاضعاً لمشيئة القلب وسلطانه : 
وصيرورة الكل في واحد هي من المقولات والمعاني الصوفية المعروفة . 


ومن سمات الصوفية كذلك تلك الصورة الأخيرة والتي تجسد الحلم 
الذي رآه زياد لكل من ليلى والمجنون وهما ينعمان معا في روضة من رياض 
الجنة يصل فيها كل منهما الآخر. وقد وقف دونهما شيخ يتعهدهما بالرعاية 
والعناية . إن هذه الصورة الآخيرة لا شك ترمز إلى أن العاشقين قد نالا 
مرادهما وحققا وصالهما في الآخرة وهو أمل يراود كل صوني . 

وثمة موقف صوفي آخر لزم قيس نفسه بهء ألا وهو تجنب أكل اللحم 
والتزام الزهد والتقشف والاعتماد على العشب في طعامه » وقد ظهر ذلك 
عندما جاءه خاله بطعام وشواء » فرفض قيس وأبى إلا أن يطعم الآعشاب 
الجافة » وألقى بالشواء واللحم إلى الوحوشن من حوله وهكذا يرفض 
الاستمتاع بما لذ من طعام وشراب مؤثرا عليه الزهادة والقناعة بالقليل من 
العشب الجاف مفضلا إياه على طعام الملوك ء وهذا هو سلوك الزاهدين . 


تلك "تفن لمحات من السمات الصنوفيةا أوجدناها: إعازا وأهنها كما 
هو واضح تلك النزعة الصوفية التي غلبت على العمل الفني كله وطبعته بطابع 
روحي يختلف اختلافاً جوهرياً عن الرواية العربية للموقف . والتي تركزت 
على إبراز عاطفة الحب العذري بين العاشقين وما نشأ عنها من صراع حين 
اصطدمت بالتقاليد العربية القديمة . 


بوذن 


دارمو 5 


إنى لا أخشى على شباب هذا الجيل من ثىء قدر ما أخشى عليه من هذه 
الموجة الخطيرة التى نكاد أن تمتاج عقول المعاصرين من شياب هذا الجيل » 
تلك الموجة الى ا نحدرت إلينا عبر اليحار من بلاد الغرب » والتى تختاف فى 
جوه_رها عن موجات أخرى من الفلكر أتيح لما أن تمر على بلادنا من قبل 
فاستطاعت بثرائها وعمقتبا وارتماطبا بالحضارة الإنسانية أن تترك أثرا خلاتا فى 
نفرس المفكرين والمثقفين من بلادنا » وأن تساعدم على تحقيق رسالة الأاديب 
فى الراة. وما تتطلبه هذه الرسالة من إيمان وتضحية » ومن صلاية » وتعينهم على 
مواجبة نحديات الحياة فى عزم وتصميم . 


آما الآن , فإتنا نخاف من تلك الموجة التى بنساب تيارها أحانا فيغر 
عقول الشباب تاركا أثره الهدام فىكل مظاهر الفكر والسلوك . لقد اجتاحت 
أوريا المعاصرة موججة من الانحلال حين بدأت تعانى من أزمة فكربة ونفسية 
تختلف فى حقيقتبا وجوهرها عن الازمات التى مرت بالحضارة الآوروبية فى 
أزماتها السابقه . ذإذا بنا نترى الشياب فى أوروبا اليوم لا يكاد يؤمن بقيدة أو 
ممنى أو هدف حتى لنكاد نرى كل فرد من الثقفين يرش ف علم مغلق "سابد 
به وبنفسه عوامل اليأس والانبهيار والمسزيمة » وشمور بالقلق المبهم المقيم حتى 
ليكاد هذه الشعور أن نصبح طابعا ميزا لمرض شائع » وكان طبيعيا أن يصاحب 
هذا الشعور [حساس يعبث الحياة وانعدام الدافع والمسوغ لبذل الجبد والطموح 
فى عالم قد يباغتة الدمار فى أى لهظة . 


. مقدمة كتاب ( فى اللسرح المناصر ) للأستاذ نبيل قرج‎ )١( 


الحض 


نعم . قد يبأغته الدمار فى أى لخظة » فليس من شك فى أن بعض أسباب 
هذه الأازمة ير-جع إلى طبيعة العصر نفسه » وما مرت به أوروبيا من تارب » 
ومااعاتثة من أهدات »ء وماعاضت من حرؤبء وما حدف مديساتيا من 
:طور نقيجة التحول الصناعى وسيطرة المادة » وسيادة التفكير العقلى ٠‏ والبالغة 
فى تأليه العم وتقديسه » بل وتسخيره فى إشعال الحروب » وخلق جو من التوير 
والتنافس الموم فى سباق للقساح الذرى وغير الذرى . 

أقول ليس هناك ثىء أخطر ولا أفظع من أن تمتد موجة هذا اليأسالمقيم 
إلى شمابنا المرى فى وقت لاتزال مشكلاتنا السياسية والاجتتاعية والاقتصادية 
حاجة إلى اله وأخاص الجرود إلى العمل المؤمن الذى يرسى ميادىء 
الخير والمساواة والعدل » الذى لا بدخر جبهدا ولا وسعا فى سبيل البحث عن 
كافة حاجات الأامة العرببة فيلبيبا كاملة >بده وعمله وعقيدته النابعة عن إيمانه 
المميق برسالة وطنه ويجتمعه فى مرحلة هو أحوج ما يكون فيها إلى جبد كل بد 
وكل عقل وكل قلب . 

من أجل ذلك نتمنى أن يتحول كل [نسان فى عالمنا العربى » عاملا أو فلاحا 
أو تناجرا أو مثقفا إلى إنسان تشع الممثولية والواجب من ساوكه ووجدانه 
ومشاعره . يخطو فى عمله بداقع من إبمانه الراسخ تحاجات أمته » لا يلتمس من 
وراء ذلك متصبا أو جاها أو مثوبة أو زلفى إلى إنسان » وإنما هو الباعثك 
الإنسانى والوطنى المدفوع بالحب والخير الجردين من النفاق والرياء والوصولية 
أو الانتبازية . 

ولقد فرحت حين التقيت بنبيل فرج على هذا الروح المتوثبالمتحمس أبداء 
وعبل تلك الشخصية الى تأنى أن تنبزم أمام تيارات عاتية من التحديات كثيرا 
ما تساقطت أمامبا الضحايا مجندلة لا ترى من ينتشلها أو يأخذ بيدها . وقليل 


رض 


من استطاع أن يشق طريقه وسط هذا الزحام والحطام من الجثث بقلب ثابث 
وصبر عنيد . نعم للأاسف قليلون استطاعوا فى عصرنا هذا أن يدركوا حقيقة 
وجودهم وستنيقه واجبوم بالقياس إلى الحياة أولا وإلى المجتمسع الذى يعيشون 
فيه ثانيا . قلياون من كانوا قادرين على رؤية الاشياء والحقائق » وقلماون من 
كانت وسيلتهم إلى هذا الإدراك كامنة فى أعاقهم ولا تستطيع أى قوة خارجة 
عن نفوسهم أن تمتحهم ماعاحه هذا الشعور النابض فى صدورم . 

ومن كان هذا شأنه فلن يرى الشر أبدا شيءًا مسينارا أو مستيدا بالحياة » 
فنذ متى استطاع الشر أن يسلب هن الدياه جوهرها وحقيقتها ؟ إن الخير داتما 
يتأثر الشر ويتقبعه . والحياة دائما غلابة لانها تتدفق ياه النبر الذى لا يمكن أن 
تعوقه الشواطىء والسدرد »ء والنبر يمضى برغم هذه الشواطىء وتلك السدود 
إلى الامام دائه) » بل لعل ما يعترضه من سدود هو الذى ممنحه القوة والحركة 
والدفع . 

وإذا كانت محن الحياة فششلا يعوق الحياة لما أمكن للإنسان أن يقف عل 
قدميه فتحن حين برى الطفل الذى تحبو يتعثر فى خطواته » ويقع المرة بد 
الاخرى لا نحاول أن نحصى عليه كبواته؛ وإنما نخصى عليه ما حققه منتجاح. 
فالطفل يكيو ويكبو ومع ذلك فبو سعيد كل السعادة بمحاولاته مر أجل 
الوقوف والصمود والحركة » وفى أعياقه سرور ,تدقق لما ,شعر به من مود 
أمام عمل قد يبدو له صديا أو مستحيلا » والطفل لا يشكر فى كبواته تلك بقدر 
ما يفكر فى القوة التى تحفظ عليه توازنه . ولمل أكثر الا"شياء شببا تلك 
المكبوات الى 'تعترض محاولات الطفل النبوض ما نلاقيه كل يوم منانتكاسات 
وابزامات أو ما تصادفه من صعاب أو عقاب .إن مثل هذا لا يأيغى أن 


يغسر قلوب:ا باليأس والكمد » بل على النقيش من ذلك ينبغى أن يكون لنا 


غوف 


حافزا على استجماع القوة واسدّكمال النقص . ومن ثم فإن يأسنا ياتعدام المعنى 
والهدف من الحياة » وتعاستتا المصاحية لهذا الإحساس ليست إلا وهما.,«طفىء 
الروح ويموق مسالك التفكير ويسقط الكثيرين من الضحايا فى الطريق » 
ببنها الحياة أمامنا تريد أن تأخذ يأ يدبن[ » والأمال تغرينا ونحن نتتيعبا ويجب 
أن نتتيعبا لا'نما هى عقيدتنا فى الحياة » هى وميض الهق رفيبا وحصدها سعادتنا 
انا وا ا 

ولست أبالغ إذا قلت إن نبيل فرج من هؤلاء الصفوة من الشسباب الذين 
/ يشاءوا لانفسبم أن يكونوا ضحايا ذه التفاهة التى توشسك أن تسيطر على 
العقول فاستطاع بقوة [بمانه وبوضوح الرؤية عنده أن بسر رجليه بعزم حى 
يرج من دائرة اللاوعى والغيبوبة إلى عالم الواقع الحى النابض الذى مخوضه 
عاانا الحربى اليوم و إلى المشكلات الى :لس على جاهيرنا فجعل منبا طريقه إلى 
التغال . 


وطريق النضال بالكلية ليس سملا ولا هينا » فالكتابة رياضة أشق من 
تسلق الجال » هذا فوق ما تفرضه مسئولية الكلمة من أعباء » وما تتطلبه من 
عزم وجبد حتى تصل إلى القراء فى وقت اختلطت فيه الكلمة انابعة من الفكر 
الملتزم بتيارات أخرى من الافكار المتضارية حتى كادت هذه التيارات أنتضعف 
من سيل الالازام أو تعوقه عن الانطلاق . 

وواجب صحافتنا اليوم بصحفبا اليومية » ودورياتها الشبرية والاسبوعية 
أن تفسسم الجال امكل كاتب استطاع أن ينفض عن كتفه القتشور التافهة التى 
ترسببا حوادث الحياة أأيومية . و'نتفجر من نفسه الطبيعة الإنسانية الحقة بكل 
ما .ها من خصوية وثراء وإبداع ء فنحن بحاجة اليوم إلى ذلك المذهب الذى معن 


يضف 


فى الكشف عن الجوانب الخيرة من الطبيعة البشرية » ويعرز الدور المام الذى 
ترم به الشءوب فى خلق التارريخ وتطوير العلاقات الاجتماعية , ولا حصر نسه 
فى التافه العابر من الامور أو الميتذل منالقيم . 

وإذاكانت عفنا ومجلاتنا وكتينا حاجة اليوم إلى هذا الصنف من الكتاب 
فإن مسرحنا العر ف المعاصرأشد فنوئنا الآادبية حاجة إلىتونى هذه الرسالة الحادفة . 
ذلك لما للسرح بحم طبيعته من قدرة خاصة عل الالتحام باجاهير وعلى تجسيد 
الفكر وتحريكه , وعلى الإحاء به عن طريق عرض صورة نابعة من الحياة 
تتحرك شخوصبا أمامنا وتتفاعل . 

وإذاكان علىكتاب الطليعة فى عصرنا الحاضر أن يتناولوا الاحداث القائمة فى 
مجتمعنا » وأن يتتبهوا الواقع اليومى القاسى الذى لم مح تماما من حياتنا حتى 
الآن ؛ هذا الواقع الذى يحب أن نتتّعه حتى مصادره الآولى وأن ينث جذوره 
من أذهان الناس وأر واحهم » ومن بءعض دروب حياتنا الضيقة العفنة . إذا 
كأن على كتاب الطليعة أن يتتعوا هذا كله فإن علىكتاب المسرح أن يكونوا أكثر 
من غي رهم مبادأة ومبادرة فى تدع هذا الواقع القامى إلى مصادره واجتشائه 
من جذوره ء وانتزاعه من قلوب الناس وعقوهم » والإحاء إليهم عن طريق 
الفن اللاصيل بأن العربى على رغ ما حيط به اليوم من عوامل الحدم مايزال فتى 
القلب والءقل والجسد بحيث يستطيع أن يقهر هذه العوامل ويزيلبا من حياته . 
ففى حياتنا اليوم إلى جانب هذا التيار الحابط ينمو ساطعا بمط من الإنسان يلبمنا 
التطلع إلى الآمام» إلىبحثنا الجديدء إلى اليوم الذى تحتوينا فيه جميعا حياةيسودها 
الوئام والسلام . 

وإذا كانت هذه هى بعضٍ ما يدف [أيه رسالة المسرح الفكرية فإن الفكر 
وحده لا يستطيع أن بلغ ماده إلا إذا توافرت له أسباب الفن وعناصره فى 


تذفن 


عمل مسرحى قادر على النووض برسالة الفن جنبا إلى جنب مع رسالة المجتع . 

وعبء هذه الرسالة المزدوجة حاجة إلى أن تتضافر له الجبود من تثقيف 
وتعليم » وقراءة ومشاهدة » وتدريب وتمريب حتى تقوى لدينا وتتأصل ملكه 
هذا الفن » و<تى يترلى لدى المثقفين عندنا ذوق مسرحى ناضج . فلابد للكاتب 
المسرحى من ججهور «شاهده وبتذوقه » ولابد الكاتب الى_سرحى من ناقد 
قو مه وربوحبه . 

وإذكنا نحتاج فى عصرنا الحاضر إلى الكاتب المسرحى القادر على إرساء 
أصول هذا الفن حتى يأخذ جمهورنا بالاءتراف به » والنظر نظرة جادة تساعد 
عل ربطه بتراما الادنى » فإتا كذلك حاجة إلى الناقد المسرحى الذى يحتاج إلى 
أن يزود نفسه بكافة الوسائل التى تستطيع أن تخلق منه أداة صالحة فى تدعم 
أصول رسألة المسرح الفنية والاجتاعية » وانةئمالها »ما قد يشو .ها من سطحية 
وابتذال ٠.‏ وطبيعىأن هذا كله تاج من ندب نفسه لهذا العمل الخطير أن يكون 
عل وعى تام بعبمته ووظيفته فى تقد العمل المسرحى . 

وكلنا يعم أن العمل المسرح ىعمل مركب » وأن الكاتب المسرحى -ين يؤلف 
مسرحيته لايو لفبا لاقراءة وحدهاء وإنما يؤلفبا للمشاهدة أيضا » ومعتى ذلك 
أن العمل المسرحى لايتم بمجرد تأليفه » وإنءا يتم فىالواقع والحقيقة بعد إخراجه 
وظبوره على خشبة المسرح » ومشاهدته من الجاهير . 

ومن هنا تجىء عملية التقد التى لا ننتبى بدراسة النص المكتوب وقراءته 
واستّيعاب ما فيه من قيم فتية واجماعية وتحليلبا ودراستها » بل نضيف إلى ذلك 
تقد الإخراج والعرض المسرحنى بعد نمام أدائه على خشبة المسررح. وإذن فالقد 
المسرحى محاجة إلى [اام بالكاتب واتجاهاته الفنية والفكرية » ودراسة العصر 
اذى كتبت فيه المرحية وما يسود هذا الدصر من قيم وتيارات أدبية» وما 


"7 


يكون بين هذه التيارات من علاقات بالواحى السياسية والاجماعية والثقافية. 
عل أن الناقد لا يستطيع أن يستوف ذظرته للنص المقروء من هذا الجانب 
وحده » فلديه غير هذا أشياء» لديه ما قد يكون من علاقة بين حياة الكاتب 
وثقافته ونشأته وبين ما يحتويه النص المكتوب ء ولديه أيضا ما عساه أن 
ايكون من علاقة بين هذا النص وبين غيره من أعمال المؤلف كلها . فقسد يكون 
من العسير علينا أحيانا أن نفسر النص تفسيرا مستقلا عر: أعمال الكاتب 
الاخرى . فن الكتاب من يتحول عن أناهه » ومنهم من يواصل اتجاها واحدا 
أو موضوعا واحداً فى سلسلة من المسرحيات» ؟ أن لدارس النص المسرحى أن 
تعقب كافة المؤثرات التى أثرت ف الكاتب سواء أكانت هذه المؤثرات من صنع 
جيله أم من صنع الاجيال السابقة »وهل هو فير ا مستوح الفكرة من غيده 
أو مقتبسها من التاريخ القريب أو الم يد أو خاضع فيبا لتأثير فلسةة أو مذهب 
معتين أو متائر فيا بأستاة ويروا 
وهكذا نرى أن الرجوع إلى العصر والوقوف على حياة الكاتب » والإلمام 
بكل ماكتب » والدراية بكل المظان التى قد رج ع إليبا أو تأثر بها عامل من 
العوامل الحامة وخطوة أولى فى نقد التأليف أو النص المكتوب تعقببا خطوات 
أخرى تنصب على التسكوين الدرا مى للسرحية وطريقة بناتها الفتى » والعناصر الى 
اعتهدت عليها والثى آل إليبا تجاح العمل الفنى أوفشله. وأكثر ما يحتاجه الناقد 
فى هذه الناحية هوتقرع خوار المسرحية ولغتها بعين لا ترئ ظاهراأشىء وحده » 
وإنما ترى ما استخق وراء الكلمات وما ارتبطت به من دلالات متقصيا كل 
المناصر الإصحائية المستخدمة عبلى طول المسرحيةوالتى حاول المؤلف عادة أنيرز 
من خلالها موقفاء أو يثير قضية » أو يشير ]لىفكرة أو فلسفة ما .ومن هنا وجب 
على الناقد أن يكون من الفطنة و الدراية بالاعمال المسرحية بحيث لا تفوته لفتة 


مف 


أو طرقة أو إشارة أو خاجة إلا ويعرف مصدرها ومدلولها ومبمتها فى العمل 
المسسرحى الدى أمامه . على نحو مافه_ل التثاقد توماس دى كوفسى 
إعصتد© 26 قدصمط؟ ( هلمم -1805 ) فى مقاله « الطرق على لباب 
الخارجى فى مأساة ماكيث » < طاعطعهاة سذعلة6 مظ غد وستاءمصك 2ن > . 
فقد شغل الناقد نفسه ستين طويلة بموضوع الطرق على الياب الخارجى 
النى سمعه المشساهد عقب ار؟كاب ماكيث لجر يمته مباشرة» فبعد أن ينتهى 
ما كبث من قتل دفكن تس.ع أصوات طرق عنيفة على الباب الخارجى القصر . 
كان هذا الطرق دسف إلى نفس الناقد إحساسا غامضا» ظل وقتا طويلا ,شعر 
بالميرة إزاءه ولا يجد له تفسيرا فى نفسه » وكل ماكان يبحدسه هرأن هذا الطرق 
كان يعكس عنده شعورا خاصا بالرعب يزيد من إدرا كه بعمق الجرعة ويضاعف 
من انفعاله ها . ولكن لاذا هذا الإحساس ؟ وما علاقته اركاب الجريمة ؟ 
كل هذالم كن .واضها فى ذهن الناقد »فلم يكن لديه التفسير المنطقى أو الفنى الذى 
يوضم له الإحساس أو يبرره اديه . وظل عيل هذا الخال فترة طويلة من الزمن 
إلى أن هيأ تله الندوات والمناقشات التىكانت تعقد حول هذه المسائل أن يفطن 
إلى التفسير الذىارتاح إليه آخر الام » والذى ضنه مقاله الذى أشنا إليه آنفا. 
فقد أدرك الناقد أن الطرق عل الباب قد أضاف إلى الجرعة عمقا جديداء فليس 
الرعب الذى بحس به الانظارة عقب قتل دانكن هو ذلك الرعب الناثىء عن 
لثارة غريزة البقاء عند الإنسان » وليس الال النى يغمر المشاهد فىتلك اللحظة 
هر الألم التابع من غيرته على الحياة » وإشفاقه على الإنسان حين يقتل أمامنا 
هكذا ببساطة م تقتل اابعوضة » أو يداس عليه بالاقدام ما تداس القللة . ليس 
هو الأثر الذى أراد شيكسيبير أن يتركه فى نفوسنا » وادكن الموقف مرقيط معان 
أبعد من هذا . فالجريمة استطاعت » للحظة ما . أن تجعاا ننتقل من ءالم الحياة 


هنف 


المادية إلى عالم آخر منفصل إلى حد كبير » عن المألوف وااعادى » إنها لظة 
خرج فيبا ما كبث وزوجته عن طبيعتها العادية إلى طبيعة سيطر فيبا الشر عليهها 
سيطرة كاملة »وكان الشيطان فيا هو الذى يعهلى » ويعمل و<سده. ومن هنا 
استطاع شيكسبير أن يجدلنا نحس فى لناة القتل أننا دخلا عالما مغلقا ومنفصلا 
عن الام اأعادى الذى تعيشه » وجع_ل كل مشاعرنا تتحصر ف هذا العسالم ألذى 
انفصل تماما وقطع عن تيار الحراة الادية . 

على أن هذه الحياة التى عثناها فى هذه اللحظة » والتى تعد انفصالا تاما عن 
تيار الحياة العادءة لم تست.ر طويلا » فا إن ينتهى ما كبث من قتل داتكن حتى 
السوع الطرق عل الباب الخارجى : ويسدع بقوة » ومعنى هذا أن العالم النى 
انفصلنا عنه يارتكاب الجربعة قد بدأ يدب دببه من جددد . هذه العودة من 
عالم الجريمة إلى عالم الواقع هو الذى حمل كل هذه المشاعر الثى أحس ها الناقد 
والذى ضاعف من إحساسه بالجريمة » وأضاف إلبا انياذا اعرو وميا 
تبدو أكثر تركيزا وعمقا . والكن ااذاكانت عودتنا إلى الحياة العادية هو الذى 
زادنا[ حساسنا يعمق الجر يمة وفظاعتها؟ المأوقف تماما أشيه مايكون بما يحدث لنا 
عندما ترى أحد أصدقائنا أو أحبابنا يقع أمامنا فاقد النطق بلا حراك على أثر 
إغاءة أو غيبوبة » فإننا عند ذلك نظل مذهولين مشدوهين معلقي نكل مشاعرنا 
على الرجل ؛ بل ومنفصلين عن كليُىء حولنا » حتى إذا بدأ هذا الرجل يتحرك 
حركة أو لبق شبقة »أو نشير إشارة تنىء بعودة الحياة العادية إليه؛ء عند 
ذلك يزداد [حساسنا بفظاعة ماكان » بل إننا فى تلك اللحظة بالذات دظة عودة 
الحياة إلى هذا الرجل » نكون أكثر تأثرا بالموقف من أى وقت آآخر ؛ حتى 
كاد بءضنا من فرط التأثر بالموقف أن يذرفق دمعة . 

كذ لك الحال بالقياس إلى جربمة ماكبث » فى أمناء الجربمة كنا فى عالم من 


با 


الظلام الدامس : حتى إذا تمت بدأ هذا العالم المظلم ينقشع ء فإذا سمعت الطرقات 
عيل الباب كانت إيذانا يأن رد الفءل قد بدأى وأن الشيطان الذى أتم فملته أخذ 
يتلاثى وضختنى 6 ختى الشيبح ٠‏ وبدآ نبض الحيأة يسع وأخذت ضرياته تتتايع 
من جد يد . وهنا إصل انفعال المشاهد بالحادث إلى ذروته . وعند ذلك يصبح 
الطرق على الباب وسيلة حية من وسائل التأثير وعنصرا أساسيا يعتمد عليه فى 
تحليل الجريمة وقرمما . 

هذا المثال الذى اقتبس ناه من وماس دى كوينسى قادر على أن يضع بين 
أبدينا حقيقة هامة : وهى أن كل عمل من أعمال الفن العظيمة هو ف الواقع أشبه 
بالشمس والبحر والنجوم والازهار » كالندى وااأطصر والعواصف والرعود ؛ 
يفبغى حين بدرس أن ضع لدراسته كل إمكاناتنا العقلرة والحسية » مع زيماننا 
بأن ليس فىكل ظاهرة من هذه الظواهر ثىء يكن أن يكون تافبا أو ضثيلا أو 
غير جدير بالنظر والدراسة . فإننا كلا أمعنا النظر وتعمقنا فى ااحكدف عن 
الخباباطيا استطعنا أن نظفر بالمزيد من المعرفة بخصائص الثىء الذى ندرسه 
ومقوماته ؛ يما العين امبءلة كثيرا ماتحجب عنا حقيقة الثىلء ونحول بيننا وبين 
إدرا كه إدراكا صحيحا . 

وهذا المنبج الذى يقف بنا عند كل طرقة وكل لفتة فى التصالمسرحى لايعنى 
اهتاما بالجزئيات دون الكليات » وإنما يعنى أن العمل المسرحى كل متكامل 
وان أى ذزفرة بزفرها الممثل أو أى حركة يأتيبا لها دلالتها التى قد لاتظابر واضمة 
إذا أنت نظرت إليبا وحدها ‏ وإتما يكون لحا الاثر والدلالة إذا أنت ضمتها إلى 
غيرها من الإشارات والتعبيرات حيث تقودك هذه الجزئيات فى النهاية إلى فهم 
كلى متكامل عن الثثر الفى كله. 

من أجل هذا وجب على ناقد المسرحية المكتوبة أن يتتبع كذلك الصور 


فض 


واجازات » فق كل مسرحية لغتها الجازية التىتحتاج منك أن تبعها لتجدع من 
خيوطبا قدمات العمل الفنى وروحه ومغزاه . ولقد علمنا شمكسبير أن القراءة 
السطحية العارة لانغنى عر. ل فهم امعنى الكلى الذى يريده الشضاعر ءوعلسا 
صوفوكليس من قبل شيكسيير أن للغة فى المسرحية أبعاداً أخرى لاتقف يك عند 
الظاهر القريب بل تحتاج متك إلى استكناه واستيطان الروح الخلفية الى تقبع 
وراء الصور والكاات على طول ااءمل المسرحى . ولقد أشمرنا فى حث سابقءعن 
دراسة برنارد نوكس لشخصية أوديب ومأساته عند صو ف وكليس» وعر فنا كيف 
استفاد ااناقد فى تحايل الشخصية ودراستها من الصور الجازية والرمزية . فجميع 
صور المسرحية واستعاراتها وتشبيهاتها تنآ لف فى إعناائنا هذا الؤوذج الفذ من. 
الإنسان » حتى إن ااعادلة التى تترنى عايبا مأساة أوديب موجودة فى شكلرمزى 
فى اسم البطل » فكلمة أوديب أو المتورم القدم » هى ف الحقيقة كلرة تؤكد معنى 
التشويه النى وسم جسد الملك ااءنلم » وهو تشوبه حاول أوديب نسيانه , 
ولكنه لايفتأ يعيد إلى الذهن دائما صورة المنبوذ الذى نق نفسه من المدينة 
ومعنى هذا رجوع أوديب إلى أصله . 

وإذا رجعنا إلى الشق الثانى م نكلية أودبب وهوكلة القدم فسترى أن هذه 
الكلمة د استخدمت عل طول المأساة فى عبارات ساخرة قصد.يها استرجاع 
صورة أوديب الثانى إلى الذهن . 

وإذا تركنا الشق الثانى من ااكلءة ورحنا إلى الشق اللاول منبا وهو كلسة 
041 بععنى « متورم » نلاحظ أنكة وهزن كذلك تساوى بالعربية ٠‏ أنا 
اعرف :: 

وهذه الدكلمةكلبة المعرفة واثتقاقاتها كثيرا ماخرجت من فم أوديب» ونحن 
الى أن معرفته هى التى جعلته حاكا على ثيبة والمعرفة هىالتى ج.لمت [نسان القرن 
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الخامس قبل المجلاد يصل إلى هذه المكانه التى يزمز إلها أوديب . 

وكلبة وقز0 بمعنى و أعرف » أو ١‏ أنا أعرف » تتردد فى الرواية بنفس 
المعنى الساخر الذى ترددت بهكية « قدم » وأحيانا ماتصل الكلية فى استعمالما 
إلى أقصى درجات الشورية . 

وهكذا ترى أن اسم البطل بشقيه قد استخدم فى الرواية بطرق إحائية قصد 
بها إبراز ااعلافة التى تربط بين أوديب الطفل ابن لايوس المتورم القدم واانبوذ 
وبين أوديب الحا المطلق والعارف بكل ثىء(1) . 

وإذا انتقلنا من صوفوكايس إلى شيكسبير فكثيرا مانرى جموعة من الصور 
امجازية ذات الدلالات الخاصة تسود المسرحية بأسرها » ومن جموعبا نستطيخ 
أن نقف على نوع من التجسيد امحسوس للبغزى العام الذى تينى عليه الرواية 
وتهدف إليه فى النهاية . 

ففى مسرحية هاملت مثلا 4د أن الصور كابا مشتقة من موضصوع العلة 
أو السقام » وهى تعدر عن أأرض الذى أصاب نفس «امات وااملة التى نزلت 
,ال مءاكة مقتل أبيه » وفى ما كبث ذضلا عن صور الفالام والدماء الى تغلب على 
المسرحية نلاحظ صورة رجل يرتدى ثيايا ليست ملكه فبى فضفاضة واسعة لا 
تلائمه . وهى أمسست إلا صورة مسكزة اوقف «ما كبث » الذى اتلس العرش 
من املك بعد ققله . ولم يكن كفمًا له . أما مسرحية « الملك لي » فتسودها 
استعارات الحيوانات الضارية الكاسرة الى تفترس غيرها » وهى تير عن 
طبيعة البشر الذى يسود عالم المسرحية » وعن انعدام القوانين الخلقية الإلحرة 


(9) أظر محليل يرارد نوكى لأساة أوديب ص 74 وما يمدما. 


م 


والإنسانية فيه » وتعكس ناموس الغابة التى يتميز به يجت.عها. (1) 
وهكذا ترى أن فى كثير مرن المسرحيات جوا رمزيا أو خياليا بشع منه 
المسرحية على نحو طبيعى » وهذ! العالم الشعرى أو الرمزى أو الى تتحركفيه 


وإذا تركنا الصور وما ترمن به أحيانا من رموز وما توحى به من أجواء 
نفسة خاصة أو ما تنشره من إحساس واحد مهيمن على طول المسرحية رأيناأن 
كثيرا ما يرجع الفضل للغة والحوار فى الحكشف عن انهاه الكاتب . سواء 
أكان هذا الاتجماه رمزيا شعريا أم واقعيا » وي>رنا هذا إلى البحث عن أن.ب 
الاساليب » وأكثرها ملاءمة للبوضوع الذى يتحدث فيه الكاتب » نالمتفق عليه 
أن الشعر كان أصاح الاساليب لموضوعات المآمى القديمة » ولكن إذا جاز أن 
يصاح لللآسى فبو من غير شك أقل صلاحية للكوميديا ؛ ذلك أن العام الذى 
تتحرك فيه الكوميدا تسيره التقاليد الاجتماعية » أما الدالم الذى تتح رك فيه 
التراجيديا فّسيره القوانين الطبيعية الى لا تتخلف ولا تتغير . 

كذلك تختلف لخة المسرحيات الى تتناول موضوعات كونية أو فلسفية أو 
فكرية كالصراع بين الإنسان والقدر أو بين الإنسان والقوانين العليا . عن 
لغة المسرحيات التى تتناول حياتنا الاجتماعية ومشاكلنا اليومية » فَبينها يبد 
الآولى أميل إلى الرمز والإيحاء د الثانية أقرب إلى لغة الحياة العادية . 


على أننا يحب أن نراعى ف اللغة الواقعية هذه بعض الحقائق » فليس ممى 
)١(‏ أنظر كناب دراساث فى الشس والمسرح الذكتور مدطفى بدوى. 


الم 


استخدامنا للأسلوب الذى يدنو بنا من الحياة أن نلجأ على الدوام للذة العامية 
أو الدارجة ء ؟ا لا يوز دائما أن ندعى أن لتنا الدارجة هى أقرب اللغات 
إلى المسرح » وأقدرها على ال:-مير عنه . إن مبمة اللذة فى المسرحية أساساً هى 
أن تحقق الصراع قوته وإثارته ؛ وإن تساعدنا على إدراك حقيقة الشخصية التى 
أمامنا » فبها أوغلت اللغة فى الفصحى فلا وز أر_ نحاسيها إلا على قدرجها 
فى المواءمة بين نفسها وبين شخوص الرواية » فلكل شخصية فى الرواية عقليتبا 
ونفسيتها وقدرجما على الت«يير والتفكير » ومن هنا وجب أن نكون اللفة الى 
تنطقبا كل شخصية قادرة على إيراز طبيعة هذه الشخصية ورسم ملاحباوقسماتها 
فى وضوح وتركيز . 

تلك هى وظيفة اللغة فى المسرحية ومن هنا لا >وز لنا أن نفضل لغة عل 
أخرى فتقول إن العامية أفضل من االفصحى ف الدلالة على الافكار و الاشخاص»: 
لا يحوز أن نقول العكس داتما » فاللخة الناجحة هى القادرة على #قيق وظيفتها 
على المسررح سواء أ كانت عامية أم فصحى . 

بقيت بعد هذا نقطة أساسية تتعلق بالتقد الام للسرحية الحكتوربة رهى 
فهم الاتاه العام الكاتب والمدرسة الفنكرية أو الفنية التى ينتمى إليبا وذلك من 
أوائنة السن :و اتداله و ضيه . 

فن الواضح أن المسرحية الكلاسيكية تختلف عن الرومانسية وأن الاثنتين 
ختلفان عن الواقعية بأنواعباء م أن هذه الآخيرة تختلف فى مفاهيمبا عن الاجاه 
الوجودى والانجاهات العبثية الاخرى . 

فنحن حيئّ| نقرأ مسرحية منالاتهاه الكلاسيى يد أنفسنا أمام شخوص لا 
تمثل اللانماط العادية المألوفة التى نراها فى الواتع» ولا تمثل الانماط النادرة 
أو الشاذة أو المثالية البعيدة عن الواقع بل هى تمثل الكلى أو الجوهرى » ومن 


نضا 


ثم فبى أقدر يتسكوينها على أن تعطينا جوهر الإنسان وحقيقته الكلية » 
ولذلك فبى كثيرا ما تسقط من -حمابها عند تصوير الشخصية كل ما تصسل 
بالجرى » ونحنى به التفاصيل الجرئية التي ترب إنسانا ما بتقاليد محلية أو 
اجتماعية معينة. وتركز على ما فى الإنسان منمعان كلية» مثل 07 الخير والشر 
والحرية والءدل والفناء واليقاء وغير ذلك . ومن أجل هذا كان الصراع فى 
مثل هذا النوع صراعا بين الإنسان والقوى الكونية . أما الشخصية روما نسية 
فبى شخصية تنتجه إلى نصوير المثالى أو النادر أو الشاذ أوالفريد . وإذنففردية 
اابطل وقواه الداخلية وطبيعة خلقه وتكوينه هى التى عله يقف هذا الموقف 
أو ذاك » وهن التى تحدد سلوكه وتنتوى به إلى مصير معين » وطبيعة الصراعق 
مثل هذه المسرحية تنشأ من صراع العناصر المكونة الشخصية مع قوة من القوى 
أو ضرورة من الضرورات مثل الصراع بين الحب والواجب أو بين القفرد 
والماعة » أو بين [رادة مشلولة تصارع قوى العةل كا هر الحال فى هاملت . 
وهاملت من غير شك مثال رائع الشخصية الرومانسية لانها تمثل الشالى أو 
النادر » شخصية فريدة فى نوعبا لا يمكننا أن ننسبها للواقع ؛ فتتداستطاعالمؤاف 
أن يمنحها من الخصال والصفات ما >علبا شخصية متميزة ذات طبيعة خاصة . 
ومع ذلك فقد يءترض مءترض فيقول : لا إن شخصية هاملت شخصية من 
الممكن أن نصادف مثلبا فى الحياة . هذا صحيح » ذلك لآن فن شكسبيراستطاع 
أن يوهمننا بأن هاملت شخصية حية نابضة بل و يكن أن تلقاها ونصادفها 
فى الحياة » ولكن هذا لا ينبغى أن يصرفنا عن الحقيةة الاصلية وهى أذهامات 
صررة للشخصية الأدرة . 

فإذا انتقلنا إلى الشخصية الواقعية وجدنا أنفسنا أمام نوع من الشخوص 
لايصور الكلى العام ولا المالى النادرء وإتما مثل الجركى » ففى الشخصية 


ونيا 


الواقعية تتتج.ع نسب متكاملة ومتعادلة بين الكلى والجرئى والنادر ء إلا أنها 
جرمية فى النباية لامها تعطيك ملامح الواقع المرتبط بقاع معين من مجتمع أو 
مخصال إنسان مرتبط فى تسكوينه بأفكار وقيم وسلوك نابعة من بيمة مينة 
ووليدة بناء اجتماعى خاص . 

على أن ناقد المسرحية نحاجة » وهو بصدد ات-رض لذه المذاهب الآدبية 
الختلفة » محاجة إلى الوعى الكامل بحركة التطور التى تطرأ مع كل مذهب فقد 
تجد فى بءض المسرحيات الواقعية بدض الحىوط اتى ما تزال تربط الواقعية 
بالرومانسية وتشدها [ليبا » وقد نسيطر الواقعية على طائفة من الكتاب فى فترة 
زمنية معينة ثم إذا هذه الواقعية قد بدأت 7:_لاثى عند بعض الكتاب ونتحل 
تحلما ألوان أخوى كالواقعية الرومانسية أو الواقعية الرمزية . 

كا أن دراسة ناقد المسرحية لتاريخ الفنكر البشسرى والاداب الإنسانية 
الكبرى عنصر أساسى وهام فإن مثل هذه الدراسة كفيلة إذا تحققت أن تكون 
هادية للناقد, فعلى أساس منبا يستطيع أن يفزق بين الواقعية التى ظبرت منذ أقدم 
العصور والواقعية الى سادت آداب القرن التاسع عشر ثم بين كل هذا وبين 
الايجاهات الواقعية المماصرة من عبثية ووجودية وغيرها . 

ولعلنا لا نغلو فى القول إذا قلنا أن كثيرين من بتكلمون عن الواقعية يخلطون 
فى أقوالحم؛ فنوم من لازال يتمد أن الزاقية هن“ الادت الا قوم عل ملانيطة 
الواقع وتسجيله بأمانة» وهنهم من لايزال يرىأن الواقعية أدب حافى كل نزعة إلى 
الخيال والتصوير ء وآخرون يعتتّدون أن الواقمية هى نقيض ١1'الية‏ ويضعون 
هذه فى طرف وتلك فى الطرف المقابل لها . فبينها يرون فى الالية أدب الابراج 
العاجية ؛ أو نزعة من نزعات الترف والارسةةراطية الفكرية يرون فى الواقعية 


ارتباطا بمشا كل الحياة الشعبية والطبقات الكادحة من المجنمع . بل لقند تارف 
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بعض الدارسين فرأى أن تصوير الذات الهف_ردية لا يصاح موضوعا للأادب 
الواقعى »وأن مثل هذا الاهاه يناقض ماينيفى للواقعية الى فى ظنهم أنه تتحصر 
فى تصوير مشا كل انجت.ع وما يسوده من مظاهر الفتر والاضطباد والظلم الى 
#ن تحت وطأتها طيئات الشعب العاملة . 

ولعل هذا الخاط الواسع الانثمار فى مفبوم الواقعية أن يكون بسبب صياغة 
الكلية واشتقاقباء فقد نظروا فرأوا أن الواقعية فى اللغة نقيش الثالية الى 
كانت ممة من معات اللادب الرومانسى » أدب الارستقراطية الفكرية والخيال 
الجاع والمعضلات اليتافيز يقية أو الاحداث التارضضخية البطولية » ومن هنا شاع 
عند اائناس مفهوم للواقعية مستهد من اللفظة واشتقاقبا » ها دامت واقعية فلايد 
أن تتكون أديا موضوعيا مرتبطا بالواقع . وتقل ما ثراه مي وطا أمامنا درن 
حمأة الناس . 

والحقيقة أن الواقعية مع اختلاف أنواعبا ومنذ أصيحت مذهيا معروفا هى 
انجاه فلس فكرى تائم على نظرة #ددة للإنسان. إنها رؤية معيئة للحياة . وعلى 
الرغم من أن هناك علاقة [بحابية بين اشتقاق الكلة اللغفرى وبين مفبومبا أو 
مدلولها الآدنى أو الاصطلاحى » وعلى الرغم من أن إحدى سمات الواقعية أنها 
حم بالواقع وتسعى إلى الكشف عن تصويره وتبصيرنا مخفا يه » على الرغم من 
هذا كله فإن دقيقة هامة لا يذيغى أن تغيب عنا ‏ وهى أن مفم بوم الواقعية 
الحقيقستيط ارتياطا أساسيا- بنظرة فلسفية معيدة للحياة والإنسان » وخلاصة 
هذه الفلمسفة التى سادت التفسكير الآدنى فى أواخر القرن الثامن عشر والقرر.. 
الناسح عشر أن واقع الحياة شر فى جوهره ؛ وآن الخير الإنساق ليس إلا قشرة 
خارجية زائفة » فإذا مانحينا هذه القشرة الخارجية رأينا بشاعةالحقيقة والواقع» 
وأدركنا أن كل ما ينطوى عليه هذا الكائن الذريب الذنى هو الإنسان ئيس إلا 
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جموعة من الخصال الودشية الشريرة.وأن هذا الرداء الذى برتديه ماهو [لا قناع 
مخق تحته كل مظاهر الؤسة وا 77 والشرور والوحمية . فالإنسان فى واقعية 
القرث التاسم عشر حش ف ثثداب إنسان أو ؟! قال عنه الفيلسرف هوبن « إن 
الإنسان للإنسان ذئب ضار » . 

ومنهنا ترى أن الواقعية كا فرءها أصعابوا فىالقر نالتاسععشر ليست جرد اتجاه 
ينقل الواقع أو يءالح مشا كل اجتع أو يرشدنا إلى وسيلة من وسائل إصلاحه 
وإنما هى ”فسير ممين لاحياة » ونظرة محددة لتزيةة الإنسان فى هذا العالم : 

عل أن فرمنا لنغأة هذا الاتجاه لا يفبغى أن نحول بيننا وبين متابعة ما جد 

على هذه النظرة من تغيير » فقد نغيرت هذه القاسفة عند الواقعيين| لاشترا كيين. 
ذلك أن النظرة إلى الحياة والإفسان عند الاشترا كيين مرتبطة أساسا بمصالح 
الجماعات والافراد » ومن م كان للواقعية عند هؤلاء مفروم آخر . فقد ذهبوا 
إلى أن معنى الواقع لا يتحقق بأمانة إذا كنا نتقصره على الجانب الشرير منالحياة 
وحده » وما دامت نظرتنا إلى الحياة والاحراء قائمة أساسا على تصورنا الخاص 
الحياة ور يتنا لها . فاللاس متروك لنا » وللصورة الذهنية التى لدينا عن الحياة . 
وإذن فن الخير أن نلون هذه الصورة باللون الذى نراه يتفق مع صالحنا وصالح 
الحياة حوننا . وإذا كان فى مقدور الإنسان أنيوجه الحياة » وأن بضنع مصيره 
بنفسه وإذا كانت إرادة الانسان وتصميمه وعزمه قادرة جميءها علل استكصال 
الشر الدفين فى أعياق الحياة وتدعيم ما فيها من خير ودفعه إلى الإمام: إذا كان 
هذا كله فى متقدور الإنسان فا الذى يدعوه إلى تغليب الشر وتكر يس جر-ده 
وفته على البحث عنه واحتضانه ؟ ثم ما الذى يعود على الإنسان والحياة إذا نحن 
صرفنا اهتهامتا كله إلى الجانب الشرير فى الإن.ان ثم جسمناه وضخمناه على هذا 
التحو الذ. تريده لنا واقعية اللثامين . 


لمانا 


على أساس منهذ| المفبوم الجد يد اءنىالواقعية أخذ الاشترا كيون «وجوون 
مومهم نحو واقعية القرن التاسع عثر » يرون يما وفى الاذهب الطبيغى هدما 
لاحياة وتقويضا لعتاصر الخير فى الحياة ٠‏ 

وم يكن مجوم الاشترا كيين على المذهب الطبيعى بأقل من مجرمبم على 
الواقديين و نظرتهم للحياة ذلك أن الطبيعية امتدادء للواقعية واستهرارء بطريقة 
أى بعري ؛ لنفس الالجاه , فالإنسان عند الطبيدوين حيوان فى جوهره . وكل 
الاختلاف يدهم وبين الواقعيين أن الطبميينيرجعون وحشية الإنسانالمسيطرة 
غرائزه عليه . فالإنسان عندم أسير مجموعة من الغرائز المتحكمة فيه والمستبدة 
به » وهو فى جملته عاجر عن التعلب عليبا والتخلص من سيطرتها . إن الذى 
يوجه أفمال الإنسان عندمم جبازه العصى » وغدده وإفرازات هذه الغددء 
فزاج الإنسان وساوكه مستيطان عندمم ارتباطا وثيقا بطبيعة هذه الأجبرة 
العضويه التى يتألف منها هذ الكئن الحى الذى هو الإنسان. وما انفالاتنا 
ومشاعرنا ء وما تفسكيرنا وساوكنا وما مخاوفا وأحراتا »وما ميايجنا وأفراحنا 
إلا ننيجة طبيعية ومباشرة لمأ تكون عليه حالاتنا العضوية من الصحة والمسرض 
أو من القوة و الضوفب:: 

وعبل أساس من هذه النظرية أرجع الطبيعيون واقمسع الإنسان إلى طبيعته 
العضوية وغرائزه وحاجات هذه الغرائز» وانصرف جبدم كله إلى الكشف عن 
هذه الحقيقة الى هى فى نظرهم المصدر الاساسى لواقع الإتسان. تفكيرا 
وسالوكا . 

وعل الرغم مما قد ببدو فى هذا المذهب من صدق يتفق وواقع الإنان فإن 
واقع الإنسانلابمكن أنذضع كلية لطبيعته العضوية وحدها.فإن صح أن للغرائز 
والطب ة العضرية تأميرا فى واقع الحياة فإن فى حياة الإنسان الكثير الذى يمكن 


/ا3م؟ 


بدوره أن يكون ذا فعالية وتأثير كبيرين فيسلوكه وتفكيره . 

ومها يكن من شىء فإن الطبيعية مذهب يأمنى أن يقف فيه الناقد فى دراسة 
اللسرحية موقفا يتفق وطبيعة هذا المذهب فلا خلط بينه وبين المذاهب الواقءية 
اللأخرى » كون علل وعى بمدى تأثير هذا المذهب وطفياته على العمل الفنى » 
ومدى ما يكون له من دلالات عل المءر وعبلى منحى التفشكير والحسدف الذى 
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على أننا وقد أشرنا لد _ذاهب الواقعية لا نشى أن شير بصفة خاصة [لى 
الاشكال الجديدة التى أنتجتها الحركات الثقافية الثلاث التى شاعت على أثر ظبور 
بض المذاهب الفاسفية والفكرية والاجتاعية والتى سادت تفكير فلاسفة هذط 
القرن » ونقصد ممذه الحركات الثقافية الثلاث الوج_ودية والواقعية الجديدة 
ومسرح الطليعة. 
ولسنا حاجة إلى درأسة هذه الابجاهات بالتفصيل الأن فقد كان لنا منبا 
موقف وقفتاه فى كتابنا « الادب وقم الحياة المعاصرة » ولكننا نكتفىالان. 
بكلمة عابرة عن مسرح الطليءة الذى يضم فى فرنسا جماعة من المثقفين نحت ريادة 
يو نسكو وبيكيت» وتضم أدوبرى وآرثر أداموف وجان فوتيير » وجان جينييه 
وغيدهم وأهم ما بميز هذه الحركة أبها حركة فنية متأثرة ,روح العصر ونحكره 
وفاسفته » ومرتيطة ارتباطا وثيقا بالتعيبر عن إنسان هذا العصر وما اءتراه من 
مزق وقاق وضياع وما سيطر على تفكيره من إحساس بعبث المياة واتعدام 
الدافع والمسوغ لبذل الجبد والطدوح ف عالم قد باغته الدمار فى أى لحظة . 
كل هذا قد خلق نوعا من الشعرر بالقلق البهم المقم الذى استبد بمف-كرى القرن 
العشرين » فولد لد مهم [حساسا باتعدام المءنى والنناام فى الحياة . 
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وهم يرون أن الواجب يقتضيبم أن ياوا هذه الحقيقة وجبا لأوجه » فقد 
يكون فى هذه المواجبة شىء من التنفيس عن الواقع الذى يعيشونه » وقد يكون 
فيه نوع من الخلاص من الازمة أو الوصول إلى النظام الذى .ءوزهم ويعسوز 
العالى . هذا إذا كان ثمة سبيل إلى الإمان بأن لهذا اانظام وجودا على الإطلاق. 

ولقد كان من أثر هذه الاتجاهات العبثية أن أنجبت جاعة المثقفين الذين 
مثلون مسرح الطايءة؛ وكانأهم ماحققه هذا المسرح هو إدراك أصحابه لضرورة 
خلق شكل جديد فى الاسلوب يدعو إلى التغيير الشامل الذى يقتاع النظم الألوفة 
مر جذورها ويسعى إلى التعبير عن الحقيقة التى كتشفبا الفنان بالشكل 
الملاثم لها . 

ومنثماتسءت كتاباتهم بالتعبير الجدريد غير المتوقع وبالجرأة وعدمالخضوع 
النظام اللألوف » وهم ي«تقدون أن الخروج على النظام القديم أمى يقتضيه السعى 
عن معنى جد بد لحياة الإنسان ووجوده » ويعبر عن حقيقة الصراع بين الانسان 
المعاصر وبين الظروف الخارجية لهذا العالم غير المعقول . تملك الظروف التى 
اول ل 

من أجل ذلك كان من الصءب على قارىء المسرحية التى من هذا النوع أن 
يدرك ما فيها لول وهلة » وذلك ابعدها عن موضوعات لالم الغارجى . 
ولبعدها عما ألف القارىء من كتابات سابقة . ومن هنا كان مسرح الطليعة 
متفيوو ا 3 بدايته على فئة قليلة من الذين حاولون سبر أفواره » ولكنه مع 
الوقت ومع الدراسات التى بدأت تنتشر -وله . قد خطا خطوة نحو الاستقرار» 
فا كان غامضا سو ف ,بدو مفبوما معالآلفةوالدراسة والاقئرابوطولالمصاحبة 
للعمل الفى , 


احيضا 


وكل ما نتصح به ناقد المسرحية التى من هذا الاوع ألا يتعجل الحكم عليبا 
أو [همالها لصعربتها . بل حدر به أن يضعبا فى مكانها من الاتاء وحاول 
دراستها على مبل وبعد تسكوين وعى كامل بالمدرسة وما استحدثته من أصنول 


جد بدة ١‏ 


هذا وما ال ف هذا الاهاه الكثير الذى لم يكتشف بعمدء 1 ما بزال 
أمام النقد الحد مث الكثير من الوقت حتى طول كليته الاخيرة عن أعمال 
بونسكو وسكت وغيرهم ف أصواب هذا الاحاه الطايعى 6 إذا صيجع أن 
نسميه كذلك : 

لقد تلبثنا عند المدارس والمذاهب المسرحية المختلفة » وحاولنا أن نفرق بينها 
فى هذه العجالة قاصدين منذلك كله أننؤكد حقيقة هامة 'تتصل بالنقد المسرحى 
مّداها أنه للا يمكن نيم الناقد الصلاحية الحقة اهارسة عمله فى نقد المسرحية إلا 
إذا كان على درأية , هذه المراحل الختلفة التى مرت بها المدارس امسرحية 
منذ اليونان القدماء حتى الأن . 


بل إننا ما بزال لدينا لثقافة الناقد أشياء لم نشر إليبا هنا »ء ولكننا على ثقة 
من إدراك القارى. لها . من ذلك دراسة الناقد لانواع المسرحيات من مأساة 
وملباة ومن مأ س قد بعة ومتوسطة وحديثة ومن ملاه بعضبا يعنى بالنماذج البشرية 
فيصورها وبعضها الآخر يمنى بالساوك الإنسانى والاجتماعى » وغيرها يتصل 
بنقد الحياة والمجت.ع ولكل من هذه وتلك مماتها وأشكالها وظروفبا الاجبماعية 
فطبيءة المسرحية اليونانية تختلف عن الرومانية وكل ذلك بعيدفق ميئاه ومضءونه 
عن المسرح الحديث والمسرح المعاصر . 
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هذه جميعا دروس يلبغى عل لىالدارس الإلمام جا إلام [حساس يقوم عبىدرس 
الآثر الفنى درسا مياشرا والاتصال به ومعايشته . 

وإذا كنا قد وقفنا طويلا عند نقد التألييف وما حتاجه من #افة وعم 
ودراية بفن المسرح واضو له وتتبع مدارسه ومراحله الى م بها وما طرأ عليه 
من تغيير عدر العصور إن ذلك لا يصرفتا عن مرحلة أساسية وهامة فى انقد 
المسرحى وهى نقد الإخراج . 


فالمرحية كا عرفناها نوع من الفن لا يتم ولا يتحقق إلا إذا ثم [خراجه 
على خشبة المسرح فبو فن يراد به القثيل لا القراءة ؟ وثقافة ناقد المسرحية لا 
تتحصر فى دراسته للنص المقرمرء وتقبع خصائصه والكشف عما فيهمن قيمتتصل 
بفن التأليف المسرحى وحده بل يتهدى ذلك إلى دراسة الإخراج . والنظر فى 
العمل المسرحى بعد نقد يمه للنظارة فى المسرح : 

ونقد الإخراج يحتم على الناقد أن يدرس العلاقة بين النص المقروء والنص 
المنفذ أو اانص الذى ثم [خراجه ومشاهدته . ومن هذه المقارنة بمكن الكشف 
عن فرم الخرج للنص وقدرته على تجسيد أفكار.ا زاف وتصويرها » وإبراذالجو 
العام المسيطر على الروايةوالهدف الأاخير منبا ثم | كتشاف قدرة الخرجعللتوجيه 
الممثلين وحسن اختياره لهم » ومعرفته بإمكانيات كل مثل والاستفادة من هذه 
الإمكانيات »كل بحسب الدور الذى يصلح له . 

هذه ناحية » أما الناحية الاخرى المتصلة بنقد الإخراح فهى دراسة استخدام 
الخرج ليع الوسائل الى استعان بها ق [خراجه من ملابس ومناظر وأضواء 
وموسيقى وديكور وغير ذلك . وهذه محاجة أولا إلى [لام بفن الإخراج 
ومعرفة الكثير من حيله وشقاياه . 


55١ 


وترجع أهمية هذه الناحية الإخيرة فى أنها الوسيلة الحبة لإيهام المتفرج أنه 
يعرش فى الجر الطبيى وأنه ,ماهد قطعة حية من الحياة » وأن كل مأ >سرى 
أمامه ليس تمثيلا وإنما هو عالم حى من الواقع . من أجل ذلك كان على احرج 
أن يحكرن دقيقا فى دراسة النص وعصره وشخوصه , ثم بحاول سيد هذا 
النص حيث يطابق العصر الذى كتب فيه وححيث ينطق بكل ملامحالدياة والبيئة 
ويضفى جوا طبيعيا على المواقف والحركة والاشخاص . 


وعلى الرغى ه .. أهمية هذه الناحية فى تقديم العمل الم حى و تجحاحدفإنه 
لا يجوز الابالغة فى استخدام هذه الوسائل المسر-ية كما هو ملاحظ فى كثير 
مما تشاهد اليوم حى لا يصرفنا الدرج بكل هذه المؤثرات عن تقبع الث را-كتوب 
وحتى لا «طغى بمناظر ه ولوحاته على طبيءة المسرح الآساسية والاستمتاع بما فى 
هذه الطبيعة من أصالة فى التعبير . 


على أننا ‏ فى نهاية هذا المقال » يحب أن مير إلى أن .ما عرضناه من قاط 

هنا ليست كل ما تراه هاما وضرورناء بل هو عرض سريع لبعض الاصول التى 
يمحم مماعاها إذا أردنا أن نتصدى للسرحية بالنقد .عل أن من واجينا أن نليه 
إلى آن ناقد المسرحية ليس حاجة أن يتاولكل هذه الاصول فى نقده؛ قطبيعى 
أن دراسة كوذه تحاول أن تضع الخطوط العامة أكثر من تحد يدها لأمور بعينباء 
فن الجائر جدا لناقد المسرحرة أن نحصر نقده لبا ى مسألة واحدة آى مسألتين» 
“قد ينقد تأليفبا وحدهء وقد ينقد [خراجما وحده » وقد يسترعى [نتباهه قضية 
معينة تثيرها المسرحية أو تناقشها » وقد ,ترك هذ! كله دهم بناحية فنية تتصل 

بالبناء أو الشكل . فايس حتها على الناقد ذا #رض لمسرحية ما أن بتناولبا من 


جميع زواياها » بل يكفينا منه زاوية واحدة ء والمسألة ترجع إلى تسكييف اانداقد 


نض 


للموقف . ومبالغ اهتمامه بالناحية التى يريد التركبز عليبا . 

وإذا كنا قد أطلنا فيما ينبغى للناقد من دراسات فا ذلك إلا لإماتنا بأن 
الفن المسرحى فن متشعب الاتيجاهات» وملىء بالتطور, وغنى بالمتاصروالانر اعء 
ووعنى الناقد بهذا كله ضرورى حتى ولو كانت الزاوية التى سيتعرض لها فى 
نقده جزئية أو محدودة . 

ومهمنا فى نباية هذا البحث أن نشير إلى أن ما قدمه الاستاذ نبيل فرج فى 
دراساته لبعض المسرحيات المعاصرة يدعو إلى أن نشد على يد,ه بقوة فبو قد 
تعرض لكثير من المسرحيات الى تحتاج من دارسها إلى وعى كامل بالمذاهب 
الجديدة والمعاصرة » وأنه على الرغم من صعوبة هذه المسرحيات قد أستطاع أن 
ينفذ إلى أعماقرا و يلتقط أبرز خصائصبا بعين واعية وإحساس ببذاالفنوإدراك 
لكنازة القطروق سقيف ااانا اللماضرة: نهد أقارق مشيقة ف كزانته امن 
النصوص العربية والا“جئدة أثارق باهماماته البالغة بالروح التقدمية التى ينطوى 
عليه الثثر الفنى الذى بين يديه .5 هزنى إمانه ينواحى أجمال وحرصه عيل 
تعقببا والسعى وراء مقوماتها الفنية . 

على أن هناك ناحية أخرى فى ناقدنا الشاب وهى إمانه بالقيم الثى تسعى 
نحو التغيير تغيير حياتنا وإرساء دعام جديدة لهذه الحماة » والنظر بعبين نقظة 
وساهرة إلى بناء جديد يتابع فيه بعين يقّظة وساهرة سلامةالتحول الاشنرا ى فى 
بلادنا مومنا بأنه الطر يق الوحيد للحياة الحرة التى نناضل جميعا من أجابا . 

على أن نشاطه المستهر واندفاعه فى الطريق دائما إلى الا”مام غير [ به 
بالعوائق والسدود سوف يكون أحد الدوامل الهامة فى أحرازه لسبق طليعى 
فى مجال الدراسات النقدية والا"دبية » 
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ملحطق 


للانطون تشكوف 


شخصيات المسرحية : 
١‏ أندريه اند ريفيقش شيب و تشين . 
( رئيس مجلس إدارة بنك القس ليف التعاوقى » رجل فى مقتبل العمر , 
يضع منظارا على إحدى عينيه ) . 
؟ ‏ تاتيانا أليكسيفنا ج1160 فصووكة” زوجته عبرها خمس 
وعشروت سئة . 
مو كوزما نيقولابفيكش هيرين . ( صراف البنك رجل عجوز ) 
4 ناستاسيا فيدوروفناميرتشكوتكين. (أمرأةعجوز تلبسثربا فضفاضا) 
ىه أعضاء مجاس إدارة الينك . 
+ موظفون بالبنك . 
تجرى أحداث المسرحية فى بنك !اتسيف التعاونى فى مدية (ن) . 
مكتب الرئيس - إلى اليسار باب يؤدى إلى قلم الحسابات . منضدتارن. ‏ 
الكتابة » المكتب به أثاث يشعرك بان الذى وضعه يريد أن بقنمك با"نه رجل 
ذواقه » أ كسية للمقاعد » سأر من الخدل 2 زهور » تماليل » سجاجيد » 
تايفون ... الوقت ظهرا . 


هير بن 


( منفردا برتدى حذاء مطر ( يصرخ فى مواجبة الباب ) 
أرسلوا أحد ااناس إلى الصيدلى ليش_ترى بثلاث بنسات قطرات من دواء 
الفاليرا » وأن حضروا بعض الاء اانقى إلى حجرة رئيس يمس الإدارة» هل 


يحض 


يتحم على أن آعم بذلك مائمة مرة ( يذهب إلى منضدهة الكتابة ) إنى أكاد 
أسققط من الإرهاق » لم أتوقف عن الكتابه منذ ثثلامة أيام بليالييا » ولم تخمض 
لى عين لحظة واحدة ء أواصل العمل هنا من الصباح إلى املساء » وأواصل 
العمل فى المتزل من المساء حتى الصباح ( يكح ) وأشعر بالمرض ف كل أجزاء 
جسمى » أراتعد وتتتابنى الى » وأسعل و:ؤانى ساقاى » ولا يفارق عينى منظر 


التقطوالحروف من كل شكل ونوع ( يجاس ) . 


وفى الاجتماع العام اليوم سيقف رئيس مجلس الإدارة » ذلك امار الدعى 
الذى لا قيمة له ليقرأ التقرير ... « ان مصرفنا اليوم وف المستقيل ... » ( يتنبد 
ويكتب ) انين ... واحد ... ستة ... صفر ... سته ...انه بريد أن يبس 
بمظبر البراعة فيتحم على أن أجلس أنا هنا » وأن أعمل من أجله كالعيد الاجير» 
أما هو فلن يفعل أكثر من أن يضيف إلى ما أكتب بضع لمسات شاعرية . 
ويتركنى أعمل أياما متواصلة فى حميع الارقام ... فليسلخ الشيطان جلده (ستمر 
فى عملية الإحصاء ) لا أستطيع أن أطيق ذلك الرج-ل ( يكتب ) واحد ... 


'لمة ... سبعة 6. أثنين ... وأحد ... ضفر ٠...‏ 


لقد وعد أن يكافتى على عبل » إذا انتبى كل ثىء على ما برام اليوم » 
وإذا أفلم فى خداع اجمبور » وعد بوسام ذهى وسكافأة قدرها ثلاث مائة 
رويل » سترى .. ( يكتب ) ولكن إذا لم أحصل على شىء مقابل تعبى هذا 
فانتبه تنفسك با حضرة الرئيس - أننى رجل مندقع...وإذا ما استثرت فقد أقدم 
على ثىء ... نعم ... ( تسمع أصوات استحسان من خلف الكو اليس و يرد عليبا 
شيبوتشين قائلا : ء شكرا ‏ شكرا أنا منون ء ثم يدخل شإبرتشين مرقديا 
بياب السبرة مع رباط رقبة أبيض وف يده ألبوم قدم [ليه منذ للظة ) . 
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سدونشين 
( واقفاً عند الباب و ناظرا إلى قلم الحسابات ) . 


[ننى سأحتفظ ههذه الحدية التى قدمتموها إلى أيبا الرملاء » سأحتفظ بها حتى 
يوم موتى » ذكرى لاسعد أام فى حياتى ... نعم أيبا السادة [إتى أشكرم 
( يلوح إليبم بقبلة » ويتجه نحو هيرين ) ياصديقى العزيز كو زمانيقولا يفيقش 
( يدخل عليه بعض الكتبة من وقت لاخر لإمضاء بعض الآاوراق ثم مخرجون) 
هصيرين 
( هب واقفآ ) إن لى الشرف أن أهنئك ياصديقى أندريه اندر يفتش بمناسية 
الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس مصرنقنا هذاء وأتمنى أن .. 


02 


سر و نشين 

( يضغط على يديه حرارة ) أشكرك ياصديقى ... أشكرك ربما كان من 
الواجب تمجيدا لهذه المناسية العظيمة » وابتهاجا ذا الحفل الستوى أن يقبل 
كل منا الآخر ( تقبيل ) [تى سعيد جدا .. جسدا ... أشحكرك على اجتبادك 
فى عملك ... أشكرك علىكل ثى ... إذا كنت قد أديت شيثًا نافما أثناء عبلى 
رئيسا جلس الإدارة فإننى مدين به قبل كل ثىء إلى زملانى ( تند ) نعم 
با صديقىء خمسة عشر عاما . 

خمسة عشر عاما شبيرة .. شبيرة كثبرة اسمى شييوتشين ( باهمام ) :على 
فكرة كيف سال التقرير أرجو أن يكرن فى طريقه إلى النباية .. 


هيران 


نعم لم ببق لى غير خمس صفحات . 


١ 


شيموتشين 


عظم » إذن سيكون جاهزا قبل الساعة الثالثة بعد الظبر . 


هسيرين 
أستطيع [تمامه إذا لم يعقنى عائق » فإن ما تبقى منه قلميل . 


رائع... رائع ...كروعة اسمى شيبرتشين ... سيعقد الاجماع المام فى 
تمام الساعه الرابعة اسيم ياصديقى العزيز ... دعنى أم على النصف الأآاول 
من التقرير ... أسرع ... اعطنى إباه ( يأخذ التقرير ) [ننى أتوقع أشياء عظيمة 
من هذا التقرير ... انه الصاروخ الذى ينطلق الصاروح العظم كمظءة أسمى 
شيبوتشين ( يلس ويقرأ التقرير ) ( إتى مرهق [رهاقا فظيعا » فقد أصابتى 
ليلة الامس آلام النقرس » وعل الرغم من ذلك فقد انفقت الصباح كله أجرى 
ف كل مكان ليمز يعض الاعمال ثم بعد ذلك استقالات رائعة مثيرة إنهثىء 


يضايق إننى متعب .. 


( يكتب ) اثنين ... صفر ... ثلاثة ...نسعة اثمنين... صفر . إن الارقام 
بتز أمام عينى ... ملاثة ... واحد ستة ... اربعة 2 وأحد خمسة (نساح 
أصوات 1 لة العد ) . 
شيب وتشين 


ومة منخص آخر » ذققد جاءتى زوجتك هذا الصباح واتتكت إلى 
متك مرة أخرى ء لقد قالت لى إنك جريت وراءها أنت وشقيقتها بالامس 


وى بدك سكين تهددها يها ... كوزما نبكولافيتش ماذا تنتظر بعد همذا. 


هيرين 

( حرارة ) يا أندريفتش » [نتى سأتجداسر تمجيدا لهذا الحفل المظم أن 
أسألك معروفا » وأن أرجوك رجاء حارا » حتى ولو من أجل خدمتى هنا 
كالعيد » ألا تتدخل فى شون أسرى » أرجوك . 

شيبونشين 

( يكتبد ) إن لك طبع غريباً يا كوزما نيك و لاؤةش » [نك شخصية عحترمة 
ومتازة ولكنك مع النساء تتصرف كالبباوان , إتى لا أدرى لماذا تكرههم 
هذا الكره . 


سي رين 

وأنا لا أدرى لماذا تحبهم أنت هذا الحب ( فثرة صمت ) 

لقد قدم لى موظفو المكتب منذ لحظة أأبوما من الصور ؛ وسمعت أن 
أعضاء مجلس الإدارة سيقدمون لى خطابا ووعاء من أوعية الشراب ( يامب 
المنظار الذى يضمه على عينه ) إن هذا رائع رائع روعة اععى شمبوتشين 
كل ثىء سير سيرا حسنا - لابد لنا من شىء من براعة العرض من أجل 
الممرف » است.ع إلى أها الشيطان » إنك من غير شك واحد منا وانت تعرف 
كل ثىء عن الموضوعء ولن أذيع سرا إذا قلت لك إنى أنا الذى الفت 
الخطاب الذى سيقدمونه إلى» وأنا الذى اشتريت هذا الوعاء الفضى ٠‏ وقد 
كلفنى الغلاف الذى سيوضع فيه الخطاب خمسة وأربعين روبلا ٠‏ ولكن كان 


أ 


علينا أن نصنع ذلك ».فلو تركنا الامر للمدعوين لما فكرواهم فى تقديم شىء 
( يتلفت حوله ) والآن فنلق ننارة على امكان كله ... أليسجميلا . .. أن زملاءنا 
هنا فى الصرف قد أطروا فكرة تيع مقابض الابواب » واستحسنوا أن 
. يرددى موظفو المكتب رياط رقبة خاصا ببذه المناسية » وإن نوقف على مدخل 
المصرف بوايا فخم الهيئة » ولكن لن نصنع شيا من هذا ياصديقى » لن 
نصنع شيئًا من هذا » فإن تلميع مقابض الابواب ووضع رجل ضخم الجئة 
على الاب ليس بالآمر الحام » إنتى قد أكون فى بيتى رجلا جلفاً ‏ وقد أتناول 
طعامى وأنام كا يفعل الختازير » وأسرف ف الشراب حتى أفتقد وعى ... 
هسيرين 
أرجو أن تشسكف عن هذا باسيدى فإن فيه تعريضا بشخصى . 


سيوتنشين 

لا أحد يعرض بشخصك يا كوزما » يا لك من صاحب مزاج حاد ... 
لقد كنت أقول إننى قد أكون فى بيتى رجلا جلفا أو محدث نعمة » وأن أسعح 
لعادى بالانطلاق . أما هنا فإن كل ثىء ينيغى أن يكون وقورا » تا هنافى 
المصرف » إن كل جرئية هنا يحب أن تكون معبرة وملفته للانظار . 

( يلتقط قصاصة ورق من عل الارض ويلقى بها ف المدفثة ) إن الثىء 
الذى أفخر به هو أنتى رفعت من سمعة هذا المصرف » إن السمعة ثىء عظم 
عظمة امعى شيبوتشين ( يتفح ص عيرين ) إن هيئةالمساهمين قد تأنى إلى هنا فىأى 
لحظة وأنت ما زلت ترتدى هذا الحذاء وتضع حول رقبتك هذا اللفاع » وما 
زالت عليك هذه الجاكتة القصيرة التى لا لون لحاء كان يحدر بيك أن ترندى 
ثياب السبرة » أو تلبس السترة السوداء الرسمية هذه المناسية . 


نينا 


هيرين 
إن صحتى أغل عندى من مساضصيك ... إتتى أشكو من الاب ف كل 


(فى قلق منزايد ) ( لكن يحب أن تتكون لديك هذه الثياب ..: إن ذلك 

غير لاق ... نك ستسكون سببا فى إفساد النثاام . 
هيرين 

إذا دخلت الهيئة فياستطاعتى أن أتوارى عن الآنكار ليس الوضوع 
كل هذه الاهمية ... ( يكتب ) سبدة ... واحد ... سيعة . انين . واحد . خمسة 
صم . اننى أكره غير اللائق من الاشياء ... سنبعة .. أثمنيئ .. شبعة (اتضيع 
أصوات [لة العد ) ( إننى لا أطيق الاشياء غير اللائقة فقد كنت تحسن صنءا لو 
أنك لم تدع إلى هذه |الحفل نساء على الإطلاق ... 


ياله من كلام فارغي . 
هيرين 

إننى أعرف ستسمح لعدد كبير منبن » ستسمح بما يملا صالة عرض 
كبيرة » إننى فقط أر يد أن أنببك سوف يفسدن علي ككل ثىء ٠‏ إنين 
سبب المصائب ومصدر الشقاء . 

شسوقثين 

بالمسنكس تماماء إن مجتدع النساء خليق أن يرنع الروح المعتوية ويبعث 

السرور إلى النفس . 


صيرين 

نعم » إن زوجتك مثقفة ثقافة عالية فما أعتقد» ولكنها مع ذلك تفوهت 
يوم الاثنين الماضى بما صدمنى صدمة قوية » لم أستطع أن أتخاص من 5آثارها 
لمدة يومين كاملين » فعلى حين غرة » وأمام بعض الفرياء ١نفجرت‏ قائلة 
د هل صحيح أن زوجى قد اشترى أسبم الدرايز كو برياذى - ملطتدومط 
«وططهتدورط الى هبطت أسعارها ؟ آم ! إن زوجى مشغول جدا من أجل 
هذه الصفقة » تقول ذلك أمام الغرباء ! لآى سبب تريد أن تنكون صرحا 
معيم لا أدرى ؟ هل بريد متهم أن بوكدرة ورمدا كل ٠+‏ 


شيو ونشين 


كى! كنى ! إن ذلك محزرن ولا يليق بما نحن مقبلون عليه من حفل .. 
على فكرة لقد ذكرتتى ( ينظر فى ساعته ) إن زوجتى الحببية قد حان موعد 
حضورهاء وقد كان ينبغى على أن أذهب لاستتقبالحا على الحطة » مسكينة .. 
ليس لدى وقت كاف لا أنتى متعب »ء أقول لك الحقيقة [ننى لست فرحا 
لحضورها ... صحيح أنتى مسرور وللكن كنت أكون أكثر سرورا لو أنها 
بقيت يومين آآخرين عند أمبا » إنها تقنظر منى أن أقضى الامسية كابا معبا 
فى نفس الوقت الذى رتبنا فيه الام لرحلة قصيرة بعد حفل العشاء ( يرتعش ) 
هاأنذا أرتعش مقدما » إن أعصانى متوترة 'نوترا شدبدا وقد أنفجر فى بكاء 
ديد لأقل إثارة » كلا لابد أن أكون مهاسكا نماسك اسمى شيب و شين 


( تدخل تاتيانا [ايكس فنا ) » تراتدى معطاف مطر وتعلق على أحد كتفيما 


حقيبة صفيرة ) . 


(نلقيانا) 
حبيى ( تجرى إلى زوجما ... يتعاتقان فى قبلة طويلة ) ثقد كنا فى سيرتك 
منذ لوظة . 
تاحياتا 
( فى نفس لاحث ) هل افتقدتى ياحببى ؟ هل أنت بخير لم أذهب إلى المنزل 
بعد ! لقد جثت من الحطة إلى هنا مباشرة إن جمبتى مليئّة بالاخبار . لا أستطيع 
أن أنتظر إنى لم أترك مامعى من أشياء فى الخارج » إنى فقط أردت أن أمس 
عليم دقيقتين ( إلى هيرين ) كيف حالك يا كوزما نيقولافيتش ( إلى زوجبا ) 
هل كل ثىء فى البيت على ما يرام ؟ 


شيب وكشين 
نعم كل شىء عل ما يرام » إن صحتك ققد تحسنت فى هذا الآسبوع 
ياتيانا ويدت عليك علامات السمنة . . هيه كيف كانت الرحلة هل تعيت 
فى السفر ؟ 
تايا نا 
كانت رحلة عظيمة » ماما وكاتيا يرسلان إليك حبها » وقد كلفنى فاسيل 
أندرية فيتش أن أقبلك نيابة عنه ( تقبله ) وعالتى أرسلت [إليك علية من المرى 
كلهم غاضبون منك لعدم الكتابة » وزينا أرسلت [ليك معى هذه القبلة ( تقبله ) 
آه لو عرفت ما حدث آه لو عرفت ؟ أنا صحيح خائفة . . غائفة أن أخبرك 
بما حدث أوه ثىء فظيع ثىء فظيع ولكى ارى فى عينيك أنك لست سعيدا 


زم كينا 
رواى ٠‏ 


شيبو نشين 


( هيرين يكح بغضب ) 
ماتيا نا 
( تتتهد ) آه مسكينة كاتيا . . إنتى متألمة من أجلبا متاالمة أشد الآلم. 
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إنه موعد الحفسل السنوى ايوم وا حبيى » ود ضر هيئة المساهمين فى أى 
لحظة وأنت ل ترتدى ثيابك بعد . 
تايان 
صحيح ؟ الحفل السنوى ؟ ألف مبروك إنتى أتمنى لكم . . . إذن فسيقام 
الحفل هنا الليلة ؟ وسيدعى التاس إلى العشاء . . أوه [نتنى مسرورة لدذلك .. هل 
تذكر هذا الخطاب العظي الذى أعددته لامساهمين والذى صرفت فى [عداده 
وقتا طويلا ؟ هل سيقرء ونه لك اليوم ؟ 
( هيرين يكح بغضب ) 
( مرتبكا ) إننا لاتتحدت عن هذه الامور با حبييتى » فى الحقيقة . . حسن 
أن تذهيى إلى بيت . 
تاتيانا 
حالا . . بعد دقيقة واحدة.. باعذدرك عن كل ثىء م" أذهب 


بعدها . . سا “حدثك عن القصة كلها من أولا . . عند ماودءتتى عل الحطة كنت 


أجلس 6 تتذكر » إلى جانب تلك السيدة البدينة » وبدأت أقرأ» إتى م٠‏ تعل 
لا أحب التحدت ف القطار » فكثت على هذه الحالة أقرأ حتى فاتت ثلاث 
ععطات وأنا لم أتفوه بكلمة واحدة لأى إنسان ء ثم هبط الليل وهبطت مه 
الأحران ٠‏ واتتابتتى أفكار سوداء كان علس أماى شاب فى مقتيل العير لابأس 
به » أسمر الشعر » وسيم الطامة » فدخلنا معا فى حديث ثم دخل علينا ضابط 
يحرى وطالب ( ضحك ) أخيرم أنتى لست متزوجة .., ولا تسل عما كان 
من غزل ٠.٠.‏ أخذنا نتحدث ستى منتصف الليل»والشاب الاسمر الشعر يشمرنا 
حكاياته المضحكة » واستمر الضابط البحرى فى الغئاء .. وضحكت حنى كادت 
ضلوعى تتمزق وعندما | كتشف الضابط ء آه من هؤلاء الضايط الحريين»عندما 
اكتشف بطريق الصدفة ان اسمى تاتيانا » هل تعرف ماذا غنى ؟ ( تتنى فى 
صوت عميق ) أوينجين لن أخئ عنك أنى أحب تاتيانا لدرجة الجنون . 
( ضحك ) 


( هيدير يكح بغضب ) 
شيب و تسن 


ولكن ياتانيوثا هطوودعدم [ننا نمطل كرزما نيقولافيئش اذه إلى 
البيت يا حببيتى وأ كمل لى القصة فما بعد . 
تايا نا 

لضف وه لاقف هء. دعه لسدع .٠.‏ [نبا قصة مسلية . وسأتتبى منها فى 

لويلة 30 سأ مت سيربوزا نستةبلى على النحطة 0 وكان معبا ثاب 4 مفدش ض رأئُب 

فيا أعتقد , لابأس به أبدا» لطيف جدا! ولقد أحبيت عينيه بالنات » قدمته 


(تسع أصوات خلف الكواليس , لا تستطعين ٠...‏ لا تستطعين ٠ ٠.‏ 
ماذا تريدين ؟ ء ثم تدخل مدام ميرتش تكن ( مسدام ميرتشتكين صللسطفمة 
فى مدخمل الباب ) . 

( تدفع الكنبة بعيدا ) . 

ماهذا ؟ لماذا تمسكون بى هكذا ؟ إ:نى أريد مقابة الرئيس ( تتقدم حى 
تقترب من شيبوتشين ) إن لى الشرف ياصاحب السعادة . إن أسمى ناستاسيا 
فيود وفنا ميرتشوتكين زوجة سكرتير [حدى القرى . 

ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك ؟ 

مدام مي رتشتكين 

تعلم ياصاحب السيادة » أن زوجى سكرتير القرربة . مي رتشتكين » قد عرض 
من شمسة أشبر » وبدما هو راقد فى سريره بين يدى الاطباء إذا هو ينصل من 
خدمته اغير ما سبب ياصاجب السيادة ... لغير ما سبب .. وعندما ذهبت 
لاقبض مرتبه وجدتبم » ولا تؤاخذنى يا صاحب السيادة » وجدهم قد 
خصموا منه 4م روبل و هم كوبك . 

وما سألهم لماذا هذا الخصم » قالوا لقد اقترضبا من نادى الأآر باح الثنائيسة 
وأن الموظفين الآخرين قد ضمنوه فى هذا المبلغ !كيف ح دث هذا ؟ كيف 
يمكن لزوجى أن يستدين هذا المبلغ دون موافقتى ؟ ليست هذه هى الطريقة الى 
تبت يبا الامور يا صاحب السعادة ؟إننى أمرأة فقيرةأستعين عل الحياة بتأجير 
بعض حجرات ببى .. إننى امرأة ضعيفة .. لاعائل لى الميع سيئون معاملتى 
ولا أجد كلمة طيبة من احد . 


شيب وكشين 
( بأخن الانياس المكتوب من يدهأ ويقرأه واقفا ) 
تانيا نا 
( الى هرين ) لا بد أن أقص عليك القصة من بدايتها » فى الاسيوع الماضى 
استليت لجأة رسالة من والدتى » كتبت إلى تقول إن السيد ججراند لفسى 
117[ تقصهج 0‏ تقدم ل4طة شقدقتى كانيا ء شاب متاز ومتوا اضع ولكن 
بدون عمل أو وظيفة محددة » وكانت كاتيا بجاريه من سوم حظها وتسيدو 
شديدة الاتصال بهء فاذا #صنع أى ؟ كتبت إلى أن أحضر فى الال وأن 
أستخدم سلطا فى التأثير على شقيقتى . 
هيرين 
( بفظاظة ) أرجوك , لقد قطمت على تفكيرى ... أخذت تتحدثين عن 
ماما وعن كاتياء وأخذت أنا أفقد الاعداد ولا أعرف ماذا أصنئع ؟ 
ناتيا نا 
أمشخول إلى هذا الحد ؟ إذا تحدثت [ليك سيدة فينبغى أن 'تضعى [ليبا ؟ 
شيبولشين 
إلى مدام مم تشيكين 
اسمحى لى يا مدام م تشيكين أن أسألك ما هذا ؟ إتى لا أكاد أفرم شي 


عن هذا الموضوع 1 


[نك تحب هاه لقد أجر وجبه من الخجل . 
( أل زوصه تانوشا ( أذهى إلى قلم الحسابات أرجوك دقيقة واصذة 


با حبيبتى ولن أغيب عليك . 
تاتيانا 
حسنا سأذهب . (تخرج) . 


لا أستطيع أن أفيم شيئا » الظاهر أنك ضالت طريقك وأخطأت المكان 
يا سيدتى» فإن الهاسك هذا لا صلة ثنا به على الإطلاق » حسن أن تتقدى يطلب 
إلى المكان الذى كان فيه زوجك . 

هدام مير تشمكين 

لماذا يا سيدى العزيز ؟ لقد ذهبت إلى خمس أماكن قبل أن أجىء إلى هنا 
ولم يقبل واحد فى كل هذه الاماكن أن با“خذ منى الاتياس حتى كدت أفقد 
وأو وأجن » ولكن زوج ابثتى بوريس ماتفيتش مان وها عتمم بارك 
الله فيه » قد نصحنى أن أحضم إليك » قال لى : اذهى إلى السيد شيبوتشين 
ياأى » إنه صاحب نفوذ ويستطيع أن يصاع كل شى ساعدقى با صاحب 
السيادة . 

لا نستطيع أن نصنع لك شيدًايا مدام ميرتشتكين 2 أرجو أن تفبمى 


القن 


زوجك كا أرى » كان يخدم فى القسم الطى بالجيش ء وهذه المرسسة التى نحن 
فيها الآن مؤسسة تجارية حتة إثنا الآن فى مصرف » أنا متا ”كد أنك تفيمين 
ما أقول:. 
مدام مي رتشتكين 
يا صاحب السيادة » إن معى شبادة طبة تثبت أن زوجى كان مريضا » 
هذه هىء تعلف دا صاحب السيادة وآلق عليها نظرة . 


(بقاق) [نى أصدقك . أصدقك تماما » ولكنى أكرر أن الموضوع لا شائن 
لنا به على الإطلاق . 

( تسمع ضحكات تاتيانا اليتكسفينا خاف الكواليس ثم تسمع مكات رجل 
بسد ضحكاتها مباثشرة ) . 


> همه ريده 


مرتشتكين ) إن ذلك غر يب ويحيب حقيقة » أن زوجك بالتا” كيد لابد أن 
يعلم إلى أى مكان يقدم طلبه هذا . 
مدام ميركش:ة تشتكين 
أنه لا يعرف شيمًا يا صاحب السعادة » إنه لا يردد غير جملة واحدة د مش 


عيوتشين 
أقول مرة أخرى يا سيدق إن زوجك كان يعمل ف القسم الطى بالجيش 


وهذا مصرف » مؤسسة نجارية بحتة . 


1١ 


تعم ... تعم ...صم ٠.‏ إل أفبم ذلك يا سيدى ومن أجل هذا أر-يد 


يا صاحب السعادة أن مكلمهم أنت أن يدفعوا لى خمسة عشر رويل على 5١‏ 
فلا مانع عندى أن يدفعوا إلى جزءا من الحساب . 


( يتنبد ) أف ... أف . 
هيرين 


يا أندريه اندريفتش [تى هذه الطاريقة لن أتنبى من هذا التقرير . 
شيبو لشين 
دقيقة واحدة ( إلى «دام ميرتشتسكين ) ايس هناك من وسيلة لإقناعك ‏ 
أوجوك أن تفبمى » إن تقدم طلبك إلينا هنا ثنىء غريب .. إنه أشيه ثىء .> 
( طرق على الباب ) يسمع صوت تاتيانا تقول : 
اندريه ... هل أستطيع أن أدخل ) . 


همس اله 


سحوسين 
( صرح ) انتظرى قليلا ..٠‏ دقيقة وأحدة يا حبيبى (إلىمدام مي ركشت كين 
ياسيدقى إنك لم تحصل عل ما تستحقين ...هذا صمي والكنماشا"تتا دن 
وعلاوة على ذلك يا سيدتى إن اليوم يوم الاحتفال السنوى تنا مشفولوه 
ونتظر أن يدخل علينا أى إنسان فى أى لظة ... عن إذنك ... 


"1 


يا صاحب العادة » كن رسيا يامأة وحبدة مرملة عع اعسأة ضصفة 
عاجزة وعاجامسءو لياتجسيمة سة - ستقضى على مستقيل ٠‏ ...إن بدنى ويين مهن سكتون 
عندى قضايا فى امكة ... وعلى أن أقوم على شدون زوجى» وأن أنوض با"عباء 
المنزلء هذا فضلا عن أن زوج ابتتى عاطل ولا جد عملا . 

يا مدام مي رتشتكين ... لا ... هذا يكفى . ارك ءءء إن لا أستطيع 
أن أتكلم معك ,٠د‏ ذلك 5 إن رأسى يدور [نك تعطلين أعمالنا » وتضيدعين 
الو قك المي لم 
0 أن وض الس ا اي راد إلا بيده م يخرج مول 
المكتب ٠)‏ 


هيرن 


يذهب إلى مدام مي رتشبكين فى (تقطيب وجه حزم) ماذا أستطيع أن أصنح 
لك ؟ 
مدام مي رتشتكين 
إنتى امرأة ضعيفة ... عاجزة ... لا تتظر إلى مظبرى الخارجى فإنه يبدو 
لك منه أننى قوية .. ولكن إذا فدشتنى من الداخل فلن نيحد فى شبرا واحدأ 
سلما » إنتى قلما أستطيع الوقوف علىقدى.. كا أننى فقدت شبيتى لقد تعاطيت 
فنجال القبوة هذا الصباح وأنا لا أشعر له بأى طعم . 


م 


هيريبن 
[ثى أسألك ماذا أستطيع أن أصنم لك؟ 
أسأهم أن يدفعوا لى خمسة عشر روبلا يا سيدى على أن أحصل على الباق فى 
غضول شبر 
هيرين 
ولكنك قد عرفت الآن فى كامات واضحة ذاية الوضوح أن هذا مصرف 
(يعتى بنك). 
مدام مير تششكين 
نعم 5 نعم .٠‏ وإذا كنت نرى من الضرورى أن أقدم شهادة طببة فلا 
مانع عندى . 
هيرين 
مدام مير لش سكين 
يا عزيزى أنا أسألك عن حقى ٠.‏ لا أطمع فى مال أحد . 
هبر ين 
[تى اسا“لك ياسيدتى هل فى رأسك ع ؟ هذا هو السؤال إنتى ساتحاكم 
سا عاقب إذا طال كلامى ملك .. إنتى مشغول ( إشير إلى البساب ) إتذنى 
بالخروج با سيدق 66 أوجواك .ء 
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هدام مير تشتكين 

و راع اروم ايو ابترد؟ . 

هصويرين 

الحقيقة با سيدق أن النى تحدلينه فى رأسك ليس مخا . إ[نه هذا ... 

ماوت انيع عل اللاف خل ديك ) حديي :+ 

هدام مي رتشتكين ' 

( وقد أهينت ) ماذا تقول ؟ لا... لا... الللرس اي بي 
توسحلن مين عاذا لل »...إن زوجى سكرتير قرية ... افتح عينيك . 


هسيرين 
( مثيرا إياها وفى صوت هادىء ) أخرجئ ... 
اسكت ... اسكت ... اسكت . إنك للاترى مق أنا 
هصعيرين 
هذ عل 0 ايو زاب 
( فى صوت منخفض ) إذا لم تترى المجرة فى هذه اللحظة سأ نادى البوام 
أخرجى ... ( ندفعها ) . 
مأائفة مد 5 ققد مرت عل .هذه 
لن أتحرك خطوة واحدة . [ننى لست خائفة منك 
الأشكال من قبل ... أيها العقرب . 
هيرين 


إتى لا أعتقد أنتى قابلت أسوأ من هذه امرأة فى حياتى ...اف ... إننى 
الى 


رقن 


أشعر بالدوار ( يتنفس يصعوية ) إتى أقول لك مرة أخرى إذا لم تفادرى 
الحجرة أيتها المزيون اللعينة » فإنتى سأطحنك ثم أحولك إلى عجينة ... إن لى 
طبعا شريرا ... قد تصابين منى بالعرج ... إننى قد ارتكب جرعة . 
مدام مير تشمكين 
إن من ينح كثيرا لا يعض ... إنتى لا أخافك فقد شاهدت كثيرين من 
أمثالك . 
0 
(فى يا"س) إنتى لا أقوى عل منظر هذه الرأة ... إنى أشعر بالمرض ... 
لا أستطيع أن أت#مل هذا » ( ,ذهب إلى النضدة و>اس علبا ) [نهم أطلقوا 
حظيرة النساء فى هذا المصرف » إننى لاأستطيع أن أتم التقرير ... لا أستطيع . 
مدام مير شد كين 
إنتى لا أسائل عن أموال ااناس وإنما أسأل عن مالى أنا ... عما أستحقه 
قانونا ياله من رجل لا يخجل » >لس فى مكتب عام كبذأ وهو براندى حذاء 
مطر ... يأله من أحمق 5 
( يدخل شيبوتشين وتاتيانا اليكسيفنا ) . 
ماتيانا 
( وهى تع زوجبا) ذهبت ف المساء إلى -فل ىبر زنآسكى بوياواتمطدمدم18 
وكانت كاتيا تلبس ثريا أزرق خفيفا من الفوال له عئق منخفض وكان يناسيها 
تماما» وقد رنءت شعرها إلى أعل » إقّد صففت فا شعرها بنفسى ؛ وبعك أن 


أرتمدات ثوبما وصففت شعرها كانت يدو آية فى الجهال 0 


1م 


شييولشين 
( وقد بدأ بشعر بصداع نصفى ) نعم ... نعم ... آية فى الجمال إنهم 
قد با“نون هنا فى أى لظة . 
مدام ميرلشة كين 
يا صاحب السيادة . 
شيب ولشين 
والآن ماذا ؟ ( فى تخاذل وياس) ماذا أستطيع أن أصنع من أجلك . 
مدام مي رتشئكين 
يا صاحب السيادة ... ان هذا الرجل الجالس هناك ( مشيرة إلى هيررن ) 
هذا الرجل أشار إلى المنضدة بيده ثم بعد ذلك أشار إلى رأسه . لقد كافتسه ان 
يتولى موضوعى فإذا هو يرغى ويزيد ويقسول كل أصناق الآشياء [ننى مرأة 
ضعيغة عاجزة . 
شيم ولشين 
حسنا ياسيدى ساتتولى أنا الموضوع بنفسى وساتخذ الاجراءات اللاذمة 
تفضل اخ رجى الآن ... وأراك فما بعد آه [لام التقرس تعاودنى ٠‏ 
1 0 
(.ذهب عل مبل إلى شيب وتشين) با اندرية اندر يفتش...ارسل فى استدعاء 
البواب ودعه يقذف بها إلى الخارج انبا أبعد ما تتكون عن الذوق . 


شيب ونشين 
( فى فزع ) لا ... إنبا قد ترسل صراخا مرعبا » وبالقرب منا فنفس البناء 


سيكان كدير ون. 


1 


مدام ميرتشةكين 
يا صاحب السيادة 
هيرين 
( فى صوت باك ) إن على أن أنهى هذا التقرير .. أن أنتهى منه قبل الوقت 
المحدد . ( يعود ثانية إلى مقعده ) لا يمكن أن أتمه . 
مدام مي رتشتكين 
متى سأقبض النقود يا صاحب السيادة ... إننى أحتاج ليها اليوم . 
شييونشين 
( جانبا باحتقار ) يا لحا من اعسأة سيئة ( اليبا باطف ) يا سيدثى ء لقد قلت 
لك إن هذا مصرف » [نه مؤسسة مجارية خاصة . 
هدام مي رتشتكين 
اصنع معى معروقا يا صاحب السيادة » كن والدا لى» إذالم حكن 
الشهادة الطبية كافية » فإننى أستطيع أن أقدم وثيقة من البوليس .. قل لحم 
يعطون التود ؟ 


شابو نشين 
( يتتبد بألم ) أف . 
تاتماناً 


( إلى مدام ميرتشتكين ) يا أى لقسد قالوا لك [نك تعطليتهم عن العمل ' 
إن ذلك سخيف منك ... سخيف ف الحقيقة . 
يا حسنائى اجيلة ... إنتى لا أجد أحدا وف إلى جانى ... إن ال_ألة قد 
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تنطور معى فلا أستطيع أن أشرب أو أطعم شِيثًا ... لقد تعاطيت هذا الصباح 
فتجالا من القروة ول أشعر له يأى طعم . 


4. 


شسيرواشين 
راك مدام مي رتشتشكين وقد ثال نك التعب والإعياء ) كم من التقود 
تريداين ٠‏ 
مدام مي رتشتكين 
أربعة وعشرين روبلا وستة وثلاثين كويك عامعرمء1 
سيب ونشين 
حسنا ( يخرج من جيبه ورقة من فلة النسة والعشرون روبلا ويناولا ) 
هذه خمسة وعشرون روبلا خذ.ما وتفضلى ؟ 


هيرين يكح بغضب . 


هدام مي رتشتكين 
أشكر لك فضلك يا صاحب السيادة ( تضع النقود فى جربها ). 
تاتيانا 


تجلس ( إلى جوار زوجبا ) لقد حان الوقت الذهاب [لى الأزل ( تنظر فى 
ساعتها ) ولكننى لم أثم قصتى» إن بقية القصة ل تأخذ منى دقيقة واحدة » 
وبعدها سا"ذهب إن شيثا فظيعا حدث ! قلت لك ذهبئا إلى دغل فى المرؤ ينسكىق 
كان كل ثىء يدعو إلى الببجة ولكن لم يكن هناك ثىء غير عأدى ؛ لقد كان 
جر ند لفسك بوعاووه1نقصه: صديق كاتيا موجودا طبعا » كنت قد تحدثت هم 
كاقيا عن كل شىء » ويكيت لما » واستخدمت كل وسائل التاثثير » وكان 
جر ند لفسكى قد دعا كاتيا إلى الخروج م-ه فى هذه الليلة منفردين ولمكنبارفضت 


عضيل 


وعندئذ اعتقدت أن كل ثىء قد تم كا تبوى » وأنى قد حققت لأامى الراحة » 
وأننى أنقذت كاتا واخشية أنق أستحق بعد ذلك أن أستريح » ترى ماذا 
حدث بعد هذا ؟ قبل العشاء بلحظاب كنت أمثى أنا وكاتيا فى الحديقة ... 
وفجاءة ... ( باضطراب ) وفجاءة ... سمعنا طلقا ناريا ٠‏ كلا ... لا أستطيع 
أن أتكلم ... ( تخفى وجببا بمنديلبا ) كلا ... لا أستطيع . 
)ا 
تتاتيانا 
( تبى ) جرينا نحو الصوت ... وهناك ...وهناك كان ير قدجر ند ليفسكى 
وفى /ذه مسدس . 
لا ... لم أعد أتحمل ... لم أعد أتحمل ... ماذا تريدين بعد كل هذا ؟ 
هدام ميرتشتكين 
ياصاحب السيادة ألا بمكن أن تجد وظيفة أخرى لزوجى ؟ 
كاتيانا 
( تبكى ) لقد صوب مسدسه إلى رأسه... وهنا سقطت كاتيا 06ص 
عليها مسكينة كاتيا . كان يرقد هناك خائفا خائفا جدا ثم سانا أن نستدعى له 
الطبيب . وفى الحال جاء الطبيب وأنقذ المسكين . 
مدام مير تشتكين 


يا صاحب السيادة ألا بمكنك أن تجد وظيفة أخرى لزوجى ؟ 


رضن 


شييو تشين 
لا ... إن هذا لا يحتمل ... إن هذا فوق الطاقة ( يمكى ) لم أعد أحتمل 
( يرفع كلتا يديه إلى هيرين يستنجد به فى ,ياس ) أخرجبها . 


أخرجبا ... أتوسل إليك . 


هيرين 
( ذاهبا إلى تيانا ) أخرجى . 
ليست هذه ... بل تلك ... إنها امسأ فظيعة ...( .شير إلىهدام مي رتشتكين) 


أعنى هذه . 
هيرين 
( لم يغهم ويتجه إلى ماتيانا ) أ 
تاتيانا 
ماذا ؟ ما الذى تحاول أن تصنعه ؟ هل فقدت عقلك ؟ 


ءىئ ( يدفعمأ ( أخرجى . 


عدوشين 
إن هذا فظيع ... لقد انتبيت ... أطردها ... أطردها ... 
هيريز 
( إلى تاتيانا ) أأخرجى وإلا حطمتك ... ومزقت لمك تمزيقا ... إنتى 
ساثرم : عملا إجراميا 8 
تاتيانا 
( تجرى منه وهو مجرى خلفبا ( كيف ترق ... إنما الخاوق الوقم (تصرخ) 
أشي أنقذني با أندريه .. ( تصرح صراخا مروعا ) ' 


خض 


شيب و تشين 
( يحرى وراءهما ) أتركبا ... أتوسل [ليك ... إنقذنى . 
هيرين 
( يطارد مدام ميرتشتكين ) أخرجى ... اقبض عليها ... أضربها ... أقطم 
عنقبا 
شي وتشين 
اخريض:.:. أرعوك يده أوشل إلك: 
مدام مي رتشتسكين 
أها القديسون ... أيها القدديسون ... ( تصرح ) أيها القدرسون . 
عاتيانا 
( صائحة ) انقذنى ... اتقذنى ... آه اوه سا سقط من ... الاعبساء : 
( تفز على متعد ثم تسقط على الكنبة وتتائوه تاثوه المتشنج ) . 
هيربن 
( تطارد مدام مي رتشتكين ) اضر بها ... اضربها بشدة ... اقتابا . 
مدام مير تشتكين 
اقفىت اونعب اتنا التفسيريت ناخو بدوار ( تسقط مغمى عليبا بين 
ذراعى شيبوتشين ) . : 
( سدع طرق عل الاب وصوت من وراء الكواليس .. هيئة المساهمين) 


سارو نقدين 


يا للسار . . باالفضيحة, . باللسمعة . 


نفس 


هير.ن 


( يدفدبا ) أخرجبا .. ( يشدر عن ذراعيه ) دعتى .. ليأخذنى الشيطان 
إذا لم أخرجبا بنفسى . . سا"نولى الموضوع . 

( تدخل هيئٌة المساهمين مكونة من خمسة أشخاص كلهم فى ملابس السبرة 
يحمل أحدم المخطاب ملفوفا بشريط بنفسجى ويحمل آخر الوعاء القضى و يظبر 
خلفبم موظفو المكتب » تاتيانا راقدة على الكنبة » ومدام مي رتشتكينبينذراعى 
شيبوتشين » وكل منهها تن أنينا خافتا ) . 

( أحد المندويين يقرأ بصوت مستفع ) 

عزيزى المحترم اندرية اندر يفةش ! إننا بعد أن ألقينا نظرة فاحصة عل ىماضى 
مؤسسنا المالية »وبعد أن أخذنا فكرة عن تطورها التدريجحى استطعنا أن نشعر 
بالسعادة حقاً ! لقد كان موقفنا فى السنين الآولى لإنشاء هذه المؤسسة مقتافا عن 
الآنء فقد كان رأس .النا الحدود . وعدم توافر الاعال التجارية اابامة» 
وافتقادنا لسياسة حددة كل هذا جعلنا نردد سؤال همات الشبير ه نكون أولا 
نكون » بل لقد تعالت أصوات الكثيرين فى ذلك الوقت تؤيد فسكرة إغلاق 
الملصرف .. ثم توليت أنت إدارة المصرف فكان لسعة اطلاعك ونشاطك 
ومهارنك فى 'نسيير الامور الفضل الآول فى نجاحنا المتقطع النظير فالحرز 
المصرف هذه السمعة ( يكم ) هذه السمءة الطيبة العظيمة ؟ 

ذا مي رتشتكين 
تن ) 005 أوه.. 
تاميا نا 
( نتن ) إلى بقليل من أااء .٠‏ للأء ٠.‏ 


يفنا 


الدوب 
( يكمل حديثه ) أقول إن ااسمعة ( يكح ) ساعة المميرف قد ابرتفعت 
بفضلك إلى قمة اجد بحيث يستطيع مصرفنا اليوم أن ينسافس أ كبر المؤسسات 
اللباثلة له فى البلاد الأاخرى . 
شيب و شين 
الشيئة .+ الفضيبخة .+ العان - 
« فى أمسية من أمسيات الصيف سار الصدبقان معا وطفقا يتحد”ان حديث 
العقل . 
لا تقل لى إن شبابك قد تحطم فقد نسربت إليه السموم سموم الغيرة ..٠‏ 
غيرة الحب ٠‏ 
الملدوب 
( يتمم حديثه فى حيرة واضطراب ) ثم ألقينا نظرة موضوعية على مرقفتا 
الراهن يا عزيرى الحترم أندرية اندريفيتش ( ينخفض صوته ) يبدو أن الوقت 
غير متاسب .. ربما كان من الاوفق أن نعود فى وقت ‏ خسر .. ( تخرج 
الحيثة فى شبه حيرة ). 


(سمار) 


نقض 


أسطورة أوديب عند صوفوكليس 00000 #*2«2( 
تحليل برنارد توكس لشخصية أوديب وتفسيره لمأساته ا 
أوديب عند توفيق الحكيم اليه اط ولام وم افد كلو لوو وا ا 
جورج برناردشى : فلسفة ومسرحه 31ظ1 
بيجماليون عند برناردشو وتوقيق الحكيم العف تع و ا م ل مده 
المسرحية الشعرية 00000 شط 


نرضسن 


شف 


مم اجع البحث 


ذف الاغاق ب أو الفرج الأاصباق . 
؟ ‏ كتب وشخصيات ١‏ سيد قطب . 
ا اد د الدكتور طه -حسين . 


4 م#اضرات عن مسرحيات شوق الدذكتور مد مندور ‏ معبد 
الدراسات العر ببة همهة . 


هم المسرحية الشعرية عند شوق تمود حامد شوكت . 
د الغربال ميخائيل تعيمه . - 
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دراسحات ١‏ 
ىة 7 ان ٠‏ 
ل 0/2 
وَالبَالقائك 
يعتبر الفن المسرحى فنا جديدا على كتابنا وشعرائنا » ولما كانت تجريتنا فيه لم تتعجاوز 
بعد قرنا من الزمان فسيكون دور النقاد فى تدعيم هذا الفن دورا ليس باليسير ٠‏ لأنه 
سوف يحتاج قبل كل شىء إلى تربية أذواقنا وتدريب ملكاتنا على لون من الفنون . ليس 
لنا فيه ماض بعيد . فكلنا يعرف أن مالدينا من الإنتاج فى هذا الفن مايزال فى طور 
التكوين الذى لايصلح أساسا للمعرفة الحقة . ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى الاعتماد 
على آداب أخرى نضج فيها هذا الفن واستقام . 
ويحاول هذا الكتاب أن يعرض على الناس تجرية باحث يريد أن يستفيد ما يقرأ 
وأن يبذل ما يستطيع من جهد فى سبيل الوقوف على حقيقة ما يتضمنه الأثر الفنى الذى 
أمامه . ومن ثم فإن هذه البحوث لاتدخل فى نطاق البحوث العلمية البحتة التى تعلم 
الناس مايجهلون ٠‏ وإنها تدخل فى نطاق البحوث التطبيقية التى تتناول المعلوم لتمجعله 
مفيدا ونافعا . 
ولقد حرص المؤلف أشد الحرص فى هذه النماذج التى اختارها من أدب المسرح على أن 
يجعل طريقته فى الفهم والتحليل والوصول إلى الحقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنص الذى 
أمامه فيتبعه خطوة خطوة ٠‏ ويستخلص نتائجه منه لا باعتباره مجرد نص أدبى» بل 
باعتباره نصا يتضمن شكلا متيئا من أشكال الفنون الأدبية وهو فن المسرحية . فهو حين 
يستخلص حكما من تعبير أدبى فى المسرحية لايستخلصه إلا بمقياس مايؤديه هذا التعبير 
من معنى للمسرحية باعتياها عملا أدبيا متكاملا تعمل فيه اللغة مالا تعمله فى غيره من 
فنون القول الأخرى » فاللغة وإن كانت العامل المشترك فى سائر فئون الأدب كالقصيدة 
والمقالة والقصة والمسرحية إلا أن ا فى كل لون من هذه الألوان طاقتها وحدودها ويجالما 
الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بجوهر الفن الذى تعالحه . 


